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  ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
  ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻭﺍﻟﺸﻭﺭﻯ
       
ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻭﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﺘﻘﺘﻀﻲ ﻤﻨﺎ ﺃﻭﻻ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺠﻭﻫﺭ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻭﺤﻘﻴﻘﺔ              
ﻤﺩﻟﻭﻟﻪ ﺤﺘﻰ ﻨﺘﺒﻴﻥ ﻤﺩﻯ ﺘﻘﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺃﻭ ﺘﺒﺎﻋﺩﻫﺎ ﻭﺘﻭﺍﻓﻘﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﻀﺎﺩﻫﺎ ، ﻭﺇﻥ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻻ ﺘﺩﺭﻙ ﺇﻻ 
ﻥ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺘﺒﻊ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﺭ ﺒﻪ ﺎﻥ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺍﺘﺘﺒﻊ ﻤﻨﺸﺄ ﻫﺫﻨﻟﺫﻟﻙ ﻜﺎﻥ ﻻ ﺒﺩ ﺃﻥ ﺒﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﺼﻠﻪ ﻭ
 ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻓﻲ ﻤﺒﺤﺙ ﺃﻭل ﻨﺒﺘﻐﻲ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﻟﻭل ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﺩﻟﻭﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻤﺎ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻷﺼﻴل ﻟﻬﺎ، ﺜﻡ ﻨﺒﻴﻥ ﻤ ﻨﺒﻴﻥ
ﺃﺼﻭل ﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ  ﺃﺜﺭﻟﻨﺼل ﺇﻟﻰ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻟﻭﻟﻴﻥ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ 






















  ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل
  ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ لﺃﺼﻭل ﻭﻤﺩﻟﻭ
 
  : (1)ﻴﻥ ﻫﻴﻜلﻨﺤﺴﻴﻘﻭل ﻤﺤﻤﺩ 
. ﺘﺭﺍﻨﻲ ﺃﺒﺎﻟﻎ ﻟﻭ ﻗﻠﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻫﻲ ﺃﻋﻘﺩ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺎﻀﻴﻬﺎ ﻭﺤﺎﻀﺭﻫﺎ ﻭﺭﺒﻤﺎ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ "     
ﻭﺴﺒﺏ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻜل ﻁﻠﺒﻭﻫﺎ ﻭﻴﻁﻠﺒﻭﻨﻬﺎ ﻭﺴﻭﻑ ﻴﻠﺤﻭﻥ ﻓﻲ ﻁﻠﺒﻬﺎ، ﻭﻟﻜﻥ ﺃﺤﺩﺍ ﻻ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺎﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺎﺫﺍ ﻴﺭﻴﺩ 
  ." ؟ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﻤﺎﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﻴﻘﻴﻥ
ﺨﺘﻼﻑ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻉ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺩﻋﻭﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻹﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﻤﻭﺽ ﻭﺍ ﻪﺍ ﻫﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﻴﻜﺘﻨﻔﻫﻜﺫ     
ﺃﻴﻥ ﻭﻤﺘﻰ ﻨﺸﺄ ﺃﻭل ﻤﺭﺓ؟ ﻭﻤﺎﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻴﻌﻨﻲ؟ ﻭﻫل ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻌﻴﻥ ﺍﻟﻴﻭﻡ  " ﺒﺩﺍﻴﺎﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻋﻥ ﺠﺫﻭﺭﻩ
  ."  ؟ ﻘﺭﺍﻁﻲﻤﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﻴﻘﻴﻥ ﻤﺎﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻴ
  
  ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
  ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲﺃﺼﻭل ﺍﻟ
  
ﺴﻨﺤﺎﻭل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺘﺘﺒﻊ ﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ، ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺭ ﺒﻬﺎ ، ﺒﺩﺀﺍ ﻤﻥ      
ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻨﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﻬﺩ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ، ﻤﺭﻭﺭﺍ ﺒﺎﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺤﻴﺙ ﺘﺒﻠﻭﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻋﻠﻰ 
ﺨﺘﻠﻔﺔ ، ﺜﻡ ﻨﺒﻴﻥ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺭ ﺒﻬﺎ ﻴﺩ ﻓﻼﺴﻔﺔ ﻋﺼﺭ ﺍﻷﻨﻭﺍﺭ ، ﻭﺍﻟﺜﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤ
  .ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ 
  
  ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ :ﺍﻷﻭلﺍﻟﻔﺭﻉ 
 
ﻫﻲ ﻜﻠﻤﺔ ﻋﺭﻴﻘﺔ ﺘﻌﻭﺩ ﺃﺼﻭﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻨﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻨﺸﺄﺕ ﺃﻭل ﻤﺭﺓ ﻴﻘﻭل  " ﻘﺭﺍﻁﻴﺔﻤﺩﻴ "ﺇﻥ ﻜﻠﻤﺔ          
ﺃﻱ ﺒﻨﺤﻭ ﺨﻤﺴﺔ ﻗﺭﻭﻥ ﻗﺒل  "ﺒﺭﻜﻠﻴﺱ  "ﻠﻐﺔ ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻨﻴﺔ ﻗﺒل ﻋﺼﺭﻤﺎﻟﻙ ﺒﻥ ﻨﺒﻲ ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﻗﺩ ﺼﻴﻎ ﻓﻲ ﺍﻟ
ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ، ﻭﻴﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺠﺎﺀﺕ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻴﺼﺭ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﺨﻁﺒﻪ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﺇﻟﻰ ﺸﻌﺏ ﺃﺜﻴﻨﺎ ﻓﻲ 
  .(2)ﺨﺘﻴﺭ ﻓﻴﻪ ﻟﺘﺄﺒﻴﻥ ﻀﺤﺎﻴﺎ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻌﺕ ﺒﻴﻥ ﺃﺜﻴﻨﺎ ﻭﺇﺴﺒﺭﻁﺔﺃﺤﺘﻔﺎل ﺠﻨﺎﺌﺯﻱ ﺇ
  
  . 24، ﺹ  0991ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ، . ﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻵﺨﺭ ﻟﻠﺩﺃﺤﻤﺩ ﻁﻠﻌﺕ ، ( : 1)
ﻭﺃﻨﻅﺭ ﺃﻴﻀﺎ  431. ﺹ ، 1991 ،، ﺩﻤﺸﻕ 1ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻁ. ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯﻤﺎﻟﻙ ﺒﻥ ﻨﺒﻲ، ( : 2)
  .ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ( 1)ﺭﻗﻡ ﻫﺎﻤﺵ 
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  : ﺛﯿﻨﺎأﻧﺸﺄة اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﻲ ﻓﻲ  -I
ﺘﻌﻨﻲ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻜﻡ،  " YCARC" ﻭﺘﻌﻨﻲ ﺍﻟﺸﻌﺏ،  " SOMED "ﻤﻥ ﻤﻘﻁﻌﻴﻥ ﺘﺘﺄﻟﻑ ﻜﻠﻤﺔ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ      
 "  ﺒﺎﻟﻴﻭﻨﺎﻨﻴﺔ، ﺜﻡ ﺍﺴﺘﻌﻤﻠﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﺒﻠﻔﻅ " AITARCOMED" ﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻘﻁﻌﻴﻥ ﻨﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﻜﻠﻤﺔ ﺒﻭ
  . ﻨﺘﺸﺭﺕ ﺇﻟﻰ ﺒﻘﻴﺔ ﻟﻐﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡﺇ، ﺜﻡ "  EITARCOMED
ﺸﺘﻘﺎﻗﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ، ﺇﺃﻥ ﺘﺠﺩ ﻟﻬﺎ ﻤﺭﺍﺩﻓﺎ ﺃﻭ  ﺕ ﻋﻠﻰﺼﺴﺘﻌﺇﻭﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺒﺎﺩ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻗﺩ           
  .( 1)ﻓﺎﻨﺴﻠﺕ ﺍﻟﻠﻔﻁﺔ ﺒﺫﺍﺘﻬﺎ
 ،ﻪ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻘﻁﺔﻟﻭﺴﺄﻨﻁﻠﻕ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻲ ﻷﺼﻭل ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺩﻟﻭ      
ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ  ﺇﺫ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﺭﺴﺕ ﺘﺎﺭﻴﺦ ،ﻨﻁﻠﻘﺕ ﻜل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺤﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡﺇﻤﻥ ﺤﻴﺙ 
 ﺃﺜﻴﻨﺎ ﺃﻭل ﻤﺨﺎﺽ ﺘﻤﺭ ﺒﻪ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻟﻭﻻﺩﺓ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻓﻲ ﺃﺜﻴﻨﺎ، " ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ " ﻭﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ
، ﻭﻫﻲ ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ (2)ﻓﻘﺩ ﻤﻭﺭﺴﺕ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﻜﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻜﺄﻭل ﺘﺠﺭﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﻓﻲ ﺃﺜﻴﻨﺎ
ﺤﺩﻴﺜﺔ، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻤﺼﺩﺭ ﺇﻟﻬﺎﻡ ﻤﻔﻜﺭﻴﻪ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟ ﺘﻪﺴﺘﻭﺤﻰ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﻐﺭﺏ ﻓﺼﻭل ﻭﻤﺸﺎﻫﺩ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺇﺍﻟﺫﻱ 
ﻭﺍﻤﺘﺩﺍﺩﺍ ﻟﻨﻅﺎﻤﻬﻡ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﺍﻟﻌﺭﻴﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﻗﻭﻟﻬﻡ، ﻭﻴﻌﻭﺩ ﻗﻴﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ 
  . ﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭﺕ ﺁﻨﻔﺎ (3) ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺜﻴﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﻨﺤﻭ ﺨﻤﺴﺔ ﻗﺭﻭﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ
ﻡ ﻟﻴﺼل ﺇﻟﻰ .ﻕ 905ﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻓﻲ ﺃﺜﻴﻨﺎ ﺒﺩﺃ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻤﺘﻭﺍﻀﻌﺔ ﺴﻨﺔ ﻭﻴﺫﻜﺭ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﺍﻷﻨﺼﺎﺭﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍ      
ﺜﻡ ﻏﻴﺏ ﺨﻼل ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺩﻴﻤﺎﺠﻭﺠﻴﻥ ﻟﻴﻌﻭﺩ ﻤﺭﺓ ﺜﺎﻨﻴﺔ، ﺜﻡ ﺃﻋﻘﺏ ( ﻕ ﻡ 924-444)ﻗﻤﺘﻪ ﺨﻼل ﺤﻜﻡ ﺒﺭﻜﻠﻴﺱ ﺒﻴﻥ
  .  (4)ﻡ.ﻕ 223 ﺇﻟﻰ ﺴﻨﺔ 304ﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻨﺘﻬﺕ ﺒﻌﻭﺩﺓ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻤﺠﺩﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﺜﻴﻨﺎ ﺒﻴﻥ ﺴﻨﺔ ﻹﺫﻟﻙ ﻓﺘﺭﺓ ﻤﻥ ﺍ
ﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺒﺭﻭﺝ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻼﺴﻔﺔ ﺍﻹﻏﺭﻴﻕ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺸﻐﻔﻬﻡ ﺤﺏ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻏﻟﻘﺩ       
  : (5)ﺩﺍﻓﻌﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ،  ﺍﻟﺴﻌﻴﺩﺓ ﻓﺭﺍﺤﻭﺍ ﻴﺒﺤﺜﻭﻥ ﻋﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺤﻜﻡ ﺃﻤﺜل
  .ﺎـﺎﺝ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﺠﻌﻠﻪ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﻤﺤﺭﻙ ﻟﻬـﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺇﺩﻤ -1
  .ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﺜﻴﻨﺎﻹﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﻹﺘﺤﺴﻥ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍ -2
   
  
  
  .53، ﺹ 7891،  ﺒﺎﺘﻨﺔ 2ﻁ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﻬﺎﺏ.  ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﻻ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ،  ﻋﺩﻨﺎﻥ ﻋﻠﻲ ﺭﻀﺎ ﺍﻟﻨﺤﻭﻱ:  (1)
  .9، ﺹ  0002،  ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺌل ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ، ﻋﻤﺎﻥ.  ﻨﻅﺭﺍﺕ ﺤﻭل ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ،  ﺩ ﺴﻠﻴﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﻏﺯﻭﻱﺤﻤﻤ:  (2)
  .61ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ، ﺹ:  (3)
ﻋﺒـﺩ : ﻨﻘـﻼ ﻋـﻥ  931ﺇﻟﻰ 631ﺹ ،  1791 ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ. ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻹﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﺩﺭ،:  (4)
  . 32ﺹ( 1)، ﻫﺎﻤﺵ ﺭﻗﻡ6991ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، .  ﺜﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔﺃﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﻭﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﺍﻷﻨﺼﺎﺭﻱ، 
 .81-51p,9591 , sirap , eriatsrevinu sserp. euqitilop seédi sed eriotsiH , drahcuoT naeJ : )5(
، ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻟﻨﻴل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻗﺴﻡ  ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻋﻤﺭ ﻓﺭﺤﺎﺘﻲ، : ﻨﻘﻼ ﻋﻥ 
  .  2، ﺹ 2991ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ،
  " . ﺍﻟﺘﺄﺜﺭ ﺒﺎﻟﻔﻜﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺴﺭﺏ ﺇﻟﻰ ﺃﺜﻴﻨﺎ ﻤﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻨﺤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ -3
4 
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻗﺩ ﺒﻠﻎ ﺤﺩﺍ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻋﻨﺩﻩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸـﺎﺭﻜﺔ ﺸﺭﺍﻙ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﻓﻲ ﻫﻤﻭﻡ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺈﺭﻴﻕ ﺒﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻹﻏﺇﺒل ﺇﻥ   
ﻨﺤﻥ ﻨﻨﻅﺭ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤـﻭﺍﻁﻥ  ": " ﺒﺭﻜﻠﺱ " ﻤﺜﻼ ﻟﻘﻭلﺘﻲ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻤﺒﻴﻥ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ ﻭﻋﺩﻴﻤﻘﻴﺎﺴﺎ ﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ 
  .  (1)" ﺓﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﻬﺘﻡ ﺒﺼﺎﻟﺢ ﻭﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻴﺱ ﻜﻤﻭﺍﻁﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺅﻭل ﻓﻘﻁ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻜﻤﻭﺍﻁﻥ ﻋﺩﻴﻡ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩ
  :ﻭﺴﻭﻑ ﻨﻭﻀﺢ ﻤﺩﻟﻭل ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﺍﻷﺜﻴﻨﻲ ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ      
  : ﻤﺩﻟﻭل ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﺍﻷﺜﻴﻨﻲ/ 1
 ﺸﺘﺭﺍﻙ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻤﺩﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻤـﻥ ﺇ "ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻓﻲ ﺃﺜﻴﻨﺎ ﻴﻌﻨﻲ        
ﺔ ﺍﻟﺴـﻠﻁﺔ ـﺔ ﺒﻤﺯﺍﻭﻟ  ــﻨﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨ  ــﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻤﻤﺜﻼ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻁ" ﺭـﻰ ﺁﺨـﻤﻌﻨﺃﻭ ﺒ ،" ﻡـﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻴﻨﻬ
ﺃﻥ ﻴﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻜﻠﻪ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻌﻴﻥ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺤﻜـﻡ  " ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺒﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴل ،(2)" ﺭﺓـﻪ ﻤﺒﺎﺸـﺒﻨﻔﺴ
ﺠﺯﺍﺀﺍﺕ ﻋﻠـﻰ ـ، ﻭﻴﻭﻗﻊ ﺍﻟ ﺩﺩ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎـﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺜﻭﺭ ﺒﺼـﺫﻫﺎ ﻭﻴﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺼﻭﻤـﺩﺭ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﻴﻨﻔـﻓﻴﺼ
  .(3)" ﻴﻬﺎﻤﺨﺎﻟﻔ
ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ  ": " ﻫﻴﺭﻭﺩﻭﺕ " ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﻌﻨﻲ ﻟﺩﻯ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻔﻼﺴﻔﺔ ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻥ      
ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ، ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻤﻴﻥ ﻤﻤﺎ ﻴﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺇﺴﺎﺀﺓ 
  ." (4)ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ
ﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺴـﺱ ﻭﺍﻷﺨﻼﻗﻴـﺎﺕ ﻭﻫـﻲ ﺍﻟﺸـﺭﻋﻴﺔ ﺍ ": " ﺒﺭﻜﻠﻴﺱ "ﻭﻫﻭ ﻟﺩﻯ       
  .(5) " ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻜل ﺨﺎﻀﻊ ﻟﻪ
  : ﺃﺴﺱ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻓﻲ ﺃﺜﻴﻨﺎ /2
ﺇﻥ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻤﺘﺄﻨﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ﺘﺠﻌﻠﻨﺎ ﻨﺴﺘﻨﺒﻁ ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻓـﻲ            
  : ﻫﻲﺃﺜﻴﻨﺎ ﻭ
ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻓـﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴـﺔ ( 6)ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻻ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺃﻭ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺃﻗﻠﻴﺔ - 1
 .ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻴﻬﻡ
ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺴﺤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻟﻬﺅﻻﺀ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻭﻫﻲ ﺘﺨﺹ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ، ﻭﺍﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ  - 2
  ﺭﺍﺩﻩ ﺃﻱـﻬﺎ ﺒﻴﻥ ﺃﻓـﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻭﺏ ﻋﻠﻴﻭ ، ، ﻭﻫﺫﻩ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺤﺘﻤﻴﺔ ﻹﺴﻨﺎﺩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻌﺏ( 7) ﺫﻟﻙ
  
  
  .3، ﺹ ﻋﻤﺭ ﻓﺭﺤﺎﺘﻲ ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ :  (1)
  .91، ﺩﺍﺭ  ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ، ﺒﺩﻭﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ، ﺹ  ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱﻓﺅﺍﺩ ﺍﻟﻌﻁﺎﺭ ، :  (2)
  .01ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟ،  ﻱﻤﺤﻤﺩ ﺴﻠﻴﻡ ﻏﺯﻭ:  (3)
ﻭﻤﺎ  01، ﺹ 1791ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ،  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ.ﺸﺘﺭﺍﻜﻲﻹﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ﻭﺍﺭﺴﻼﻥ، ﺃﺤﻤﺩ :  (5)،(4)
  .ﺒﻌﺩﻫﺎ
 .83p,9991,sirap ,noitide  e2, zollad. euqitilop al ed sepate sednarg sel , fforval segroeG irtimD : )6(
   93.P , DIBI : )7(
  . (1) ﻟﺴﻠﻁﺔ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﻫﻡ ﺃﺤﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻤﺘﺴﺎﻭﻭﻥ ﻓﻲ ﺫﻟﻙﺍﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﺤﺘﻤﺎل ﻗﻴﺎﻤﻬﻡ ﺒﺄﻋﺒﺎﺀ ﺍ -3
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  .ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ -4
ﺨﻀﻭﻉ ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ﻟﻠﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻡ ﻭﺴﻨﺒﻴﻥ ﺒﻌﺩ ﻗﻠﻴـل ﻁـﺭﻕ ﻫـﺫﻩ  -5
  .ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ
  :ﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ ﻓﻲ أﺛﯿﻨ - II
  :ﻭﻫﻲ( 2)ﺃﺜﻴﻨﺎ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺱ ﻟﻬﺎ ﺩﺍﺨل ﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺃﻗﺎﻤﻬﺎﻟﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻓﻲ       
  : " AISELCCE " ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺏ /1
  : ﻭﺘﺴﻤﻰ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ، ﻭﻫﻲ ﺘﻀﻡ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﻓﻴﻬﻡ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ       
  .ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻓﻴﺴﺘﺒﻌﺩ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ -
  .ﻙ ﻴﺴﺘﺒﻌﺩ ﺍﻷﺭﻗﺎﺀﺃﻥ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﺃﺤﺭﺍﺭﺍ ﻭﺒﺫﻟ -
  .ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﺫﻜﻭﺭﺍ ﻓﺄﻗﺼﻴﺕ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻹﻨﺎﺙ -
  .(3)ﺃﻻ ﻴﻘل ﺴﻨﻬﻡ ﻋﻥ ﻋﺸﺭﻴﻥ ﺴﻨﺔ -
  .(  4) ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻭﻤﻥ ﻴﺸﺘﻐﻠﻭﻥ ﺒﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ
ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﻭﺍﻟﺸﺅﻭﻥ  ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺘﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﻋﺎﻡ ﺜﻼﺙ ﻤﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺭ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ       
ﺠﻌل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺘﻭﺼﻑ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻓﻼ ﻭﺴﺎﻁﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻭﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ﺒل ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ 
ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺘﺘﻡ ﺘﺤﺕ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﺤﻔﻅـﺔ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ  " ﻫﻡ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ﻜﻤﺎ ﻴﺒﺩﻭ ﻷﻭل ﻭﻫﻠﺔ،
  .(5)"ﺠﺘﻤﺎﻉﻹﻭﺃﻤﺭﻭﺍ ﺒﻔﺽ ﺍﺤﻴﺙ ﻴﺭﺍﻗﺒﻭﻥ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻓﻲ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻪ ﻓﺈﺫﺍ ﻤﺎ ﺴﻤﻌﻭﺍ ﺃﺤﺩﻫﻡ ﻴﻬﺎﺠﻡ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ﺴﺎﺭﻴﺎ ﺃﻭﻗﻔﻭﻩ 
  : ﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲﻹﻜﺎﻥ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻭﻟﻘﺩ      
 . ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺭﻀﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ، ﺜﻡ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ -
  . ﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺴﻼﻡﺇﺍﻟﺒﺕ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺃﻭ  -
  
  
ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ . ﺼﻴﻠﻴﺔ ﻟﻔﻜﺭﺓ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺄﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺃﺤﻤﺩ ﺸﻠﺒﻲ، :  (1)
  .39،  29ﺹ .، ﺹ 5891ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، 
  .29 ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ، ﺹﻨﻔﺱ :  (2)
  .02 ﺹ ﺴﺎﺒﻕ،ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﻓﺅﺍﺩ ﺍﻟﻌﻁﺎﺭ، :  (3)
  .91ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﻤﺤﻤﺩ ﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻐﺯﻭﻱ، :  (4)
   ﻟﻠﻤﺩﻴﻨﺔ،  ﺃﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﺘﺎﺤﺎ ﺴﻭﻯ ﻟﻤﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﺩﻴﻨﺎ ":ﻤﺭﺠﻊ ﺃﻴﻀﺎﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟ.  02، ﺹ  ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ:  (5)
   ﺭﻙ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﻤﻼﺕ ﺍﻟﺤﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻤﺭ ـ، ﻭﺍﺸﺘ "ﺃﺘﻴﻜﺎ "، ﻴﻤﻠﻙ ﻋﻘﺎﺭﺍ ﻓﻲ  ﺎـﺯﻭﺝ ﺯﻭﺍﺠﺎ ﺸﺭﻋﻴـ، ﻤﺘ ﺭﺓـﻭﺃﺨﻼﻗﻪ ﻁﺎﻫ      
  ."ﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓﻴﻬﺎ، ﻟﻡ ﻴﻠﻕ ﺴﻼﺤﻪ ﻭﻴﻔﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻜﺔ ﻭﻤﻼﻗﺎﺓ ﺍﻟﻌﺩﻭﻹﺒﺎ       
       
  .ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ -
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  .ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ -
  .ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺃﻭ ﻋﺯل ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ﻤﻥ ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﻡ -
  .ﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺸﺭﺇ -
  . ﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓﺇ -
  .ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺭﻤﻴﻥ ﻭﺘﺤﻭﻴﻠﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺇﻥ ﺍﻗﺘﻀﻰ ﺍﻷﻤﺭ ﺫﻟﻙ -
  : " LICNUOC " ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺨﻤﺴﻤﺎﺌﺔ /2
ﺘﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺴﻠﻁﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ، ﻭﻴﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻤﻥ ﻭﻴﺴﻤﻰ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺸﻴﻭﺥ، ﻭﻴﻌ        
ﺨﻤﺴﻤﺎﺌﺔ ﻋﻀﻭ ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺴﻤﻲ ﺒﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺨﻤﺴﻤﺎﺌﺔ، ﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﻜل ﺨﻤﺴﻭﻥ ﻋﻀﻭ ﻤﻨﻬﻡ ﻴﻤﺜﻠﻭﻥ ﻗﺒﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﻗﺒﺎﺌل ﺃﺜﻴﻨﺎ 
ﺍﻟﻌﺸﺭ ﻭﻫﺅﻻﺀ ﻴﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻫﻡ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺏ ﻭﺍﻟﻘﺭﻋﺔ ﻤﻌﺎ ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭﻡ ﻜل ﻗﺴﻡ ﻤﻥ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ 
ﺒﻴﻥ  *ﻤﺠﻤﻭﻋﻬﺎ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺒﺎﻨﺘﺨﺎﺏ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺸﺤﻴﻥ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ، ﺜﻡ ﺘﺠﺭﻯ ﺍﻟﻘﺭﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ
  .، ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺏ، ﻭﺘﻘﺩﺭ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﻓﻴﻪ ﺒﺴﻨﺔ (1)ﻫﺅﻻﺀ ﻟﻴﺨﺘﺎﺭ ﻤﻨﻬﻡ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ
     . (2)ﻀـﻤﺎﻡ ﺇﻟﻴـﻪ ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻤﺎ ﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﻐﻨﻴﺔ ﻭﻻ ﻤﺠﺎل ﻟﻠﻔﻘـﺭﺍﺀ ﻟﻼﻨ     
، ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ ﻋﻠﻰ (3)ﺤﺴﺎﺒﺎ ﻋﻥ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻡ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ[ ﻋﻬﺩﺘﻬﻡ]ﻴﻘﺩﻡ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺨﻤﺴﻤﺎﺌﺔ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻭ
ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻨﺎ، ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﺨﺫ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﻤﺜل ﻋﺩﻡ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﻬﻡ ﺃﻭ ﺘﺸﻜﻴل ﻟﺠﻨﺔ ﻓﺤـﺹ ﺤـﻭل 
  . (4)ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﻨﺴﻭﺒﺔ ﺇﻟﻴﻬﻡ
  :ﺴﻤﺎﺌﺔ ﻋﺩﺓ ﺇﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻭﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺨﻤ     
  .ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ -
  .ﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ -
  .ﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ -
  .ﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺴﻔﺭﺍﺀﺇ -
  .ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻤﻼﻙ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ -
  .ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺠﻴﺵ -
  
ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ  ﺴﻼﻡﻤﺒﺎﺩﺉ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻹﺃﻨﻅﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﻤﺘﻭﻟﻲ،  " ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻘﺭﻋﺔ " ﻟﻤﻁﺎﻟﻌﺔ ﺘﻔﺎﺼﻴل:  *
  .ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ 99ﺹ ، 4791، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، 2ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ، ﻁ.  ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ
  .22ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﻓﺅﺍﺩ ﺍﻟﻌﻁﺎﺭ، :  (1)
  .4، ﺹ  ﺴﺎﺒﻕﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﻋﻤﺭ ﻓﺭﺤﺎﺘﻲ، :   (2)
  .49، ﺹ  ﺴﺎﺒﻕﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺃﺤﻤﺩ ﺭﺴﻼﻥ، :  (3)
  .49، ﺹ  ﺴﺎﺒﻕﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺃﺤﻤﺩ ﺸﻠﺒﻲ، :  (4)
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ﺒﺎﺸﺭﺓ ﺴﻠﻁﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﺸﺎﺀ ﺍﻨﻌﻘﺩ ﺒﻬﻴﺌﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ، ﻭﺇﻥ ﺸـﺎﺀ ﺍﻜﺘﻔـﻰ ﻤ -
  .(1)ﺒﺈﺤﺎﻟﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﻤﺤﺎﻜﻤﺘﻪ
، ﻓﺎﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ ﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻴﻬـﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺃﺜﻴﻨﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﺒﺩﻭﺍ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺎ      
  .ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻓﻲ ﻅﻠﻪ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺘﺸﻴﺭ ﺴﻭﻯ ﻟﺫﻟﻙﻭﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ، 
  ؟ وﻟﻜﻦ ھﻞ ﻛﺎن ﻓﻌﻼ ھﺬا اﻟﻨﻈﺎم دﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺎ
ﺇﺫﺍ ﻋﻠﻤﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺴﻨﺩﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭﺠﻌل ﺴﻴﺩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻭﺒﻴﺩﻩ ﻤﻘﺎﻟﻴﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻜـﺎﻥ ﻗﻠـﺔ ﻤﺨﺘـﺎﺭﺓ       
ﻴﻤﺎ ـﻓ ،( 2)ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺃﻫل ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ % 02ﺇﻟﻰ  01ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﺸﻜﻠﻭﻥ ﻨﺴﺒﺔ ( SNEYOTIC) ﺘﺴﻤﻰ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ
 ﻭﻤﻤﻥ ﻟـﻡ ﻴﺭﻗـﻭﺍ ﺇﻟـﻰ ﻤﺭﺘﺒـﺔ  ، ﺔ ﻤﻥ ﻋﺒﻴﺩ ﻭﻨﺴﺎﺀ ﻭﺃﺠﺎﻨﺏﻴﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺘﻌﻴﺵ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻤﺵ 
ﺭﺓ ﺍﻟﻌﺩﺩﻴﺔ ﺒل ﺒﻴﺩ ﺃﻗﻠﻴـﺔ ـ، ﺇﺫ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻤﻘﺎﻟﻴﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﻴﺩ ﺍﻟﻜﺜ ﻨﺎـﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﻌﻴﺩ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺤﻜﻤـ، ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻴ" ﻤﻭﺍﻁﻥ"
ﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ـﻬﺎ ﻤـﻴﺔ ﻭﻴﺩﻨـﻊ ﺨﺎﺹ ﻴﺒﻌﺩﻫﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘـﺔ ﺫﺍﺕ ﻁﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤـﻴﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁـﻟ
  .(3) ﺍﻷﺭﺴﺘﻘﺭﺍﻁﻲ
ﺎﻥ،  ﺇﺫ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺒـﻴﻥ ـﻤﺎ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺨﺎﺹ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻴﻭﻨـﻜﺎﻥ ﻟﻬ ﺤﺘﻰ ﻓﻜﺭﺘﻲ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ      
ﺙ، ﻟﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺴـﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨـﺔ ﻤﻭﺍﻁﻥ ﺤﺭ ﻭﻤﻭﺍﻁﻥ ﺤﺭ ﺁﺨﺭ ﻓﻘﻁ، ﻭﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺤﺭﻴﺔ ﻓﺭﺩﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺤﺩﻴ
ﻟﻡ ﺘﻨﻬﺽ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﺇﻻ ﻋﻠـﻰ  " ﻴﻘﻭل ﺭﻭﺴﻭ، ﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ  ،(4) ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻤﻁﻠﻘﺔ
  . (5)" ﺃﻜﺘﺎﻑ ﺍﻟﻌﺒﻭﺩﻴﺔ
  : " ennA eiraM"ﺘﻘﻭل      
ﺍﻟﻴﻭﻡ، ﻓﻠـﻡ ﺘﻜـﻥ ﻷﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺃﻭ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻗﺩ ﺘﻁﻭﺭ، ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺎ  "
    ، ﻭﻋﻥ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻘﺼﻭﺭﺓ ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺭﻴـﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ (…)ﺘﻌﻁﻰ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﻭﻻ ﻟﻠﻌﺒﻴﺩ "ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ " ﺼﻔﺔ
، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﺃﻭ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﻏﺭﻴﺒﺔ  " ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ "
  . (6)" ﻋﻥ ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻥ
  
  
  .12، ﺹ  ﺴﺎﺒﻕﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻟﺍﻓﺅﺍﺩ ﺍﻟﻌﻁﺎﺭ، :  (1)
  .81، ﺹ  ﺴﺎﺒﻕﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﻤﺤﻤﺩ ﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻐﺯﻭﻱ، :  (2)
، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺸﻴﻭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ:  (3)
  .01، ﺹ 9591ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ،  ،ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
  .31،21 ﺹ ﺹ ،3991ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ،، ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺴﻴ ، ﺘﻴﺴﻴﺭ ﻋﻭﺍﺩ : (4)
  .11، ﺹ  ﺴﺎﺒﻕﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﻨﻘﻼ ﻋﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، :  (5)




  ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ :  ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻔﺭﻉ
  
 81ﻭ 71ﻟﻘﺩ ﺩﻋﺕ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﺒﺎ ﻭﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺃﻱ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺭﻨﻴﻥ        
ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺎﺸﻬﺎ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺁﻨﺫﺍﻙ، ﻭﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺘﻔﺎﺼﻴﻠﻬﺎ ﻭﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺠﻤﻌﻬﺎ 
ﻴﺎﻨﻬﻡ ﻭﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﺒﺎﻟﺩﻴﻥ ﻋﻥ ﻭﺠﻬﺘﻪ، ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻠﻙ ﻗﻭﺍﺴﻡ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ، ﻜﺎﻥ ﻴﺠﻤﻌﻬﺎ ﺍﺴﺘﺒﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻠﻭﻙ ﻭﻁﻐ
ﻭﺍﻟﻌﻴﻭﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺭﻯ ﺴﻭﻯ  ﺍﻟﻤﻜﻤﻤﺔ،ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻀﺎﺌﻌﺔ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺒﻭﺘﺔ، ﻭﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﻠﻭﺒﺔ ﻭﺘﻠﻙ ﺍﻷﻓﻭﺍﻩ 
ﺍﻟﻅﻼﻡ ﺩﺍﻋﻴﺎ ﻟﻠﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻟﺩ ﻤﻥ ﺭﺤﻤﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺃﺼﺒﺢ ﻤﺩﻟﻭﻟﻪ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺸﺄ ﻓﻴﻬﺎ 
  .ﻟﺘﻲ ﻤﻬﺩﺕ ﻟﻪﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍ
ﻭﻫـﺫﻩ  ﻭﺜﺒﺘﺘﻬـﺎ، ﺃﺭﺴﺕ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ  ﻭﻓﺭﻨﺴﺎ،ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﺇﻨﺠﻠﺘﺭﺍ ﻭﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻗﺎﻤﺕ ﻋﺩﺓ ﺜﻭﺭﺍﺕ      
  : ﺘﻔﺎﺼﻴﻠﻬﺎ
  : ﺇﻨﺠﻠﺘﺭﺍ ﺜﻭﺭﺓ -I
ﻡ ، ﺤﻴﺙ 8461ﻫﻤﺎ ﻋﺎﻡ ﺸﻬﺩﺕ ﺇﻨﺠﻠﺘﺭﺍ ﻓﻲ ﺼﺭﺍﻋﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺜﻭﺭﺘﺎﻥ ﻋﺎﺭﻤﺘﺎﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻭﻻ       
ﻋﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺸﺎﺭل ﻭﺇﻋﻼﻥ ﺇﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﻌﺏ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﺩﻤﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺘﻬﻰ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﻁﻭﻴل ﺒﻴﻥ ﺍ
ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺒﺯﻋﺎﻤﺔ  " ﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ " ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻭﺍﺒﻌﺎﺩ ﺃﺴﺭﺓ ﺁل ﺴﺘﻴﻭﺍﺭﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻤﻴﺕ
  . ﻜﺭﻭﻤﻭﻴل، ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺴﻤﻴﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺒﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻜﺭﻭﻤﻭﻴل
ﻁﻭﻴﻼ ﻓﻘﺩ ﺘﺭﺍﺠﻌﺕ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﻋﺎﺩﺕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻤﺠﺩﺩﺍ ﻟﺘﺠﺜﻡ ﻋﻠﻰ ﺼﺩﺭ ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻟﻡ ﻴﺴﺘﻤﺭ         
ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺴﺎﺒﻕ ﻋﻬﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ ﻓﺘﻤﺴﻜﺕ  0661ﺇﻨﺠﻠﺘﺭﺍ ﺒﻌﻭﺩﺓ ﺁل ﺴﺘﻴﻭﺍﺭﺕ ﻟﻠﺤﻜﻡ ﻋﺎﻡ 
ﻭﻫﻭ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻓﺠﺭ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻭﺍﻟﺸﻌﺏ، ﻭﺍﻨﺘﻬﻰ ﺒﺎﻟﺜﻭﺭﺓ ﻋﺎﻡ ( 1)ﺒﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﺍﻹﻟﻬﻲ
ﺍﻨﺩﺜﺭﺕ ﻋﻠﻰ ﺇﺜﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻟﺘﺤل ﻤﺤﻠﻬﺎ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻤﻘﻴﺩﺓ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺤﻘﻭﻕ  ﺍﻟﺘﻲ 8861
 saebah'd tcA" ﺼﺩﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ 9891، ﻭﻓﻲ ﻋﺎﻡ "sthgir fo lliB"، ﻭﺘﺠﺴﺩ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻭﺜﻴﻘﺔ (2)ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻭﺤﺭﻴﺎﺘﻪ
ﺍ ﻁﺭﻴﻘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺼﻠﺕ ﺇﻨﺠﻠﺘﺭﺍﻭﺜﻡ ، (3)ﻹﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ " suproc
  . ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻤﺠﺭﺩ ﺭﻤﺯ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻐﺎﺒﺭﺓ (4)ﻠﻴﻴﻥﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﻟﻠﻤﻠﻙ ﺃﻱ ﺴﻠﻁﺔ ﺃﻭ ﻨﻔﻭﺫ ﻓﻌ ﺤﺘﻰ
ﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﺒﺭﺠﻭﺍﺯﻴﺔ ﻹﻜﺎﻨﺕ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍ ﻭﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﻓﻌﺕ ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ،    
  .  (5)ﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﺤﺘﻤﻴﺔﻹﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﺩﻓﻌﺎ ﺁﺨﺭ ﻟﺘﻌﻤﻴﻕ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺤﻴﺙ ﺠﻌﻠﺕ ﻤﻥ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺤﺭﻴ
  
      
  .521، ﺹ  ﺴﺎﺒﻕﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺃﺤﻤﺩ ﺭﺴﻼﻥ، : ( 2)،(1)
  .52، ﺹ  ﺴﺎﺒﻕﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟ،  ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻐﺯﻭﻱ:  (3)
  .21، ﺹ  ﺴﺎﺒﻕﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟ،  ﺃﺤﻤﺩ ﺭﺴﻼﻥ:  (4)
  . 31 . 21ﺹ .ﺴﺎﺒﻕ، ﺹﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﻋﻤﺭ ﻓﺭﺤﺎﺘﻲ، :  (5)
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  : ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﺜﻭﺭﺓ -II
ﺎ ﻟﻠﺜﻭﺭﺓ ﺒﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﻷﻤﺭﻴﻜﺎ ﻤﻊ ﻤﺎ ﻴﺤﻤﻠﻪ ﻤﻥ ﺘﺒﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻟﻠﺒﺭﻟﻤﺎﻥ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﺴﺒﻹﻥ ﺍﻜﺎ     
ﻀﺩﻩ، ﺤﻴﺙ ﻟﻡ ﻴﻘﺘﻨﻊ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﻭﻥ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺇﺫ ﻜﻴﻑ ﻴﻌﻘل ﺍﻟﺨﻀﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺒﺭﻟﻤﺎﻥ ﻟﻴﺱ ﻓﻴﻪ ﻤﻤﺜﻠﻴﻥ 
ﺭﻟﻤﺎﻥ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ، ﻟﻬﺫﺍ ﻋﻨﻬﻡ، ﻫﺫﺍ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻜل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒ
ﺴﺘﻘﻼل ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺨﺽ ﻋﻨﻬﺎ ﺼﺩﻭﺭ ﺃﻭل ﺩﺴﺘﻭﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﺒﻌﺩ ﻹﻜﻠﻪ ﺭﻏﺏ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﻭﻥ ﻓﻲ ﺍ
، ﻭﻗﺩ ﺤﻤل ﻓﻲ ﺒﻨﻭﺩﻩ ﺍﻟﻌﺸﺭ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒﺫﻭﺭ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺄﻜﻴﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ 6771ﺴﺘﻘﻼل ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ﻹﺍ
  .(1)ﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺤﻜﺎﻡﺇﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ، ﻭﺤﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﺤﺘﺭﺍﻤﻬﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ 
  : ﻓﺭﻨﺴﺎ ﺜﻭﺭﺓ - III
، 81ﻻ ﻴﺄﺨﺫ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺤﻘﻪ ﺇﻻ ﺒﺎﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺜﻭﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻫﺯﺕ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻥ      
، ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺓ ﻜﺎﻥ ﻓﺭﻨﺴﻲ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺴﺘﺒﺩﺍﺩﻱ ﻭﺃﺴﺴﺕ ﻟﻌﻬﺩ ﺠﺩﻴﺩ ﻫﻭ ﻋﻬﺩ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ،ﻹﻭﻏﻴﺭﺕ ﺘﺎﺭﻴﺨﻬﺎ ﺍ
ﺴﺘﺒﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﺠﺭﻑ ﻟﻤﻠﻭﻜﻬﺎ، ﻭﺍﻟﻌﻠﻭ ﻹﻓﻲ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﺫﻟﻙ ﺍ ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺜﻭﺭﺍﺕ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﻀﻐﻁ ﻤﺎ ﻴﻔﺠﺭﻫﺎ، ﻜلل ﻭﻤﺜ
ﺒﻐﻴﺭ ﺍﻟﺤﻕ ﻟﻠﻨﺒﻼﺀ ﻭﺍﻹﻗﻁﺎﻋﻴﻴﻥ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺴﻴﻁﺭﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﺼﺏ ﺍﻟﺤﺴﺎﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭﺍﺴﺘﻐﻼﻟﻬﻡ ﺇﻴﺎﻫﺎ ﻓﻲ 
  .(2) ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﺼﺏ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎﻀﺭﺏ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻔﻼﺤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻭﻤﻨﻊ ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﺒﻭﺭﺠﻭﺍﺯﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺼﻭل 
 ﻟﻴﺱ ﻫﺫﺍ ﻭﺤﺴﺏ ﻟﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻏﺎﺭﻗﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﺤﺎل ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺨﺭﺠﺕ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻭﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻅﻠﻤﺎﺕ،    
ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻏﺭﺍﻀﻬﺎ  ﻟﻘﺩ ﻨﺸﺭﺕ ﺍﻟﺠﻬل ﻭﺃﻟﻐﺕ ﺍﻟﻌﻘل ﻭﻓﺼﻠﺕ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻥ ﺩﻨﻴﺎﻫﻡ
ﻤﺎﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺒﻴﺩﻫﺎ ﻭﺃﻥ ﺘﻌﻠﻭ ﻭﻻ ﻴﻌﻠﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ، ﻓﻜﺎﻨﺕ ﻭﺠﻬﺎ ﻤﻅﻠﻤﺎ ﻟﻠﺩﻴﻥ ﻜﻤﺎ ﺤﺎﻭﻟﺕ ﺃﻥ ﺘﻤﻠﻙ ﺯ(3)ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ
ﻓﺩﺨﻠﺕ ﻓﻲ ﺼﺭﺍﻉ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻠﻭﻙ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﺒﺘﻐﻭﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﺤﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ، ﻓﻜﺎﻥ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ 
  .ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻟﻤﺎ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺘﻨﺎﺯﻋﻬﻡ ﺴﻠﻁﺘﻬﻡ ﺍﻟﺩﻨﻴﻭﻴﺔ
ﺤﻘﻬﻡ ( ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ)ﻴﻬﺎ ﻓﺎﺩﻋﻰ ﺍﻟﺒﺎﺒﺎﻭﺍﺕﻓ ﻟﺤﻘﻪﻟﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻜل ﻁﺭﻑ ﻴﺤﺎﻭل ﺃﻥ ﻴﺠﺩ ﺴﻨﺩﺍ ﻟﺴﻠﻁﺘﻪ ﻭﻤﺼﺩﺭ      
 ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﺩﺓ ﺃﺴﺎﻨﻴﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﻭﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﻔﻴﻥ، ﻓﻔﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺍﺩﻋﻭﺍ ﺃﻥ ﺍﷲ ﻗﺩ ﻤﻨﺢ
  ﻥ ﺍﻟﻘﺩﻴﺱ ﻤﻨﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﻑ ﻟﻠﺒﺎﺒﺎ ﻭﻟﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ـﺎ، ﻭﻟﻜـﺴﻴﻑ ﺍﻟﺭﻭﺡ ﻟﻠﻘﺩﻴﺱ ﺒﻁﺭﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺸﺭ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺭﻭﻤ
  .(4) ﺩ، ﻓﺈﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺒﻭﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﺘﻔﻭﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻤﺒﺭﺍﻁﻭﺭﻴﺔﺍﻟﺭﻭﺡ ﺘﺘﻔﻭﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺴ
ﺩﻋﺎﺀﺍﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻨﻬﺎ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﺍﻹﻟﻬﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ﺇﻭﻗﺩ ﺭﺩ ﺍﻟﻤﻠﻭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﺒﻌﺩﺓ     
  ﺄﻥـﻭﺒ ، (5)ﺍﻟﺒﺎﺒﺎﻴﺴﻭﺍ ﺴﻭﻯ ﻤﻤﺜﻠﻴﻥ ﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ، ﻭﺃﻥ ﺴﻠﻁﺘﻬﻡ ﻤﺴﺘﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﷲ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﻟ
  
  
  .41ﺹ  ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ،  ،ﻋﻤﺭ ﻓﺭﺤﺎﺘﻲ :  (2)، (1)
  . 22، ﺹ  ﺴﺎﺒﻕﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺘﻴﺴﻴﺭ ﻋﻭﺍﺩ، :  (3)
  .02، 91ﺹ. ﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ،ﻨﻔﺱ ﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﺼﻴل ﺤﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺃﻨﻅﺭ :  (4)
  .22، ﺹ  ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ:  (5)
  
01 
ﺤﺘﻰ ﻴﺒﺎﺸﺭﻭﺍ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﻗﻭﺓ ﺍﷲ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻴﻨﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻟﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﺤﻜﻡ، ﻓﻬﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺼﻁﻔﺎﻫﻡ ﻭﺃﻴﺩﻫﻡ ﺒﻘﻭﺘﻪ 
  .(1) ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻫﺅﻻﺀ ﻟﻴﺱ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺴﻭﻯ ﺍﻟﻁﺎﻋﺔ ﻤﻘﺎﺒل ﺫﻟﻙ
ﺇﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺎﺭﺴﻪ ﺍﻟﻤﻠﻭﻙ، ﺇﻨﻤﺎ  " :ﻭﻗﺩ ﻋﺒﺭ ﻟﻭﻴﺱ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺫﻜﺭﺍﺘﻪ ﻓﻘﺎل     
ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﷲ ﻭﺤﺩﻩ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻤﻠﻭﻙ  ﺃﻤﺎﻡﻷﻥ ﺍﷲ ﻭﺤﺩﻩ ﻫﻭ ﻤﺼﺩﺭ ﻜل ﺴﻠﻁﺎﻥ، ﻭ ﺍﻹﻟﻬﻴﺔ،ﻫﻭ ﺘﻔﻭﻴﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻟﻭﻴﺱ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﻋﺸﺭ ﻴﻘﻭل ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﺭﺴﻭﻡ ﺃﺼﺩﺭﻩ ﻓﻲ  " ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺎﺭﺴﻭﻥ
ﻭﺍﻟﺤﻕ ﺒﺴﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻴﻨﺎ ﻭﺤﺩﻨﺎ ﺒﺩﻭﻥ ﻤﺸﻭﺭﺓ ﻭﻻ … ﺎ ﺇﻻ ﻤﻥ ﺍﷲﻨﻻ ﻨﻤﻠﻙ ﺘﺎﺠ " :0771ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ 
  .(2)" ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ
ﻭﺍﻟﺒﻭﺭﺠﻭﺍﺯﻴﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ  ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﻗﺎﺌﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺭﺠﺎل ﺍﻹﻗﻁﺎﻉ      
ﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﺭﺃﺕ، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﺘﺘﻨﺎﻗﺽ ﻤﻊ ﻹﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻅﻬﺭﺕ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍ
ﻀﻌﺎﻑ ﺴﻠﻁﺘﻬﻡ، ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺩﻋﻭﺍﻫﻡ ﺇﻁﻼﻕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺘﻔﺘﺢ ﺇﻤﺼﺎﻟﺢ ﺭﺠﺎل ﺍﻹﻗﻁﺎﻉ ﻓﺤﺎﻭﻟﺕ ﺒﺫﻟﻙ 
  .ﺩﻱﻗﺘﺼﺎﻹﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺃﻤﺎﻡ ﺘﻭﺴﻌﻬﻡ ﺍ
ﻓﻲ ﺨﻀﻡ ﻜل ﻫﺫﺍ ﻭﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﻤﺴﻙ ﺒﺎﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ      
ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻓﻠﺴﻔﻴﺔ ﺘﺸﻊ ﻓﻲ ﻅﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻠﻴل ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﻋﻘﻭل ﻤﺜﻘﻔﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺘﺸﻌل ﻓﺘﻴل ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺒﻌﺩ ﻗﻠﻴل، 
ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻫﻭ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ  ﺘﻌﺎﻗﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ ﺃﻥﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻤﻔﻜﺭﻭﻥ ﺃﺼﻠﻭﺍ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟ
ﺃﺼﻼ، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﺘﻨﺎﺯل ﻋﻨﻬﺎ ﻟﻠﻤﻠﻙ ﺒﺸﺭﻭﻁ ﺨﺎﺼﺔ ﺇﺫﺍ ﺃﺨل ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺒﻬﺎ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭﺃﺼﺒﺢ ﺴﻠﻁﺎﻥ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺒﻼ ﺃﺴﺎﺱ 
  .(3)ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ
ﺘﺤﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ  9871ﻨﺩﻟﻌﺕ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﻋﺎﻡ ﺇﻭﻋﻨﺩﻤﺎ      
  ﻲـ، ﻭﻗﺩ ﺒﻨ(4)" ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ " ﻭﺍﺩﻤﺞ ﺇﺩﻤﺎﺠﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺍﻟﻭﻀﻌﻲ ﻭﺃﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺎﻤﺔ،
ﻤﻌﻅﻡ  ﻪﺜﻡ ﺴﺭﻯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺤﻴﺙ ﺃﺨﺫﺕ ﺒ( …)ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ
  .(5)ﺍﻟﺤﺭﺏﺍﻟﺩﺴﺎﺘﻴﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﻌﺩ 
  :ﺍﻟﻤﻭﺍﺩﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻪ ﻫﺫﻩ  ﺎﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻓﻲ ﺇﻋﻼﻨﻬﻗﺩ ﺃﻋﻠﻨﺕ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﻫﺫ ﻭ     
ﺇﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻜل ﺴﻴﺎﺩﺓ ﻤﺴﺘﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻭﺤﺩﻩ، ﻓﻠﻴﺱ ﻟﻬﻴﺌﺔ ﺃﻭ ﻓﺭﺩ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻌﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺇﻻ  " :30ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  ." ﺒﺘﻔﻭﻴﺽ ﺼﺭﻴﺢ ﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻌﺏ
  
  
  .34ﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ، ،  ﺃﺤﻤﺩ ﻁﻠﻌﺕ:  (1)
  .45ﺹ  ،7791، - ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ -ﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ. ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔﺤﺴﻥ ﻤﻠﺤﻡ، :  (2)
  .44ﺹ  ، ﺴﺎﺒﻕﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺃﺤﻤﺩ ﻁﻠﻌﺕ، :  (3)
  .02، ﺹ  ﺴﺎﺒﻕﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟ ، ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ:  (4)
  .54 ، ﺹ ﺴﺎﺒﻕﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺃﺤﻤﺩ ﻁﻠﻌﺕ، :  (5)
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  ."ﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻟﻺﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤ " : 40ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻤﺴﺘﻘﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻭﻫﻲ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻻ ﺘﺘﻌﺩﺩ ﻭﻻ ﺘﺘﺠﺯﺃ ﻭﻻ ﻴﺼﺢ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﻋﻨﻬﺎ ﻭﻻ ﺘﺴﻘﻁ  " : 52 ﺎﺩﺓﺍﻟﻤ
  ." ﺒﻤﻀﻲ ﺍﻟﻤﺩﺓ
  
  ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ: ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ  ﺍﻟﻔﺭﻉ
 
ﻨﺘﺸﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺸﺄ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﻓﻘﺩ ﻭﺼل ﺍﻟﻤﺩ ﺍﻟﻘﺩ      
ﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﺇﻟﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻨﺤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺨﻼل ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ، ﻭﺩﺨﻠﺕ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍ
ﻭﺍﺼل ﺍﻟﻤﺩ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﺒﺩﺨﻭل ﻋﻬﺩ ﺠﺩﻴﺩ ﺒﻌﺩ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ ﻭﺒﺩﺍﻴﺔ ﺘﺜﻡ  ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ،ﺒﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻷﻤﻡ 
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ، "ﺩﻤﻘﺭﻁﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ " ﻭﺡ ﻤﻤﻥ ﻁﺫﻟﻙ ﻋﺼﺭ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻤﻊ ﻤﺎ ﻴﺤﻤﻠﻪ  ﻠﻰﺘﺸﻜل ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ، ﺜﻡ ﺘ
  .ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕﺒﻴﺎﻥ ﻫﺫﻩ 
  :ﻭﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﻡ ﻤﻨﻅﻤﺔ -I
  ﻥ ــﻁﺎﻏﻴﺔ ﺘﻠﻙ ﻫﻲ ﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﺩﺍﻤﻲ، ﻭﻷﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺼﻭﺭ ﻋﺎﻟﻡ ﺁﻤ ﻋﺎﻟﻤﻴﺘﺎﻥ ﻭﺇﻤﺒﺭﻴﺎﻟﻴﺔﺤﺭﺒﺎﻥ       
ﺍﻟﺩﻭل ﺫﺍﺕ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ "  ellenuoG xaM"ﺫ ﺍﻟﻌﻨﻑ، ﻓﺈﻥ ﺃﺤﺩ ﻁﺭﻕ ﺫﻟﻙ ﻫﻭ ﻨﺸﺭ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻴﻘﻭل ﺒﻨﺒﺇﻻ 
ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ  (1)ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻫﻲ ﺃﻗل ﻤﻴﻭﻻ ﻟﻠﺤﺭﺏ ﻭﺃﻗل ﺇﺜﺎﺭﺓ ﻟﻺﻨﺸﻘﺎﻗﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﺨﺭﻯ
  .(2)*ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﻭﺤﻭﺍﺩﺙ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ%  08 ﺍﻟﺘﺴﻠﻁﻴﺔ ﺘﺘﺤﻤل ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ 
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ  ﻨﺸﺭ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ،ﺒﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻹﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍ     
 ﻭﻷﻥ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﺠﺴﺩ ﺇﻻ ﺒﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻴﻥ،ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻵﺩﺍﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﻌﻠﺕ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺍﻷﻤﻥ 
ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ  8491ﻋﺎﻡ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺴﻬﺎ ﺤﻕ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺼﻴﺭ، ﻜﺎﻥ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ 
  ﺔ ﺤﻕـﺭﺡ ﻤﺴﺄﻟـﻁ ﺤﻴﺙ ﻟﻡ ﺘﻁـﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺃﺨﺫ ﺒﻌﺩﺍ ﺨﺎﺭﺠﻴﺎ ﻓﻘﻹﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍ ﻤﻴﺎ،ﻋﺎﻟﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﺘﺠﺴﻴﺩﻫﺎ 
  ﻷﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺴﺘﺒﺩﺓ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻐﻴﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺒﺎﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﺤﻔﻭﻅ ،ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺤﻜﺎﻤﻬﺎ ﺒﺤﺭﻴﺔ
  
  
 ,sirap ,enodaP A noitidE .lanoitanretni cilbup euqitilop ,noitasitarcoméd al ,ellenuoG .xaM : )1(
 .102 .p ,8991
ﻤـﺫﻜﺭﺓ ﻟﻨﻴـل ﺸـﻬﺎﺩﺓ  ﺍﻟﻌـﺎﻟﻡ، ﺩﻭﺭ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﺇﺭﺴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺩﺍﺨـل ﺩﻭل ﺤﻔﺼﺔ ﻨﺠﻴﺔ،  :ﻋﻥﻨﻘﻼ          
  .1، ﺹ  2002ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ،  ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ،ﻤﻌﻬﺩ  ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ،ﻟﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍ
ﻜﺘﺎﺏ ﺠﻤﺎﻋﻲ ﺘﺤﺕ ﺇﺸﺭﺍﻑ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺠﺭﺍﺩ، ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ،  ﺓ ﻭﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩ، ﻋﻤﺎﺭ ﺒﻭﺴﻠﻁﺎﻥ : (2)
  . 8 ﺹ ﻤﺭﺠﻊ ،ﻨﻔﺱ ﺍﻟ ﻨﻘﻼ ﻋﻥ 86 ﺹ ، 1002، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺘﻭﺜﻴﻕ ﻭﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻁ  ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ        
 ﻡ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻭﺴﻴﺄﺘﻲ ﺒﻴﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ـﺍﻟﻌﺎﻟﻋﺘﻘﺎﺩ ﺘﻨﻔﻴﻪ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻭﺍﻷﻋﺭﻕ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﻹﻫﺫﺍ ﺍ:  *
  .ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ        
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ﺎ ﺒﻌﺩ ﺒﺤﺩﻭﺙ ﻤﻭﻟﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺘﻐﻴﺭ ﻓﻴ  ،(1) ﻟﻠﺩﻭل ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﻤﺒﺩﺃ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭل
  ﺒﺭﺍﻟﻴﺔ ﻭﺍﻨﻬﻴﺎﺭ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﺭﻜﺴﻴﺔ ﻨﺘﺸﺭﺕ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺒﺎﻨﺘﺼﺎﺭ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﻠﻴﺇﻤﻭﺠﺔ ﻟﻠﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ 
ﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻤﺒﺩﺃ ﻹﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﺇﻭﺘﺤﻭل ﺩﻭل ﺍﻟﺸﺭﻕ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ، ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل 
ﻫﺘﻤﺎﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﺒﺘﻜﺭﻴﺱ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻓﺫﻫﺒﺕ ﻹﻭﻗﺩ ﺩﻓﻊ ﻫﺫﺍ ﺒﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍ ، (2)ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ
ﻓﺘﺒﻨﺕ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ  ﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻠﺩﻭلﺒﻌﻴﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻀﻤﺎﻨ
  . (3)ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ، ﻭﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻟﺠﺄﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺫﻟﻙ
    : ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻅل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ -II
، ﺨﻼل ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ "ﺍﻟﺸﻴﻭﻋﻴﺔ"ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﻗﺎﺌﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﺭﺍﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ       
 ، ﺤﻴﻨﻬﺎﻭﺒﺩﺃﺕ ﻤﻼﻤﺢ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺘﺘﺸﻜل 0991ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﺍﻨﺘﻬﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺭﺴﻤﻴﺎ ﻓﻲ ﻗﻤﺔ ﺒﺎﺭﻴﺱ
ﺒﺩﺃﺕ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ ﻟﻠﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﻤﻅﻠﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﻘﻁﺏ ﺍﻷﻭﺤﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻴﻘﻭﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻋﻠﻰ ﺨﻁﺎﻩ 
      ،" ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ"  : ﺜلﻭﻗﺩ ﺤﻤل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻤﻌﻪ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺃﺨﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺭﺒﺎﻁ ﻭﺜﻴﻕ ﺒﺎﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻤ
  " . ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ" 
ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺴﺘﻘﻴﻡ ﻨﻅﺎﻤﺎ ﺩﻭﻟﻴﺎ ﺨﺎﻟﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﻭﻓﺘﺢ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺃﻤﺎﻡ ﺒﻨﺎﺀ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺩﻭﻟﻲ ﻭﻗﺩ ﺒﺸﺭﺕ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ      
ﻻ ﺒل ﺃﺼﺒﺤﺕ . (4)ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ، ﻤﺘﻀﺎﻤﻥ ﻤﺘﺤﺎﺏ ﻭﻤﺯﺩﻫﺭ، ﻭﺃﺼﺒﺤﺕ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﺭﺍﻟﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﻤﻨﺎﻓﺱ
ﺇﺫ  " ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ "ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻨﻲ ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﺔ  " ﻓﻭﻜﻭﻴﺎﻤﺎ " ﻫﻜﺫﺍ ﻴﺼﻔﻬﺎ ،ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦﺘﺸﻜل ﻨﻬﺎﻴﺔ 
ﺇﻥ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻷﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺤﻭل ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻗﺩ ﺤﺴﻡ ﻟﺼﺎﻟﺢ  " :ﻴﻘﻭل
ﻟﻺﻨﺴﺎﻨﻴﺔ،ﻭﺇﻨﻬﺎ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻷﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻲ  ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﺭﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻀﺤﺕ ﺘﻤﺜل ﻨﻘﻁﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ
ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﻗﺩ ﺤﻁ ﺭﺤﺎﻟﻪ ﺃﺨﻴﺭﺍ ﺒﻌﺩ  (…)ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻓﻬﻲ ﺘﻤﺜل ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ،
  .( 5)" ﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻕﺇﺃﻥ ﻭﺠﺩ ﻀﺎﻟﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﺭﺍﻟﻴﺔ ﻭﺫﺭﺍﻋﻬﺎ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﺔ 
ﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﻟﺩﻤﻘﺭﻁﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ، ﺇﻨﻬﺎ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻟﻘﺩ ﺃﺼﺒﺢ ﻨﺸﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﺃﻜ     
ﺃﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻴﻤﻨﺔ، ﺒل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺎﺭﻗﺎﺕ ﺃﻥ ﻓﺭﺽ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻁ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻭﻟﻭ ﺒﻘﻭﺓ ﺍﻟﺴﻼﺡ 
  ﻟﻘﺩ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻤﻘﻴﺩﺓ ﺒﺸﺭﻭﻁ ﻭﻗﻴﻭﺩ ﺘﻀﺒﻁ ﺤﺭﻜﺎﺘﻬﺎ، ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻨﺒﻊ"  !ﺃﺼﺒﺢ ﺤﻘﺎ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ؟
ﻬﺎ ﻴﺘﻤﻠ (6)" (…)ﻠﻲ ﻭﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻨﺎﺨﺒﺔ ﻓﺤﺴﺏ، ﺒل ﻤﻥ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻋﺎﻤﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔﻤﻥ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤ
  .ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻜﻘﻭﺓ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻋﺴﻜﺭﻴﺔ ﻋﻅﻤﻰ
   
  . 2 ، ﺹ ﺴﺎﺒﻕﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺤﻔﺼﺔ ﻨﺠﻴﺔ، :  (1)
  . 3،  2 ﺹ.ﺹ ، ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ:  (3)،(2)
  .32ﻤﺭﺠﻊ ، ﺹ ﻨﻔﺱ ﺍﻟ:  (4)
  . 78، ﺹ  0002 ﺒﻴﺭﻭﺕ،، 1ﻁ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ،ﻤﺅﺴﺴﺔ  .ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻭﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲﻨﺒﻭﺭ ، ﻓﺘﺤﻲ ﻴﻜﻥ ، ﺭﺍﻤﺯ ﻁ:  (5)
  .88ﺹ  ، ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ:  (6)
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 ﺼﻤﻭﺌﻴل ﻫﻨﺘﻨﻐﺘﻭﻥ" ﻴﻘﻭلﺇﻥ ﻋﻭﻟﻤﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺴﻴﺼﻁﺩﻡ ﺒﻼ ﺸﻙ ﺒﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ،      
ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺘﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ، ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ  ﺔﺌﻗﺩ ﺘﺨﻠﻕ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺒﻴ"  :" 
ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻜل ﻨﻅﺎﻡ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻴﻌﻜﺱ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺃﻭ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺩﺍﺨل ﺒﻠﺩ ﺒﻌﻴﻨﻪ،
ﺃﻱ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻨﻘل ﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻹﺒﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻓﻴﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ 
  . (1)" ﺭﺍﻁﻲ ﺃﻭ ﻓﺭﻀﻪ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﻟﺔ ﻤﺎﺩﻴﻤﻘ
ﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺨﺼﻭﺼﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﻻ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﻨﻅﺎﻡ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﺩﺨﻴل ﻴﺄﺘﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ، ﻟﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ       
ﺘﺎﺭﺓ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺨﺒل ﻭﻴﻔﺭﺽ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺴﺭﺍ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻻ ﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﻨﺒﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨل ﺒﺎﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﺍﻟﻤ
ﻪ ﻴﻨﺸﺭﻫﺎ ﻭﻫﻭ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻴﻠﻐﻲ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻵﺨﺭ ﻭﻫﻭ ﻴﻨﺸﺭ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺩﻋﻲ ﺍﻟﻐﺭﺏ ﺃﻨ
ﺇﻥ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻻ ﺘﺴﺘﻭﺭﺩ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﺼﺎﻍ ﻭﺘﺴﺘﻨﺒﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ  ﺍﻟﻤﺯﻋﻭﻤﺔ، ﺘﻪﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴ
  .(2) ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻭﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻟﻠﺸﻌﻭﺏ
ﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻫﻤﺠﻴﺔ ﺍ 12ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻨﺭﻯ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﻭﺃﻋﺘﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﻥ      
ﺇﺫ ﻟﻡ ﺘﻌﺩ ﺼﻭﺭﺓ  ﻋﻨﺎ ﺒﺒﻌﻴﺩ -ﺘﺤﺕ ﻤﻅﻠﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ - ﺍﻟﻐﺯﻭ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻷﻓﻐﺎﻨﺴﺘﺎﻥ ﻭﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ، ﻭﻤﺎ
ﺍﻟﻐﺭﺏ ﺘﺠﺴﺩ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺜﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﺭﺭﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺤﻭل ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﻭﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ، ﻭﺍﻹﺨﺎﺀ، 
، ﻟﻘﺩ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ (3) ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻹﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ، ﺒل ﺤﻤﻠﺕ ﺒﺼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍ
ﺇﻨﻪ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻭﺍﻟﻬﻴﻤﻨﺔ، ﺇﻨﻪ … ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺃﺭﺠﺎﺌﻬﺎ ﺒﺩﻋﻭﻯ ﺍﺴﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻴﺠﻭﺯﻗﺭﻴﺔ 
  .(4)ﺴﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔﺇﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﺠﺩﻴﺩ ﺘﺤﺕ ﻤﺴﻤﻰ ﺇ
 ﺃ ﻭ.ﻡ.ﻤﻥ ﻭ 3002 ﺃﻓﺭﻴل 9ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﺼل ﻭﻤﺎﺯﺍل ﻴﺤﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ، ﺘﺩﺨل ﻋﺴﻜﺭﻱ ﻫﻤﺠﻲ ﻓﻲ      
، ( ﺭﻭﺴﻴﺎ - ﻓﺭﻨﺴﺎ )ﻥ ـﻭﻤﻊ ﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤ. ﺔـﺤﻠﻔﺎﺌﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﻏﻁﺎﺀ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴ
  ﺼﺩﺍﻡ"ﻭﺍﻟﻤﻔﺎﺭﻗﺔ ﺃﻨﻪ ﺘﺩﺨل ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺒﺩﺍﺩ ﻨﻅﺎﻡ 
ﺘﺤﺭﺭﻫﻡ ﻭﺘﺼﺩﺭ ﻟﻬﻡ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺘﻬﺎ، ﺘﺤﺘل ﺍﻷﺭﺽ ﻘﺼﻑ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﻴﻥ ﺍﻟﻌﺯل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺠﺎﺀﺕ ﻟﺘ، ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ "ﺤﺴﻴﻥ
       ﺎـﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﺜﻡ ﺘﺠﺘﺜﻬ ﺇﻋﺎﺩﺘﻬﺎ ﻟﻠﺸﻌﺏﻴﺩ ﺘﺭﻭﺘﻠﻐﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ، ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺤﺩﺙ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﺭﺍﺭﺍ ﻭﺘﻜﺭﺍﺭﺍ ﻭﺒﺄﻨﻬﺎ 
  
 
 rap tiudarT” ,selceis xx ud snoitasitarcoméd sel ,eugav emèisiort ,notgnitnuH . p leumaS : )1( 
 1991 , snosiroH xuaevuoN ,  "   sselgruB esiacnarF
   .32ﺤﻔﺼﺔ ﻨﺠﻴﺔ ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ : ﻨﻘﻼ ﻋﻥ          
، ﺒﺩﻭﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﻨﺸـﺭ،  1ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻱ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ، ﻁ .ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ  ﺃﻤﻴﻥ ﺴﺎﻋﺎﺘﻲ، (:2)
  .951، ﺹ  1991
  .341، ﺹ 2002 ﺠﺎﻨﻔﻲ، 815، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺍﻟﻌﺩﺩ " ﻴﺦ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺒﻭﻫﺔﺍﻟﻌﺭﺏ ﻭﺍﻟﻐﺭﺏ ﺘﺎﺭ "ﻤﺴﻌﻭﺩ ﻅﺎﻫﺭ، :  (3)
  ﺹ .ﺹ ،2002، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، 1، ﺩﺍﺭ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻁﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻱ ﺤﻤﺩ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻱ، :  (4)




 ﻫﻭ ﺘﻐﻴﻴﺭﻤﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ  ﺤﺎﻜﻤﺎ ﻤﺩﻨﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ، ﺜﻡ ﺃﻭل "ﺒﻭل ﺒﺭﻴﻤﺭ " ﻤﻥ ﺠﺫﻭﺭﻫﺎ ﻟﺘﻌﻴﻥ     
ﻪ ﺘﻋﺘﺒﺭﺍﻭ " ﺒﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ " ﻥ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰﻴﺘﻌﻴﻗﺎﻤﺕ ﺒﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﺔ ﻟﺘﻨﺴﺠﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ، ﺜﻡ 
ﻤﻨﺫ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﺃﻥ  ﺕﺸﺘﺭﻁﺍﻭ 4002ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﻴﻥ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺇﻟﻴﻬﻡ ﻓﻲ ﻴﻭﻟﻴﻭ  ﺕﻋﺩﻭﻤﻌﺒﺭﺍ ﻋﻥ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ، ﻭ
  .؟ ﺤﺘﻰ ﺘﺤﻤﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻤﻨﻘﻭﺼﺔ 
ﺤﺘﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺎﺯﺍﻟﺕ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺤﻜﻭﻤﺎﺘﻬﺎ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ، ﻫﻲ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻭﺘﺤﻘﻴﻘﺎ ﻷﻫﺩﺍﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ      
ﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻹﻻﺒﺩ ﺃﻥ ﺘﺘﻨﺎﺯل ﻋﻥ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺴﻴﺎﺩﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍ
ﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﻨﺴﺒﻴﺔ ﺒﺩل ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ، ﻓﺄﻴﻥ ﻫﻲ ﻨﻟﻘﺩ ﺃﺼﺒﺤﻨﺎ ﺍﻟﻴﻭﻡ . ﻌﺎﻟﻡﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺴﻁ ﻴﺩﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻟﻠﺸﻌﻭﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ، ﺇﻥ ﺍﻟﻐﺭﺏ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻴﺭﻭﺝ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭﻜﺄﻨﻪ 
ﺓ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻴﺠﺎﺩ ﺭﺃﻱ ﻋﺎﻡ ﻋﺎﻟﻤﻲ ﻤﺘﻘﺒل ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺨﻀﻭﻉ ﺍﻟﺩﻭل ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺘﻼﺯﻡ ﻤﻊ ﻤﺴﻴﺭﺇﻴﺭﻴﺩ 
، ﻭﻓﻲ ﻅل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻓﺈﻥ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﺘﻠﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ (1)ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺇﻨﺘﺨﺎﺏ ﻟﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ ﻗﻭﺓ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺘﻘل ﻤﻊ ﻹﻭﺍ
  .(2)ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻬﺎ
  
  ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
  ﻲﻤﺩﻟﻭل ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁ 
  
ﻟﻘﺩ ﺘﺤﺩﺩ ﻤﺩﻟﻭل ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺭ ﺒﻬﺎ ، ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻜﺎﻥ      
  :ﻤﺩﻟﻭﻟﻪ ﻟﺩﻯ ﻓﻼﺴﻔﺔ ﻋﺼﺭ ﺍﻷﻨﻭﺍﺭ ﻤﺨﺘﻠﻔﺎ ﻋﻥ ﻤﺩﻟﻭﻟﻪ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﻔﻜﺭﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﻴﻥ ، ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺘﻔﺼﻴل ﺫﻟﻙ 
  
  ﻤﺩﻟﻭل ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ : ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل 
       
ﻪ ﻋﻠﻰ ﻴﺩ ﺍﻟﻔﻼﺴﻔﺔ ﻭﺍﻟﻤﻔﻜﺭﻴﻥ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺍﻷﻨﻭﺍﺭ ﻟﻟﻘﺩ ﺘﺸﻜﻠﺕ ﻤﻼﻤﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ، ﻭﺘﻌﻴﻥ ﻤﺩﻟﻭ        
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺩﻟﻭل ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻓﺢ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻪ ﺍﻟﻐﺭﺏ، ﻭﻗﺎﻤﺕ ﻓﻲ  ،ﺃﻤﺜﺎل ﺠﻭﻥ ﺭﻭﺴﻭ، ﻤﻭﻨﺘﺴﻜﻴﻭ، ﺠﻭﻥ ﻟﻭﻙ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ
ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺴﺒﻴﻠﻪ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺜﻭﺭﺍﺕ ﺜﻡ ﺘﻌﻴﻨﺕ ﻤﻼﻤﺤﻪ ﺃﻜﺜﺭ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﻤﺒﺎﺩﺌﻪ، 
ﺘﻭﺼﻑ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺨﺹ ﻓﻘﻁ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻪ، ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﻌﻨﻰ ﺒﺎﻟﺠﻭﺍﻨﺏ 
، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻓﺭﺩﻴﺔ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻨﻬﺎ " ؟ﺯﻟﻴﺴﺕ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺨﺒ " ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﻜﻤﺎ ﻴﻘﺎلﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻹﺍ
  . ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ، ﺩﻭﻨﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺘﻌﻨﻰ ﺴﻭﻯ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ 
      
  .49ﺹ  ﺴﺎﺒﻕ،ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺭﺍﻤﺯ ﻁﻨﺒﻭﺭ، ﻓﺘﺤﻲ ﻴﻜﻥ،  : (1)
  .27ﺹ  ، ﺴﺎﺒﻕﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﻼﻤﻴﺔ، ﻹﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻱ، ﺤﻤﺩ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻱ، ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍ : (2)
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   : ﻭﻫﺫﻩ ﺒﻌﺽ ﻤﺩﻟﻭﻻﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻡ ﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻬﺎ  " :ﺘﻌﺭﻴﻔﻪ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ "ﺠﺎﻥ ﺠﺎﻙ ﺭﻭﺴﻭ "ﺎﻋﻲ ﻟـ ﺠﺘﻤﻹﻓﻘﺩ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍ     
   . (1)"* ﺩﻭﻥ ﻭﺴﻴﻁ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺸﻌﺏ
ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻔﻀﻴﻠﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺘﻌﻨﻲ ﺤﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺤﺏ  " ﺒﺄﻨﻪ" ﻤﻭﻨﺘﺴﻜﻴﻭ  " ﻜﻤﺎ ﻋﺭﻓﻪ     
ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ، ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺘﻬﻡ ﻭﻗﺩﺭﺍﺘﻬﻡﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﻓﻲ ﻅل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻴﺨﺘﺎﺭﻭﻥ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ 
   . (2)" ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﺎﻤﺎ
  ﺍﻟﺤﻕ  -ﺘﺤﺎﺩﻹﺒﺎ -ﻜﺜﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻜﺘﺴﺒﺕ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔﻟﻸﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻪ  ": ﺒﺄﻨﻪ "ﺠﻭﻥ ﻟﻭﻙ" ﻭﻋﺭﻓﻪ     
  . (3)"ﻴﺫﻫﺎ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻋﻴﻨﻭﺍ ﻟﺫﻟﻙﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺘﻨﻔ
ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ  ﻪﺇﻨ ":  ﺇﺫ ﻗﺎﻟﺕ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ENNA-EIRAM ﺕﻜﻤﺎ ﺃﻭﺭﺩ       
  . (4)"ﻤﺴﻨﺩﺓ ﻟﻠﺸﻌﺏ ﺤﻴﺙ ﻴﻤﺎﺭﺴﻬﺎ ﺒﻨﻔﺴﻪ، ﺃﻭ ﺒﻭﺴﺎﻁﺔ ﻤﻤﺜﻠﻴﻥ ﻋﻨﻪ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺎﻨﺘﺨﺎﺒﻬﻡ
ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺸﻜل ﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﻓﻴﻪ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺇﻥ ﺍﻟ" ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀ      
ﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎ ﻟﺤﻜﻡ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺇﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺤﻕ 
  .(5)" ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﻴﺔ
ﻲ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺘﻌﻨﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓ " NHOJ.Pﻭﻴﺭﻯ       
ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ  " ﻓﻴﺭﻯ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻫﻭ "ﺒﺎﺩﻭﻓﺭ " ، ﺃﻤﺎ(6)" ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺘﺴﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭﻴﺨﺘﺎﺭﻭﻥ ﺤﻜﺎﻤﻬﻡ ﺒﺤﺭﻴﺔ ﻭﻴﺤﺘﻔﻅﻭﻥ ﻷﻨﻔﺴﻬﻡ ﺒﺎﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ 
  .  (7)ﺤﻜﻭﻤﺘﻬﻡ
ﺸﺘﺭﺍﻙ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻓﻲ ﺤﻜﻡ ﻨﻔﺴﻪ ﺇ " : ﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﺒﺄﻨﻪﻜﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺩ     
   ﺏ ﺃﻥـﺔ ﻤﻨﻪ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺒﺄﻥ ﻓﻲ ﺇﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﻌـﺒﺎﺨﺘﻴﺎﺭ ﺤﻜﺎﻤﻪ ﺒﻤﺤﺽ ﺇﺭﺍﺩﺘﻪ ﻭﺒﺎﺘﺒﺎﻉ ﺭﺃﻱ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴ
  
  
 iaM 821°n ,selaicos secneics sed lanoitanretni euver ,eitarcoméd al ed spmet el ,temreH yuG : )1( 
 .862.p ,1991
  .11ﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ، ﺤﻔﺼﺔ ﻨﺠﻴﺔ، :  ﻨﻘﻼ ﻋﻥ
ﺭﻏﻡ ﺫﻟﻙ ﻴﺼﻑ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺭﻭﺴﻭ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﺴﻠﻁﻴﺔ ﻷﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻸﻗﻠﻴﺔ ﺴﻭﻯ ﺍﻹﻨﺤﻨﺎﺀ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻡ * : 
  : ﺃﻨﻅﺭ . ﻴﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺠﺎل ﻟﻠﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ، ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻀﻴﺎﻉ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ 
                                                                               .53 .p ,2791 ,siraP ,noitidé e4 ,zolaD .seuqitilop sétrebil ,drailloc trebla - edualC
  ﻊـ، ﻤﻘﺎل ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻗ ﺎﻡ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲـﻼﻡ ﻭﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻟﺘﻌﺎﻤل ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﻨﻅـﺍﻹﺴ،  ﻓﺭﺩﻭﺱ ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻱ:  (2)
  .20، ﺹ  4002/30/32ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ         TEN.DARH DC.WWW    
  .20ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ، ﺹ ﻨﻔﺱ ﻨﻘﻼ ﻋﻥ  612ﺠﻭﻥ ﻟﻭﻙ، ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺘﻌﺭﻴﺏ ﻤﺎﺠﺩ ﻓﺨﺭﻱ، ﺹ:  (3)
    .48P ,tiC.PO ,tednehoC ennA eiraM : )4(
  . 21،  11 ، 9ﺹ ، .ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻠﻴﻡ ﻏﺯﻭﻱ ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ، ﻫﻭﺍﻤﺵ ﺹ( : 7)،(6)،(5)
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  ﻭﻑـﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺼﺒﻬﻡ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺩﻭﻥ ﺨـﺔ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴـﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﻴـﺔﻪ ﻨﺯﻭﻻ ﻋﻠﻰ ـﻴﻐﻴﺭ ﺤﻜﺎﻤ
 ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺱ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ، ﻭﺘﺤﻘﻕ " :ﻭﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ،(1)" ﺭﻫﺒﺔﺃﻭ 
   .(2)" ﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺘﺨﻀﻊ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻓﻴﻪﻟ
ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻫﻲ ﺃﺤﺩ ﺍﻹﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﺘﻐﻲ ﻤﻌﺭﻓﺔ  HSABBED SELRAHCﻭﻴﺭﻯ      
ﺒﺎﺴﻡ ﻤﻥ ﻭﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻤﻥ، ﻭﻤﻥ ﺃﺠل ﻤﻥ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ، ﻭﺃﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺎ ﺜﻼﺙ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﻓﻘﺩ 
ﻭﻗﺩ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﺒﺎﺴﻡ ﺃﻗﻠﻴﺔ ﺃﺭﺴﺘﻘﺭﺍﻁﻴﺔ  ﻭ ﺒﺎﺴﻡ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﻼﺀ،ﺘﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺒﺎﺴﻡ ﺭﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻡ ﺃ
ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ  ﻗﺩ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﻭﻋﻨﺩﻫﺎ ﻨﻜﻭﻥ ﺒﺼﺩﺩ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺘﺘﻡ ﺃﻴﻀﺎ، ﻜﻤﺎ 
     .(3)ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺸﻜﻠﻭﻥ ﺍﻷﻤﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺴﺘﺘﺒﻊ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻜل
  :ﻥ ﺃﻥ ﻨﺠﻤل ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﻓﻲ ﺇﺫﻥ ﻴﻤﻜ        
  ﺏـﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﻌﺇﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﺘﻡ ﺒﺸﻜل ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺃﻱ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ  ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ - 1
ﻭﺒﻭﻥ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻌﺩﻡ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺠﻤﻊ ﻜل ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺤﻭل ﻨﻤﻤﺜﻠﻴﻥ ﻴ
  .ﻓﻴﻬﺎ ﺸﺅﻭﻨﻪ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ
  .ﻜﻤﺎ ﺘﻀﻤﻥ ﻟﻬﻡ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺁﺭﺍﺌﻬﻡ،ﻭل ﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺨﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘ - 2
  .ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ - 3
  .ﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ -4
  
  ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ لﻤﺩﻟﻭ:  ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
         
ﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺃﻋﻁﺕ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻤﺩﻟﻭﻻ ﻤﺨﺘﻠﻔـﺎ ﻤـﻥ ﺤﻴـﺙ ﻥ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺎﺼﻠﺔ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﺇ     
ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴـﺔ ﻟـﻪ  ﺩﻬﺎ ﺃﺤﻟﺨﺼ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ،ﻜﻭﻨﻪ ﺃﺼﺒﺢ ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻵﻟﻴﺎﺕ 
  (:4)ﻴﻠﻲﻋﻥ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ 
  ﺤﺭﻴﺔﻤﺎ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻤﻥ  ﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺃﻱ ﺤﺭﻴﺔ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔ - 1
  
                                                                                      
  .92،  82 ﺹ.ﺹﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ، ﺃﻤﻴﻥ ﺴﺎﻋﺎﺘﻲ، :  (1)
  .311ﺹ  ،1002 ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ،ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ  . ، ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲﻤﺤﻤﺩ ﻨﺼﺭ ﻤﻬﻨﺎ ( : 2)
 ,noitidé e5 ,zollaD noitidE .euqitilop al à noitcudortnI ,reitnoP eiraM-naeJ ,hsabbeD selrahC : )3(
 .811 ,711p.p ,0002 ,siraP
 ﻨﻘﻼ ﻋﻥ 38،28،ﺹ 0991 ﺏ، ﺁ831ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺔ، ﻤﺠﻠﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﺤﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ، (:4)
 .ﺹ.ﺹ ،0002 ، ﺒﻴﺭﻭﺕ ، 2ﻁ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ، .ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻹﺴﻼﻡﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﻋﻴﺩ،ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺠﺒﺎﺭ،
  .241،  141
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  .ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻭﺤﻕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ
  .ﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺤﺭﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺘﺘﻴﺢ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎﺇﺍﻟﺘﺩﺍﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل  - 2
  .ﺍﻟﻌﺎﻤﺔﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ  - 3
ﻓﻲ " ﺠﻭﺯﻴﻑ ﺸﻭﻤﺒﻴﺘﺭ " ﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻀﻌﻪﺇﻴﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺃﺼﺒﺢ ﻭﻗﺩ      
ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻲ  " : ﺤﻴﺙ ﻋﺭﻓﻪ ﺒﺄﻨﻪ 2491ﻋﺎﻡ "  ﺭﺍﻁﻴﺔﻘﺸﺘﺭﺍﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻴﻤﻹﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍ"  ﻜﺘﺎﺒﺔ
ﻤﺘﻼﻙ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻷﻓﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﻤﻥ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﻓﻴﻪ ﺍ
ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ ﻋﻠﻰ ﺃﺼﻭﺍﺕ ﺍﻟﻨﺎﺨﺒﻴﻥ، ﻓﻬﻲ ﺇﺫﻥ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻜﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﺤﺎﻜﻤﻴﻥ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻜﻨﺔ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ 
  .( 1)" ﺃﺴﺎﺴﺎ ﺒﺈﺤﺭﺍﺯ ﺃﻜﺒﺭ ﻗﺩﺭ ﻤﻥ ﺃﺼﻭﺍﺕ ﺍﻟﻨﺎﺨﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ
ﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ، ﻭﺤﺘﻰ ﺘﺼﺒﺢ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻤﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻹﺫﺍ ﻟﻥ ﻴﺘﻡ ﻁﺒﻌﺎ ﺇﻻ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻫﻭ     
ﺭﺘﻁﺒﺕ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺇﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ  "ل ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ،ﺒﻭﻫﻭ ﻴﻘ ﻪﺘﻴﺭﺤﺍﻟﺤﻘﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﻨﺎﺨﺏ ﺒﻜﺎﻤل 
  .  (2)"ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ 
،  ﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔﻹﺍﻤﺠﻬﻡ ﺍﻟﻬﻡ ﺤﺭﻴﺔ ﻋﺭﺽ ﺒﺭ ﻰﻌﻁﺘﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﻟﻨﺎﺨﺏ، ﺃﻤﺎ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺭﺸﺤﻴﻥ ﻓﻼﺒﺩ ﺃﻥ      
  .( 3) ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺇﻁﻼﻕ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﻗﺒﻭل ﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﺔ
ﺘﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻘﺭﺭ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ  ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ”:  DNALOR.Pﻴﻘﻭل      
  . (4)" ﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﺓﻹﺍﻟﺸﻌﺏ ﺃﻭ ﻤﻤﺜﻠﻴﻪ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺄﺘﻭﻥ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍ
          "  taboR lraD" ، ﺇﺫ ﻴﻘﻭل ﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕﻹﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﻤﺭﺘﺒﻁﺎ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﺒﺎﺇﺫﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ  ﻯﻟﻘﺩ ﺒﺩ     
ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺸﺭﻋﻴﺔ ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ  "
ﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻹﻟﻙ ﻴﻁﺭﺡ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻨﻅﺎﻡ ﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﺫﻭﻫﻭ ﺒ "ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﻋﻥ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ
، ﻭﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻭﺍﻁﺅ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﺔ ﺃﻭ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ  ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻌﺒﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
  . (5)" ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ
  ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻭﺘﻌﺩﺩ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﺘﻌﺩﺩﻺﺃﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻤﺭﺍﺩﻑ ﻟ" : tenreH yuGﻭﻴﺅﻜﺩ     
ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻫﻭ ﻨﻅﺎﻡ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻴﻌﻁﻲ ﻟﻜل ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻤﻴﻥ  " : ﺎ، ﻭﻴﻘﻭل ﺃﻴﻀ " ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺒﻴﻨﻬﻡ
  ﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ـﺔ ﺍﻋﺘﻤـﺫﻟﻙ ﺒﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﻜﺎﻓﻴ ﻭﺍﻗﺭﺭ ﺫﺍﺇ ﺎ،ـﺭ ﺤﻜﺎﻤﻬﻡ ﺴﻠﻤﻴـﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﻤﺔ ﻭﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻟﺘﻐﻴﻴ
      
  
  .731 .ﺹ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﻊﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﻋﻴﺩ، ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺠﺒﺎﺭ، ﺍﻟﻤﺭﺠ (:1)
  .931، ﺹ  ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ:  (3)،(2)
  .11.01ﺹ .ﺴﺎﺒﻕ، ﻫﺎﻤﺵ ﺹﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﻤﺤﻤﺩ ﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻐﺯﻭﻱ، :  (4)




ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﻨﻴﻔﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺤﺭﻴﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﺩﻭﺭﻫﻡ ﻜﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ 
  .(1)" ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻟﻤﺯﺍﻭﻟﺘﻬﺎ
ﺨﺘﻴﺎﺭ ﺼﻨﺎﻉ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻫﻲ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺍﻟ " : ﺘﻭﻥ ﺃﻥﻐﻭﻴﺭﻯ ﺼﻤﻭﺌﻴل ﻫﻨﺘ      
  .(2)" ﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺤﺭﺓ ﻨﺯﻴﻬﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔﺇﻤﻥ ﺨﻼل 
ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ  ﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﺭﻯﻹﻭﻗﺩ ﺭﺒﻁ ﻓﻭﻜﻭﻴﺎﻤﺎ ﺍﻟﻤﺩﻟﻭل ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﺎ     
ﺇﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻫﻭ  " :ﺠﻤﻴﻊ ﺇﺫ ﻴﻘﻭلﻗﺘﺭﺍﻉ ﺍﻟﺴﺭﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻹﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﺔ ﻭﺍ
ﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺩﻭﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﺔ ﻭﺒﺎﻹﻗﺘﺭﺍﻉ ﺍﻟﺴﺭﻱ، ﺇﺨﺘﻴﺎﺭ ﺤﻜﻭﻤﺘﻪ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺇﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻨﺢ ﺍﻟﺸﻌﺏ 
  .(3)" ﻗﺘﺭﺍﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺒﻴﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻹﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍ
ﻁﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍ "ﺃﻥ "  ﺨﻠﻴﻔﺔ ﻜﻭﺍﺭﻱ " ﻭﻴﺭﻯ     
  .(4)" ﺨﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻭﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺒﺸﻜل ﺴﻠﻤﻲﻹﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭﺠﻪ ﺍ
 : ﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻨﻪ ﺒﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﻤﺇﺫﻥ ﻴ     
ﻨﺯﻴﻬﺔ ﻭﻋﺎﺩﻟﺔ، ، ﺭﺓ ﺤﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺩﻭﺭﻴﺔ ﺇﻕ ﺴﻠﻤﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻤﻴﻥ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﺄﺘ - 1
 .ﻭﺍﻟﺘﺩﺍﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ
  .ﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊﻹﺇﺠﺭﺍﺀ ﻫﺫﻩ ﺍ - 2
ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﺸﻜل ﺴﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﻭﺼﻭل ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ  - 3
 .ﻤﺎﻋﻴﺔ ﻻ ﻓﺭﺩﻴﺔﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺠ
ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ  " ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ "ﻨﺤﺭﺍﻓﻬﺎ ﻋﻥ ﺘﺠﺴﻴﺩ ﺇﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﻀﻤﻥ ﻋﺩﻡ  - 4
  .ﺍﻟﺤﻜﻡ
ﺇﺭﺴﺎﺀ ﻭﺘﺩﻋﻴﻡ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻜﻔﺎﻟﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﺇﻗﺎﻤﺔ  - 5
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  .141 .ﻧﻘﻼ ﻋﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ ، ص          
 . 74-22، ص 3991ﺒﺎط ، ﺷ 861، ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻌﺪد ﻣﻔﮭﻮم اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮةﻋﻠﻲ ﺧﻠﯿﻔﺔ ﻛﻮاري، ( : 4)




  اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ
  ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ لﺃﺼل ﻭﻤﺩﻟﻭ
  
ﺜﻡ  ﺘﺠﺩ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﺃﺼﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻴﻔﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺴﻨﺒﻴﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل،     
ﺍﻟﻤﺩﻟﻭل ﺒﻤﺩﻟﻭل ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ  ﻫﺫﺍ ﺜﻡ ﻨﻘﺎﺒل ﺴﻼﻤﻲ،ﻨﻌﺭﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹ
  .ﻟﺩﻯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﻘﻪ
  
  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
  ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻁﻬﺭﺓ
   
ﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﺴﺩ ﻫﻭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻴﻬﺎ، ﺌﺇﻥ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻫﻭ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺭﻭﺡ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺴﺩ، ﻭﻟ     
ﻭﺇﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻲ ، ﺃﺴﺱ ﻤﺘﻴﻨﺔ، ﻤﻘﺒﻭﻻ ﻤﺭﻀﻴﺎ  ﻋﻨﻪ ﻟﺩﻯ ﺍﻷﻤﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﺭﻭﺤﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻘﻴﻪ ﺤﻴﺎ ﻗﺎﺌﻤﺎ ﻋﻠﻰ 
  .ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻓﻠﺔ ﺒﻬﺎ ﻟﺨﻴﺭ ﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ، ﺫﻜﺭﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ 
  
  اﻟﺸﻮرى ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ :اﻷولاﻟﻔﺮع 
  
ﻋﻠـﻰ ﻏـﺭﺍﺭ ﺍﻟﺜـﻭﺭﺍﺕ  ﺃﻭ ﺜﻭﺭﺍﺕ ﺩﻤﻭﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ،ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﻟﻴﺩﺓ ﻅﺭﻭﻑ ﻤﺭﺕ ﺒﻬﺎ      
ﻟﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺤﻜﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺒل ﻤﻥ ﻋﺯﺍﺌﻡ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﺘـﻲ  ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ،ﻭﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻨﺎﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﻓﻠﺴﻔﺔ  ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ،
   .ﺍﻟﻘﺭﺁﻥﺩﻟﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻨﺼﻭﺹ 
ﺒل ﺇﻥ ﺍﻹﺠﻤﺎﻉ ﺤﺎﺼل ﻤـﻥ ﺍﻟـﺫﻴﻥ ﻜﺘﺒـﻭﺍ ﻓـﻲ ﻡ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ـﻭﺭﻯ ﻫﻲ ﺃﺤﺩ ﺩﻋﺎﺌـﺇﻥ ﺍﻟﺸ     
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﻫﻭ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻱ ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻭﺍﻟـﺭﻜﻥ ﻡ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼ
، ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻗﺩ ﺩﻋﻰ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﺇﻟـﻰ ﻨﻅـﺎﻡ (1) ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻓﻴﻪ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ
ﺭﻴﻑ ﻭﻤﻥ ﺃﺼﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺘﻘﻴﻴﺩ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻓـﻲ ﺘﺼ  ـ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ،ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻴﺔ  ﻑﻭﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺍﻟﻤﺄ
  . (2)ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺎﻟﺸﻭﺭﻯ
ﻟﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﺩﻭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻬﺘـﺩﻯ ﺒﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﺤﺎﻀـﺭ ( ﺹ)ﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﺸﻭﺭﻯ ﻤﻭﺠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ  ﻭ     
  ﺎ ــﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﺴﻭل ﻫﻭ ﺃﻏﻨﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﻷﻨﻪ ﻻ ﻴﻨﻁﻕ ﻋﻥ ﺍﻟﻬﻭﻯ ﺒل ﻫﻭ ﻭﺤﻲ ﻴﻭﺤﻰ، ﺃﻤ
  
  .71 .ﺴﺎﺒﻕ  ، ﺹﺍﻟ ﻤﺭﺠﻊﺍﻟﺩ ﺍﺴﻤﺎﻋﻴل ﺍﻷﻨﺼﺎﺭﻱ ، ﺤﻤﻴﻋﺒﺩ ﺍﻟ :( 1)
  .21 .ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ، : ( 2)
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  ﺏـﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻨﻔﻭﺱ ﺍﻟﺒﺸﺭ ﻻ ﺘﻁﻴ ،(1)ﺍﻟﺨﺭﺍﺏﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻘﺩ ﺘﻌﺼﻑ ﺒﻨﻔﻭﺴﻬﻡ ﺍﻷﻫﻭﺍﺀ ﻭ ﺘﻁﻤﻊ ﻭ ﻴﺘﺒﻊ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭ 
  .ﺍﻟﺸﻭﺭﻯﻭﺃﻀﻤﻥ ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻨﺘﻴﺠﺔ  ﻟﻤﻨﺎﺯﻟﻬﻡ،ﺴﺘﺸﻴﺭﺕ، ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺃﻥ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺭﻓﻌﺎ ﺇﺇﻻ ﺇﺫﺍ 
  :ﺍﻟﻘﺭﺁﻥﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻑ ﺒﺎﻟﺸﻭﺭﻯ ﻓﻲ ﺁﻴﺘﻴﻥ ﻜﺭﻴﻤﺘﻴﻥ ﻤﻥ  ﻟﻘﺩ ﺠﺎﺀ      
  : (ﺹ)ﻭﻫﻭ ﻴﺨﺎﻁﺏ ﻨﺒﻴﻪ  –ﻴﻘﻭل ﻋﺯ ﻭﺠل ( 1
ﻭﺍ ﻤﻥ ﺤﻭﻟﻙ ﻓﺎﻋﻑ ﻋﻨﻬﻡ ﻭﺍﺴـﺘﻐﻔﺭ ﻨﻔﻀﺕ ﻓﻅﺎ ﻏﻠﻴﻅ ﺍﻟﻘﻠﺏ ﻻ ﻜﻨﻭﻟﻭ  ﻟﻨﺕ ﻟﻬﻡﻓﺒﻤﺎ ﺭﺤﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﷲ >>      
  :(2)<<ﻟﻬﻡ ﻭﺸﺎﻭﺭﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﻓﺈﺫﺍ ﻋﺯﻤﺕ ﻓﺘﻭﻜل ﻋﻠﻰ ﺍﷲ ﺇﻥ ﺍﷲ ﻴﺤﺏ ﺍﻟﻤﺘﻭﻜﻠﻴﻥ 
( ﺹ)ﻤـﺎ ﺃﻤـﺭ ﺍﷲ ﻨﺒﻴـﻪ ":  <<ﻭﺸﺎﻭﺭﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺭ>> : ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ  " ﺍﻟﻀﺤﺎﻙ ﺒﻥ ﻤﺯﺍﺤﻡ "ﻘﻭل ﻴ     
ﺇﻥ ﺍﷲ ﺃﻤﺭ ﺒﻬﺎ ﻨﺒﻴﻪ ﻟﺘﺄﻟﻴﻑ ﻗﻠﻭﺏ ﺃﺼﺤﺎﺒﻪ،  ":  "ﺍﺒﻥ ﺘﻴﻤﻴﺔ  "، ﻭ ﻴﻘﻭل (3)"ﺒﺎﻟﻤﺸﻭﺭﺓ ﺇﻻ ﻟﻤﺎ ﻋﻠﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻀل 
  . (4) "ﺃﻭﻟﻰ ﺒﺎﻟﻤﺸﻭﺭﺓ ( ﺹ)ﻓﻐﻴﺭﻩ ﻓﻴﻪ ﻭﺤﻲ ،  لﻭﻟﻴﻘﺘﺩﻱ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺒﻌﺩﻩ ﻭ ﻟﻴﺴﺘﺨﺭﺝ ﻤﻨﻬﻡ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻨﺯ
ﺃﺴﻠﻙ ﻤﻌﻬـﻡ ﺴـﺒﻴل  "ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻌﻨﻲ  <<ﻭﺸﺎﻭﺭﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺭ>> ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﻏﻲ ﻟﻘﻭﻟﻪ ﻋﺯ ﻭﺠل      
ﻭ ﺩﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻓﺈﻨﻬﻡ ﻭ ﺇﻥ ﺃﺨﻁـﺄﻭﺍ ﺍﻟـﺭﺃﻱ ﻓﻴﻬـﺎ ﻓـﺈﻥ [ ﺃﻱ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺃﺤﺩ ] ﺍﻟﻤﺸﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺘﺒﻌﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ 
ﺭﺌﻴﺱ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺼﻭﺍﺒﺎ ﻨﻔﻌﺎ ﻓـﻲ ﻤﺴـﺘﺄﻨﻑ ﺃﻤـﺭﻫﻡ ﻭﻤﺴـﺘﻘﺒل ﺤﻜـﻭﻤﺘﻬﻡ ﻨﻘﻴﺎﺩ ﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻹﺘﺭﺒﻴﺘﻬﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺍ
  .  (5)"ﻤﺎﺤﺎﻓﻅﻭﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
ﺒﻤﺸﺎﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺘﺄﻜﻴﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻗﺎﻡ ﺒﻪ ﻓﻲ ﻏﺯﻭﺓ ﺃﺤﺩ ﻟﻤﺎ ( ﺹ)ﻫﻜﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺃﻤﺭ ﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻟﺭﺴﻭﻟﻪ      
ﻴﺴـﺘﺩﺭﺠﻬﻡ ﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺃﺼﺤﺎﺒﻪ ﺃﻥ ﻴﺸﻴﺭﻭﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺩﻭ ﻫل ﻴﺨـﺭﺝ ﻟﻴﻼﻗـﻴﻬﻡ ﺨـﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨـﺔ ، ﺃﻡ 
ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻤﻴل ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻨﺯل ﻋﻨﺩ ﺭﺃﻱ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﺜﺒﺕ ( ﺹ)ﻪ ﺴ، ﻭﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﻨﻔ ﻭﻴﺤﺎﺼﺭﻫﻡ ﻓﻴﻬﺎ
ﻜﺎﻨﺕ ﺴﻠﺒﻴﺔ ، ﻭﺭﻏﻡ ﺫﻟﻙ ﺃﻤﺭﻩ ﻋﺯ ﻭﺠل ﺃﻥ ﻴﺩﺍﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﻭﺭﺓ ﻤﻬﻤﺎ  ﺘﻪﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺃﻨﻪ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺼﻭﺍﺏ ، ﻭﺃﻥ ﻨﺘﻴﺠ
  .ﻜﺎﻨﺕ ﻨﺘﻴﺠﺘﻬﺎ 
  .ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﺩ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻅﺎﻫﻴﻪ ﺃﻱ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺒﺸﺭﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻴﺔ ﻫﻲ ﺘﻌﺒﻴﺭ ﺭﺍﻕ ﻋﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻔﺭ
ﺇﺫﺍ ﻋﻘﺩﺕ  "ﻏﻲ ﻫﻭ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺭ ﻓﻘﺎل <<ﻓﺈﺫﺍ ﻋﺯﻤﺕ ﻓﺘﻭﻜل ﻋﻠﻰ ﺍﷲ >> ﺃﻤﺎ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻗﻭﻟﻪ ﻋﺯ ﻭﺠل      
 ،(6)”ﺍﻟﻘﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﻓﻌل ﺸﻲﺀ ﻭﺇﻤﻀﺎﺌﻪ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﻭﺭﺓ ﻭﻤﺒﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻓﻴﻪ، ﻓﺘﻭﻜل ﻋﻠﻰ ﺍﷲ ﻭﻓﻭﺽ ﺍﻷﻤﺭ ﺇﻟﻴﻪ 
  ﺭﺽ ﺍﻷﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻤﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻨﺯل ﻓﻴﻪ ﻭﺤﻲ، ﺜﻡ ﻴﺘﻡ ﺘﺒﺎﺩل ـﻭﺭﻯ ﺘﻤﺭ ﺒﻤﺭﺍﺤل ﻓﻬﻲ ﺘﺒﺩﺃ ﺒﻌﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺸ
  
  
    ، 3ﻁ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻔﺎﺌﺱ.  "ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ "، ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻭل  ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲﻅﺎﻓﺭ ﺍﻟﻘﺎﺴﻤﻲ ، :  (1)
  .56 ﺹ ،0891 ، ﺒﻴﺭﻭﺕ        
  .ﺍﻥﺴﻭﺭﺓ ﺁل ﻋﻤﺭ 951ﺁﻴﺔ ( : 2)
  .251 ﺹ ، 4ﺝ ، ﺍﻟﻁﺒﺭﻱ ﺘﻔﺴﻴﺭ : (3)
  .851 ﺹ ، ﻭﺍﻟﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﻋﻲ ﺍﺼﻼﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ، ﺘﻴﻤﻴﺔ ﺍﺒﻥ  : (4)
  .59-39 ﺹ ، 8991 ﺒﻴﺭﻭﺕ، 1ﻁ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺩﺍﺭ .6/5/4 ﺍﻷﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﻤﺭﺍﻏﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﻏﻲ، ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺃﺤﻤﺩ : (5)
  . 59ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ، ﺹ ( : 6)
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ﻨﺩ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﺒﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺘﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻭﺠﺏ ﻋﻨﺩﻫﺎ ﺍﻹﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻭﻋ ﺒﺸﺄﻨﻪ،ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
ﺤﻴﺙ ﻨﻔﺫ ﺍﻟﺭﺴﻭل ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ  ﺃﺤﺩ،، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﻗﺒل ﻤﻌﺭﻜﺔ )...(ﺃﻱ ﻗﺼﺩ ﺍﻹﻤﻀﺎﺀ " ﻭﻫﻭ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻌﺯﻡ 
ﻪ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺯﻡ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺃﻨ(1)"ﺭﻏﻡ ﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻋﻘﻼﺀ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻟﻪ، ﻭﺭﻏﻡ ﻋﺩﻡ ﺍﻗﺘﻨﺎﻋﻪ ﺒﺎﻟﺨﺭﻭﺝ 
ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺃﻫل ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﻗﺩ  ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ،ﻋﺩﻡ ﻨﻘﺽ ﻫﺫﻩ  –ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺃﺨﺫﺕ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﺤﻘﻬﺎ  –ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ 
، ﻷﻨﻨﺎ ﻗﺩ ﺍﻨﺘﻘﻠﻨﺎ ﻤﻥ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺃﺨﺫ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﻴﺅﻜﺩ (2)ﺃﺨﻁﺄﻭﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ، ﻭﻟﻭ ﺭﺠﻊ ﻫﺅﻻﺀ ﻋﻥ ﺭﺃﻴﻬﻡ
ﻭﺓ ﺃﺤﺩ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻟﺒﺱ ﻻﻤﺘﻪ ﻭﻋﺯﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻟﻡ ﻴﺭﺽ ﻨﻘﺽ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﻓﻲ ﻏﺯ( ﺹ)ﻫﺫﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ 
   .ﻟﻤﻼﻗﺎﺓ ﺍﻟﻌﺩﻭ، ﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﻴﺩﻭﺍ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻗﺩ ﺭﺠﻌﻭﺍ ﻋﻥ ﺭﺃﻴﻬﻡ ﻟﻤﺎ ﺃﺤﺴﻭﺍ ﺃﻨﻬﻡ ﺍﺴﺘﻜﺭﻫﻭﺍ ﺍﻟﺭﺴﻭل ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ
ﻭﺸﺎﻭﺭﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﻓﺈﺫﺍ ﻋﺯﻤﺕ >> ﻫﻨﺎﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻤﻥ ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻵﻴﺔ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ  ﻭ    
ﻤﻥ ﻗﺒﻴل ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻟﺤﻕ ﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻗﻠﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﺘﺨﺫ ﺃﻱ ﻗﺭﺍﺭ، ﺒل ﺭﺃﻭ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻤﺠﺭﺩ ﻟﻴﺴﺕ  <<ﻓﺘﻭﻜل ﻋﻠﻰ ﺍﷲ 
  ﺒﺭﺃﻴـﻪ ﻭﺭﺃﻱ ( ﺹ)، ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻻ ﺘﻁﻴﺏ ﻟﻪ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺇﺫ ﻟﻭﻜﺎﻥ ﺼﺤﻴﺤﺎ ﻷﺨﺫ (3)ﺘﻁﻴﻴﺏ ﻟﻨﻔﻭﺱ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ
ﺒﻴﺔ، ﻟﻴﺱ ﻋﻨﺩ ﺭﺃﻱ ﺍﻷﻏﻠ( ﺹ)ﻭﻟﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺤﺼل ﻓﻘﺩ ﻨﺯل  ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ،ﻤﻥ ﻭﺍﻓﻘﻪ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻁﻴﺏ ﺍﻟﻨﻔﻭﺱ ﺒﺎﺴﺘﺸﺎﺭﺘﻬﺎ 
ﺍﻹﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺭﺃﻴﻬﻡ ﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﻨﻔﻭﺴﻬﻡ ﻗﺩ ﻁﺎﺒﺕ ﻟﻠﺭﺃﻱ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻑ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ، ﺜﻡ ﺇﻥ ( ﺹ)ﻫﺫﺍ ﻭﺤﺴﺏ ﺒل ﻭﺍﺼل 
  .(4)"ﻤﺸﺎﻭﺭﺓ ﺃﻫل ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺜﻡ ﺍﺘﺒﺎﻋﻬﻡ : " ﺍﻟﺭﺴﻭل ﻟﻤﺎ ﺴﺌل ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺯﻡ ﻗﺎل 
، ﻴﻘﻭل   ﺇﻥ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻤﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﷲ ﺭﺴﻭﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘﺘﻬﺎ ﻤﻘﺘﺭﻨﺔ ﺒﺤﻕ ﺍﻷﻤﺭ        
ﻟﻪ  40ﺴﻭﺭﺓ  95ﺇﻥ ﺍﻹﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﺨﻀﻭﻉ ﻭﺍﻟﻁﺎﻋﺔ ﻷﻭﻟﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻵﻴﺔ " : " irtimD segroeG"
ﻫﻭ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺫﻟﻙ ]ﺤﺩﺍﻥ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻭل ﺒﻜﻭﻥ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﻭﻟﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﻻ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 
ﻴﻥ ﺇﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻹﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻰ ﻗﻭﻟﻪ ﻋﺯ ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺒﻴﻥ ﺤﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﻭﺒ[ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ
  . (5) <<ﻭﺸﺎﻭﺭﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺭ>> ﻭﺠل 
  : ﻋﺯ ﻭﺠلﺍﷲ ﻴﻘﻭل ( 2
  :(6)<< ﻭﺃﻗﺎﻤﻭﺍ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺃﻤﺭﻫﻡ ﺸﻭﺭﻯ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻭﻤﻤﺎ ﺭﺯﻗﻨﺎﻫﻡ ﻴﻨﻔﻘﻭﻥ ﻡﻭﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﻭﺍ ﻟﺭﺒﻬ >>
       
  
  ﻟﻠﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ .  ﻁﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﻭﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺒﺤﺙ ﻤﻘﺎﺭﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺱ ﻭﺍﻟﻤﻨﻋﻠﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﻻﻏﺎ ،  ( :1)
  . 521، ﺹ 3891ﺒﺩﻭﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﻨﺸﺭ ،  ،1ﻁ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ،ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ        
  . 59ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﻤﺭﺍﻏﻲ ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ ( : 2)
  . 52ﻋﻠﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﻻﻏﺎ ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ ( : 3)
  ، ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻟﻨﻴل ﺍﻟﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ،  (ﺃﻫﻠﻬﺎ ﻭﻤﺩﻯ ﺍﻟﺯﺍﻤﻬﺎ)ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﺍﻟﻁﻴﺏ ﺤﺩﻴﺩﻱ ، : ﻨﻘﻼ ﻋﻥ  ﺍﻟﺩﺭ ﺍﻟﻤﻨﺜﻭﺭﺍﻟﺴﻴﻭﻁﻲ، ( : 4)
  . 91، ﺹ  1991ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻷﺼﻭل ﺍﻟﺩﻴﻥ ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ         
 . 30ﺴﻭﺭﺓ  951ﺁﻴﺔ ( : 5)
  . ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ 83 ﺍﻵﻴﺔ( : 6)
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ﻜﺭﻴﻡ ﺒﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ، ﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺒﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﺘﺴﻤﻴﺔ ﺴﻭﺭﺓ ﺒﺄﻜﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﺇﻟﻘﺩ ﺒﻠﻎ      
 ﺃﻨﻬﻡ ﻴﺠﻌﻠﻭﻥﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﻗﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﻋﻭﺩﻴﻥ ﺒﺎﻟﺠﻨﺔ ﻭﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺠﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ ﺫﻜﺭ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺼﻔﺎﺕ 
ﻋﻨﺼﺭ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻹﻴﻤﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻘﻭل ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻤﺤﻤﺩ ﻭﻓﺎﻟﺸﻭﺭﻯ ﺼﻔﺔ " ﺃﻤﺭﻫﻡ ﺸﻭﺭﻯ ﺒﻴﻨﻬﻡ 
ﺒﻴﻥ ﺫﻜﺭﻫﻤﺎ  ﺎﻨﻔﺎﻕ ﻭﻭﺴﻁﻹﺠل ﻤﻘﺭﻭﻨﺔ ﺒﺎﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻭﻟﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺠﻌﻠﻬﺎ ﻋﺯ ﻭ ،(1)"ﺸﻠﺘﻭﺕ
ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ  "ﻓﻲ ﺍﻵﻴﺔ، ﺇﺫ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻋﻤﺎﺩ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﻋﻤﺎﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ 
، ﺒل ﺇﻥ ﻤﻥ ﻜﻤﺎل ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﻨﻔﻭﺱ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻬﻡ ﻟﻠﺸﻭﺭﻯ (2)"ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﻋﻤﺩ ﺩﻴﻨﻬﻡ ﻜﺎﻟﺼﻼﺓ ﺘﻤﺎﻤﺎ 
ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﺴﻠﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﻘﻴﻡ ﺃﻭ ﺘﺭﻀﻰ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺃﻤﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﻭﺇﻻ ﻟﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺤﺘﻰ ﺘﺼﺒﺢ ﺼﻔﺔ ﻟﺼﻴﻘﺔ ﺒﻬﻡ 
 .(4)ﺴﺘﺠﺎﺒﺘﻬﻡ ﻟﺭﺒﻬﻡ ﻜﻤﺎ ﺘﺩل ﺍﻵﻴﺔ ﺇﺤﻘﻘﻭﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻴﻭﻫﻡ ﺒﺈﻗﺎﻤﺘﻬﺎ  (3)ﻜﺎﻨﺕ ﺁﺜﻤﺔ ﻤﻀﻴﻌﺔ ﻷﻤﺭ ﺍﷲ 
ﻟﻴل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻭﺭﻭﺩ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻴﺔ ﺒﺎﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺨﺒﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺼﻔﻴﺔ ﻻ ﻴﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺜﺒﻭﺕ ﺍﻟﺩ     
 ﻩﻭﺇﻨﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﺒﻌﺎ ﻟﻠﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﺴﻭﺭ ﺍﻟﻤﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻋﻥ ﺴﻭﺭ
  . (5)ﺔﻴﺍﻟﻤﺩﻨ
ﻗﺎﻟﺕ ﻴﺎ ﺃﻴﻬﺎ >>  :ﻭﺠلﺠﺎﺀ ﺫﻜﺭ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﻤل ﻟﻘﻭﻟﻪ ﻋﺯ  ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺘﻴﻥ،ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻵﻴﺘﻴﻥ      
ﻓﻘﺩ ﻤﺎﺭﺴﺕ ﺒﻠﻘﻴﺱ ﻤﻠﻜﺔ ﺴﺒﺄ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﻤﻊ  ،(6)<<ﺘﺸﻬﺩﻭﻥ  ﺤﺘﻰ ﺍﺍﻟﻤﻸ ﺃﻓﺘﻭﺘﻲ ﻓﻲ ﺃﻤﺭﻱ ﻤﺎ ﻜﻨﺕ ﻗﺎﻁﻌﺔ ﺃﻤﺭ
ﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺭ، ﻴﻘﻭل ﻜﺤﺘﻰ ﺘﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﻋﻘﻼﺀ ﺍﻟﻘﻭﻡ ﻭﺘﺘﺒﺎﺩل ﻤﻌﻬﻡ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻭﺘﺸﺭ ﺍﻗﻭﻤﻬﺎ ، ﻭﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺘﺘﺨﺫ ﻗﺭﺍﺭ
  . (7)ﺃﻱ ﺤﺘﻰ ﺃﺸﺎﻭﺭﻜﻡ ﻓﻴﻪ "ﺤﺘﻰ ﺘﺸﻬﺩﻭﻥ"ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﺸﻴﺭﻭﺍ ﻋﻠﻲ ﻭ "ﻲﻨﺃﻓﺘﻭ "ﺘﻔﺴﻴﺭ  ﻓﻲﺍﻟﻁﺒﺭﻱ 
ﻠﻔﺎﺀ ﺯﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺴﻴﺔ ، ﺜﻡ ﺨﻤﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﻡ، ﺜﻡ ﺍﻟﺃﺇﺫ ﺒﻭﺼﻭل ﺒﻨﻲ  ﻭﻴﻼ،ﻁﻭﻟﻜﻥ ﻋﻬﺩ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﻟﻡ ﻴﻌﻤﺭ       
ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻓﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ، ﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﻟﻠﺸﻭﺭﻯ ﻤﺤل ﺤﺘﻰ ﻅﻥ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻤﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ 
ﻥ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﺒﻌﻴﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﺼﻭﺍﺏ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺼﺭﺡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺒﺎﻟﺸﻭﺭﻯ ﻭﺃﻤﺭ ﻨﺒﻴﻪ ﺃﺍﻹﺴﻼﻡ ﺍﺴﺘﺒﺩﺍﺩﻴﺔ، ﻭ
  . (8)ﺎ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻤﻌﺼﻭﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﻬﻭﻯﺒﻬ
        ﻭﺭ ﻓﻲـﺭﻡ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻭﻻﺓ ﺍﻷﻤـﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﻜﺎﻥ ﻨﺎﺩﺭﺍ ﻤﺎ ﻴﺤﺘﻹﺇﻥ ﻭﺍﺠﺏ ﺍ : " irtimD egroeG ﻫﺫﺍ ﻴﻘﻭلﻭﻓﻲ 
  ﺩﺓ ﺃﻭـﻭﺃﻥ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻹﺼﻼﺤﻲ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﻴﻠﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﻟﺘﺄﻴﻴﺩ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﻴ ، ﺍﻹﺴﻼﻡ
  
    .202، ﺹ 3002، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، 3ﻁﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻬﺩﻯ ﻟﻠﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ .ﻓﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ،ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺃﺒﻭ ﺯﻴﺩ ﻓﻬﻤﻲ: ( 2)،(1)
  .19 .ﺹ ﺍﻟﻨﺸﺭ، ﺴﻨﺔﺒﺩﻭﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﻭﻻ  ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ،ﺍﻟﺯﻴﺘﻭﻨﺔ ﻟﻺﻋﻼﻡ .  ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﺃﻭﻀﺎﻋﻨﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﻭﺩﺓ ، :  (3)
  .391ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ، ﺹ :  (4)
    58، ﺹﺎﺭﻜﺴﻲـﺍﻹﺴﻼﻡ ﻤﻊ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﻓﻲﻴﻌﻘﻭﺏ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻤﻠﻴﺠﻲ، :  (5)
  . 71ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺍﻟﻁﻴﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩﻱ ، : ﻨﻘﻼ ﻋﻥ       
 . ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﻤل 23ﺍﻵﻴﺔ ( : 6)
  .973ﻤﺨﺘﺼﺭ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻁﺒﺭﻱ ، ﺹ :  (7)
  .49ﺹ ، ﺴﺎﺒﻕ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺃﺤﻤﺩ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﻤﺭﺍﻏﻲ ، :  (8)
  
  . (1)ﺤﺘﻰ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ
32 
ﺇﺫ ﻟﻡ  ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ،ﻥ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﻻ ﻨﺠﺩ ﺃﺤﻜﺎﻤﺎ ﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺭﺁﻭﻴﻼﺤﻅ ﺃﻨﻪ ﺒﺎﺴﺘﻘﺭﺍﺀ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘ    
ﺨﺘﻼﻑ ﻭﺠﻪ ﻹﺩﺭﺍﻜﺎ ﺇﻭ ﻋﻠﻴﻬﻡ،ﻌﺔ ﺘﻘﻴﺩ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﻤﻌﻴﻥ ﺨﺎﺹ ﺘﺘﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ، ﺭﺤﻤﺔ ﺒﺎﻟﻨﺎﺱ ﻭﺘﻭﺴ
، ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺍﻟﺘﻲ  ﺍﻟﺨﻠﻭﺩ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﻴﺭﺍﺩ ﻟﻬﺎ، (2) ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ، ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻷﻤﻡ
ﺴﺘﻨﺒﺎﻁ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ، ﻓﺘﻭﺍﻟﺕ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺫﺍﻫﻠﺔ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺤﺘﻰ ﺇﺘﻠﺕ ﺍﻟﺼﺩﺭ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻏﻔﻠﺕ ﻋﻥ 
ﺩﺜﺭﺕ ﻟﻁﻭل ﺍﻟﺘﺭﻙ، ﻭﻟﺤﻘﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﺸﻭﻴﻪ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻭﻋﺒﺙ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﻤﺎ ﺠﺭﺃ ﺍﻨ ﻥﺃﻟﻡ ﺘﻠﺒﺙ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺼﻭل ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ 
  .(3)ﺴﺘﺒﺩﺍﺩ ﺒﺎﻟﺭﻋﻴﺔﻹﺍﻟﻁﻐﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﺍ
  
   اﻟﺸﻮرى ﻓﻲ ﻧﺼﻮص اﻟﺴﻨﺔ واﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻨﺒﻮﯾﺔ اﻟﺮاﺷﺪة:  ﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲا
  :  ﻓﻌﻠﻴﺔ  ﺴﺄﺒﻴﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺒﺤﺴﺏ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻗﻭﻟﻴﺔ ﻭ       
  : ﺍﻟﻘﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ -I
ﻠﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﻋﺩﺓ ﺃﺤﺎﺩﻴﺙ ﺘﺄﻤﺭ ﺒﺎﻟﺸﻭﺭﻯ ﻭﺘﺤﺙ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﺘﺸﻴﺩ ﺒﻔﻀﻠﻬﺎ ﻭﻫﺫﻩ ﺠﻤ( ﺹ)ﻭﺭﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﺴﻭل         
  : ﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺙ
ﺃﻤﺎ ﺇﻥ ﺍﷲ >> : (ﺹ) ﻗﺎل ﺭﺴﻭل ﺍﷲ <<ﻭﺸﺎﻭﺭﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺭ>>  ﻟﻤﺎ ﻨﺯﻟﺕ: ﻋﻥ ﺍﺒﻥ ﻋﺒﺎﺱ ﻗﺎل      
ﺴﺘﺸﺎﺭ ﻤﻨﻬﻡ ﻟﻡ ﻴﻌﺩﻡ ﺭﺸﺩﺍ ﻭﻤﻥ ﺘﺭﻜﻬﺎ ﻟﻡ ﻴﻌﺩﻡ ﺇﻭﺭﺴﻭﻟﻪ ﻟﻐﻨﻴﺎﻥ ﻋﻨﻬﺎ،ﻭﻟﻜﻥ ﺠﻌﻠﻬﺎ ﺍﷲ ﺭﺤﻤﺔ ﻷﻤﺘﻲ، ﻓﻤﻥ 
  .(4)<<ﻏﻴﺎ 
   . (5)<<ﻭﺭﺓ ﻷﺼﺤﺎﺒﻪ ﻤﻥ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡﻤﺎ ﺭﺃﻴﺕ ﺃﺤﺩﺍ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﺸ>>  : ﻋﻥ ﺃﺒﻲ ﻫﺭﻴﺭﺓ ﻗﺎل
ﻗﻠﺕ ﻴﺎ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ، ﺍﻷﻤﺭ ﻴﻨﺯل ﺒﻨﺎ ﺒﻌﺩﻙ ﻟﻡ ﻴﻨﺯل ﻓﻴﻪ ﻗﺭﺁﻥ ﻭﻟﻡ ﻴﺴﻤﻊ ﻤﻨﻙ >>  : ﻋﻥ ﻋﻠﻲ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل
  .(6)<<ﺍﺠﻤﻌﻭﺍ ﻟﻪ ﺍﻟﻌﺎﺒﺩ ﻤﻥ ﺃﻤﺘﻲ، ﻭﺍﺠﻌﻠﻭﻩ ﺒﻴﻨﻜﻡ ﺸﻭﺭﻯ، ﻭﻻ ﺘﻘﻀﻭﻩ ﺒﺭﺃﻱ ﻭﺍﺤﺩ:  ﻗﺎل.  ﻓﻴﻪ ﺸﻲﺀ
  . (7)<<ﻤﺎ ﺘﺸﺎﻭﺭ ﻗﻭﻡ ﺇﻻ ﻫﺩﻭﺍ ﻭﺃﺭﺸﺩ ﺃﻤﺭﻫﻡ>> (: ﺹ) ﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎلﻋﻥ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﺭﻀﻲ ﺍ     
  ﻟﻭ ﻜﻨﺕ ﻤﺴﺘﺨﻠﻔﺎ ﺃﺤﺩﺍ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﺸﻭﺭﺓ ﻻﺴﺘﺨﻠﻔﺕ>>  : (ﺹ)ﻗﺎل ﺭﺴﻭل ﺍﷲ:  ﻋﻥ ﻋﻠﻲ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل
  : (ﺹ)ﻗﺎل  ، (9)<<ﻟﻭ ﺍﺘﻔﻘﺘﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺸﻭﺭﺓ ﻤﺎ ﺨﺎﻟﻔﺘﻜﻤﺎ>> ﻷﺒﻲ ﺒﻜﺭ ﻭﻋﻤﺭ( ﺹ)ﻗﻭﻟﻪ ،  (8)<<ﺍﺒﻥ ﺃﻡ ﻋﺒﺩ
 
 
 .801.P ,tiC.pO, irtimD egroeG : )1 
  .402 ،302ﺹ .ﺴﺎﺒﻕ، ﺹﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﻤﺼﻁﻔﻰ ﺃﺒﻭ ﺯﻴﺩ ﻓﻬﻤﻲ،  : (2)
  .71ﺹ ، ﺴﺎﺒﻕﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، :  (3)
  .  ﺃﺨﺭﺠﻪ ﺒﻥ ﻋﺩﻱ ﻭﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ  ﺒﺴﻨﺩ ﺤﺴﻥ ( : 4)
    .ﺃﺨﺭﺠﻪ ﺍﻟﺘﺭﻤﺫﻱ( : 5)
  .ﻭﻓﻀﻠﻪ، ﻭﺫﻜﺭﻩ ﺍﻟﺴﻴﻭﻁﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭ ﺍﻟﻤﻨﺜﻭﺭ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻊ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺃﺨﺭﺠﻪ ﺍﻟﺩﺍﺭﻤﻲ ﻓﻲ ﺴﻨﻨﻪ، ﻭﺍﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺒﺭ( : 6)
  .ﺃﺨﺭﺠﻪ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ( : 8)،(7)
  .ﺃﺨﺭﺠﻪ ﺃﺤﻤﺩ ﻓﻲ ﻤﺴﻨﺩﻩ( : 9)
  .( 1)<<ﻤﺎ ﺨﺎﺏ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺨﺎﺭ ﻭﻻ ﻨﺩﻡ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭ>> 
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  : ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ -II
ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﺎﺩﻟﺔ ﺒﺎﻟﺤﺴﻨﻰ، ( ﺹ) ﻨﻁﻠﻕ ﻓﻲ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﻨﺒﻭﻱ ﻤﻥ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺭﺴﻭلﺃ     
ﻭﻫﻭ ﻴﺒﻠﻎ ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺭﺒﻪ، ﻭﻴﺩﻋﻭ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻤﺎ ﺘﺨﻠﻰ ﻟﺤﻅﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﺩﻟﺔ ( ﺹ)ﺎﻟﺭﺴﻭلﻓ
ﻭﺼﻔﺔ ﻤﻥ ﺼﻔﺎﺘﻪ، ﻭﻗﺩ ﺃﻜﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻨﺫ ﺃﻥ ( ﺹ) ﻓﺎﻟﺸﻭﺭﻯ ﻤﺘﺄﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ،(2) ﺒﺎﻟﺤﺴﻨﻰ ﺴﺒﻴﻼ ﻟﻺﻗﻨﺎﻉ
ﺄﺴﺱ ﺒﺫﻟﻙ ﺒﻨﻴﺎﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ، ﻓ ، ﻓﻜﺎﻥ ﻴﺸﺎﻭﺭ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﻜل ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﺼﻐﻴﺭﺓ ﺃﺴﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ
ﺜﻡ ﻜﺎﻨﺕ ﻏﺯﻭﺍﺘﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻤﺩﺭﺴﺔ ﻟﻨﺸﺭ . ﺩﻋﺎﺌﻡ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﻻ ﻴﻅل ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ﺇﻥ ﻫﻡ ﺘﻤﺴﻜﻭﺍ ﺒﻬﺎ
  :، ﻭﻤﻥ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﻓﻲ ﻏﺯﻭﺍﺘﻪ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺸﻭﺭﻱ 
  : ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﻓﻲ ﻏﺯﻭﺓ ﺒﺩﺭ/ 1
ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻪ ﻟﻤﺎ ( ﻫـ2)ﺭﻤﻀﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔﻤﻥ ﺸﻬﺭ  ﺕﺜﻨﻴﻥ ﻟﺜﻤﺎﻥ ﻟﻴﺎل ﺨﻠﻹﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻐﺯﻭﺓ ﻓﻲ ﻴﻭﻡ ﺍ       
، ﻭﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺒﻤﻜﺔ ﻤﻥ ﻴﻨﺼﺭﻩ، ﺨﺭﺝ ﺒﺩﻋﻭﺘﻪ ﺨﺎﺭﺠﻬﺎ ﻁﺎﻟﺒﺎ ﻨﺼﺭﺘﻪ ﺤﺘﻰ ﻴﺒﻠﻎ (ﺹ) ﺍﺸﺘﺩﺕ ﻋﺩﺍﻭﺓ ﻗﺭﻴﺵ ﻟﻠﺭﺴﻭل
ﻭﺒﻴﻥ ﺴﺒﻌﻭﻥ ﺭﺠل ( ﺹ) ﺭﺴﺎﻟﺘﻪ، ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻘﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺜﻡ ﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻘﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ، ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺕ ﺒﺎﻟﻌﻘﺒﺔ ﺒﻴﻨﻪ
ﺘﻤﻨﻌﻭﻨﻲ ﻤﻤﺎ  >>(:ﺹ)ﻩ ﻤﻤﺎ ﻴﻤﻨﻌﻭﻥ ﻤﻨﻪ ﻨﺴﺎﺀﻫﻡ ﻭﺃﺒﻨﺎﺀﻫﻡ ﺇﺫ ﻗﺎلﻭﺇﻤﺭﺘﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺼﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻤﻨﻌﻭ
ﺇﻥ ﺒﻴﻨﻨﺎ ﻭﺒﻴﻥ  "ﻓﺒﺎﻴﻌﻭﻩ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ، ﺜﻡ ﻗﺎل ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻬﻴﺜﻡ ﺒﻥ ﺍﻟﺘﻴﻬﺎﻥ ﻴﺎ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ <<ﺘﻤﻨﻌﻭﻥ ﻤﻨﻪ ﻨﺴﺎﺀﻜﻡ ﻭﺃﺒﻨﺎﺀﻜﻡ
؟،  ﺍﻟﺭﺠﺎل ﺠﺒﺎﻻ ﻭﺇﻨﺎ ﻟﻘﺎﻁﻌﻭﻫﺎ، ﻓﻬل ﻋﺴﻴﺕ ﺇﻥ ﻨﺤﻥ ﻓﻌﻠﻨﺎ ﺫﻟﻙ ﺜﻡ ﺃﻅﻬﺭﻙ ﺍﷲ ﺃﻥ ﺘﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﻗﻭﻤﻙ ﻭﺘﺩﻋﻨﺎ
 .(3)<<ﺒل ﺍﻟﺩﻡ ﺍﻟﺩﻡ، ﻭﺍﻟﻬﺩﻡ ﺍﻟﻬﺩﻡ، ﺃﻨﺎ ﻤﻨﻜﻡ ﻭﺃﻨﺘﻡ ﻤﻨﻲ ﺃﺤﺎﺭﺏ ﻤﻥ ﺤﺎﺭﺒﺘﻡ ﻭﺃﺴﺎﻟﻡ ﻤﻥ ﺴﺎﻟﻤﺘﻡ>> : (ﺹ)ﻓﻘﺎل
ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺭﺴﻭل ﻟﻤﺎ ﺃﺭﺍﺩ  (ﺹ)ﺘﻔﺎﻕ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻨﺼﺭﺓ ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻟﺭﺴﻭل ﺍﷲﻹﻭﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍ
ﺃﺸﻴﺭﻭﺍ ﻋﻠﻲ ﺃﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺇﻨﻤﺎ >>  :ﻗﺎلﻤﻼﻗﺎﺓ ﻗﺭﻴﺵ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ، ﺠﻤﻊ ﺃﺼﺤﺎﺒﻪ ﻟﻴﺴﺘﺸﻴﺭﻫﻡ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺤﻴﺙ 
ﻭﺫﻟﻙ ﺃﻨﻬﻡ ﺤﻴﻥ ﺒﺎﻴﻌﻭﻩ ﺒﺎﻟﻌﻘﺒﺔ ﻗﺎﻟﻭﺍ ﻴﺎ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﺇﻨﺎ ﺒﺭﺍﺀ ﻤﻥ ﺫﻤﺎﻤﻙ ﺤﺘﻰ ﺘﺼل ﺇﻟﻰ … ﻴﺭﻴﺩ ﺍﻷﻨﺼﺎﺭ
ﺒﻘﻲ ﻴﺭﺩﺩ ﻗﻭﻟﻪ ﻤﺴﺘﺸﻴﺭﺍ، ( ﺹ)ﻭﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﻜﺒﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻭﺍﻓﻘﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﺴﻭل  <<…ﺩﺍﺭﻨﺎ
ﺜﻡ ﺃﻜﺩ ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﻋﻥ ﺃﻫل ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ  "ﻜﺄﻨﻙ ﺘﺭﻴﺩﻨﺎ ﻴﺎ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ " :ﻟﻪﺤﺘﻰ ﻗﺎﻡ ﺯﻋﻴﻡ ﺍﻷﻨﺼﺎﺭ ﺴﻌﺩ ﺒﻥ ﻤﻌﺎﺫ ﻭﻗﺎل 




  .ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ( : 1)
  .72ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺍﻟﻁﻴﺏ ﺤﺩﻴﺩﻱ،  : (2)
   ﻭﻡ ـﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﻠ.  ﻴﺎﻤﺤﺏ( ﺹ)ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺒﻴﺏ ﻤﺤﻤﺩ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ،  ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ ﺠﺎﺒﺭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱﺃﻨﻅﺭ ﺘﻔﺎﺼﻴل ﺃﺤﺩﺍﺙ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻐﺯﻭﺓ :  (3)
  .89 ،79 .ﺹ.ﺹ ، 9991،ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﻭﺭﺓ،  1ﻭﺍﻟﺤﻜﻡ، ﻁ       
  .32،  22ﺹ . ﺴﺎﺒﻕ، ﺹﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﻋﻠﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﻻﻏﺎ، :  (4)
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ﻭﺍﺩﻱ ﺒﺩﺭ ﻨﺯل ﺒﻪ، ﻓﺠﺎﺀﻩ ﺇﺫﺍ ﺠﺎﺀ ﺃﻗﺭﺏ ﻤﺎﺀ ﻤﻥ ﺤﺘﻰ ﻟﻘﺘﺎل ﻗﺭﻴﺵ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ( ﺹ) ﺴﺎﺭ ﺍﻟﺭﺴﻭلﺜﻡ      
ﻪ ﺍﷲ ﻟﻴﺱ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﺘﻘﺩﻤﻪ ﻭﻻ ﻜﻴﺎ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﺃﺭﺃﻴﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﺃﻤﻨﺯﻻ ﺃﻨﺯﻟ ":ﺍﻟﺨﺒﺎﺏ ﺒﻥ ﺍﻟﻤﻨﺫﺭ ﺒﻥ ﺍﻟﺠﻤﻭﺡ ﻭﻗﺎل
، ﻓﻘﺎل << ﺒل ﻫﻭ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻭﺍﻟﺤﺭﺏ ﻭﺍﻟﻤﻜﻴﺩﺓ >> : (ﺹ) ؟ ﻓﻘﺎل ﻨﺘﺄﺨﺭ ﻋﻨﻪ ﺃﻡ ﻫﻭ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻭﺍﻟﺤﺭﺏ ﻭﺍﻟﻤﻜﻴﺩﺓ
ﺫﺍ ﻟﻴﺱ ﺒﻤﻨﺯل، ﻓﺎﻨﻬﺽ ﺒﺎﻟﻨﺎﺱ ﺤﺘﻰ ﻨﺄﺘﻲ ﺃﺩﻨﻰ ﻤﺎﺀ  ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﻡ ﻓﻨﻨﺯﻟﻪ ﻴﺎ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ، ﻓﺈﻥ ﻫ: ﺭﺫﺍﻟﺨﺒﺎﺏ ﺒﻥ ﺍﻟﻤﻨ
ﺜﻡ ﻨﻐﻭﺭ ﻤﺎ ﻭﺭﺍﺀﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻠﺏ ﺜﻡ ﻨﺒﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺤﻭﻀﺎ ﻓﻨﻤﻠﺅﻩ ﻤﺎﺀ ﺜﻡ ﻨﻘﺎﺘل ﺍﻟﻘﻭﻡ ﻓﻨﺸﺭﺏ ﻭﻻ ﻴﺸﺭﺒﻭﻥ، ﻓﻘﺎل 
ﻭﻨﻬﺽ ﻭﻤﻥ ﻤﻌﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﺴﺎﺭ ﺤﺘﻰ ﺇﺫﺍ ﺃﺘﻰ ﺃﺩﻨﻰ ﻤﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﻡ ﻨﺯل  << ﻟﻘﺩ ﺃﺸﺭﺕ ﺒﺎﻟﺭﺃﻱ >> : ﺍﻟﺭﺴﻭل
ﻘﺎﺀ ﺍﻟﺤﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﺭﺍﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺒﻨﻰ ﺤﻭﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺌﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺯل ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻤﻠﻲﺀ ﻟﺎﻵﺒﺎﺭ ﻓﺄﻓﺴﺩﺕ ﺒﺈﺒﺃﻤﺭ  ، ﺜﻡ ﻋﻠﻴﻪ
  .(2)ﺇﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺘﺨﻠﻰ ﻋﻥ ﻤﺸﺎﻭﺭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻭﺍﻟﻘﺘﺎل ﻤﻊ ﺍﻷﻋﺩﺍﺀ،  (1)ﻤﺎﺀ
ﺸﺭﻜﻴﻥ ﻭﺃﺴﺭ ﺴﺒﻌﻭﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺼﺭ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﻏﺯﻭﺓ ﺒﺩﺭ، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺤﺼﻴﻠﺔ ﺇﺼﺎﺒﺔ ﺴﺒﻌﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻟﻘﺩ      
ﻫل ﻴﻘﺘل ﻫﺅﻻﺀ ﺃﻡ ﻴﻔﺎﺩﻭﻥ ﺒﻤﺎل ﻴﺴﺘﻌﺎﻥ ﺒﻪ  :ﺍﻟﻘﻀﻴﺔﻭﻜﺎﻨﺕ ، ﺁﺨﺭﻭﻥ، ﻭﻗﺩ ﺩﺍﺭﺕ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﺤﻭل ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﺴﺭﻯ
ﻓﻘﺎﻡ  << ﺇﻥ ﺍﷲ ﻗﺩ ﺃﻤﻜﻨﻜﻡ ﻤﻨﻬﻡ، ﻓﻤﺎ ﺘﻘﻭﻟﻭﻥ ﻓﻲ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﺴﺭﻯ؟>>  (:ﺹ)ﺇﺫ ﻗﺎل  ؟ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ
ﺜﻡ ﻋﺎﺩ ﻁﺎﻟﺒﺎ ﺍﻟﻤﺸﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﻯ، ( ﺹ)ﻟﻨﺒﻲ ﻓﺄﻋﺭﺽ ﻋﻨﻪ ﺍ( …)ﻴﺎ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﺍﻀﺭﺏ ﺃﻋﻨﺎﻗﻬﻡ :ﻭﻗﺎلﻋﻤﺭ 
، ﻓﺫﻫﺏ ﻋﻥ ﻭﺠﻪ " ﻴﺎ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﻨﺭﻯ ﺃﻥ ﺘﻌﻔﻭ ﻋﻨﻬﻡ ﻭﺃﻥ ﺘﻘﺒل ﻤﻨﻬﻡ ﺍﻟﻔﺩﺍﺀ " :ﻓﻘﺎلﻓﻘﺎﻡ ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ 
ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻟﻨﺒﻲ  >> :ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﻡ ﻓﻌﻔﺎ ﻋﻨﻬﻡ ﻭﻗﺒل ﺍﻟﻔﺩﺍﺀ، ﻓﺄﻨﺯل ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻤﻥ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻷﻨﻔﺎل( ﺹ)ﺍﻟﻨﺒﻲ
 .(3)<< ﺤﺘﻰ ﻴﺜﺨﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﺘﺭﻴﺩﻭﻥ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻭﺍﷲ ﻴﺭﻴﺩ ﺍﻵﺨﺭﺓ ﻭﺍﷲ ﻋﺯﻴﺯ ﺤﻜﻴﻡ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺃﺴﺭﻯ
  .(4)ﻤﻥ ﻗﺘل ﺍﻷﺴﺭﻯ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻜﺔﻓﻴﻤﺎ ﺭﺁﻩ ﻓﻭﺍﻓﻘﺕ ﺍﻵﻴﺔ ﻋﻤﺭ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ 
  : ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﻓﻲ ﻋﺯﻭﺓ ﺃﺤﺩ/ 2
ﻴﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻴﺩﻱ ﺒﺎﻟﻤﺩﻴﻨﺔ، ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻟﻘ( ﺹ)ﻓﻲ ﺸﻭﺍل ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻟﻠﻬﺠﺭﺓ، ﺨﺭﺠﺕ ﻗﺭﻴﺵ ﻟﻘﺘﺎل ﺍﻟﻨﺒﻲ     
ﺒﺫﻟﻙ ﺠﻤﻊ ( ﺹ)ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻫﺯﻴﻤﺔ ﺴﺎﺤﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ، ﻓﻌﺯﻤﺕ ﺃﻥ ﺘﺄﺨﺫ ﺒﺜﺄﺭ ﻗﺘﻼﻫﺎ، ﻭﻟﻤﺎ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺭﺴﻭل
ﺘﺭﺡ ﻗ؟، ﻓﺎ ﺃﻫل ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻟﻴﺸﺎﻭﺭﻫﻡ ﻓﻲ ﺃﻤﺭ ﺍﻟﻘﺘﺎل، ﻫل ﻴﺨﺭﺝ ﻟﻘﺘﺎل ﺍﻟﻤﺸﺭﻜﻴﻥ ﺃﻡ ﻴﻘﺎﺘﻠﻬﻡ ﺩﺍﺨﻠﻬﺎ
ﺇﺫﺍ ﺤﺎﻭﻟﺕ ﺍﻗﺘﺤﺎﻤﻬﺎ ﺩﺍﻓﻊ ﻋﻨﻬﺎ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﺤﺘﻰ  ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﺍﻟﺘﺤﺼﻥ ﺒﺎﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﺘﺭﻙ ﻗﺭﻴﺵ ﺨﺎﺭﺠﻬﺎ، ﺤﺘﻰ( ﺹ)ﺍﻟﺭﺴﻭل
  ﺒﻥ  ﺭﺃﻱ ﺃﻴﻀﺎ ﻜﺒﺎﺭ ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ ﻭﻋﺒﺩ ﺍﷲ ـﻟﻴﺘﻔﺭﻕ ﺍﻟﻤﺸﺭﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺸﻌﺎﺒﻬﺎ ﻓﺘﻜﻭﻥ ﻫﺯﻴﻤﺘﻬﻡ ﻤﺤﻘﻘﺔ ﻭﻗﺩ ﺭﺃﻯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟ




  .922ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺩ ﻓﻬﻤﻲ، ﺃﺒﻭﺯﻴ ﻤﺼﻁﻔﻰ:  (1)
  .13ﺹ  ، ﺴﺎﺒﻕﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟ،  ﺍﻟﻁﻴﺏ ﺤﺩﻴﺩﻱ:  (2)
  . ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻷﻨﻔﺎل 76ﺍﻵﻴﺔ ( : 3)
  .051 ، ﺹ ﺴﺎﺒﻕﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ ﺠﺎﺒﺭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ، :  (4)
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      .(1)ﺔ ﻭﺃﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔﻨﺭﺃﻯ ﻓﻲ ﺫﺒﺎﺏ ﺴﻴﻔﻪ ﺜﻠﻤﺎ، ﻭﺃﻨﻪ ﺭﺃﻯ ﺃﻨﻪ ﺃﺩﺨل ﻴﺩﻩ ﻓﻲ ﺩﺭﻉ ﺤﺼﻴ ﻭ
ﺤﺎﺒﺔ ﻟﻡ ﻴﻭﺍﻓﻘﻭﺍ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ، ﻭﻜﺎﻥ ﻓﻴﻬﻡ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺘﺤﻤﺱ ﻟﻠﻘﺎﺀ ﺍﻟﻌﺩﻭ ﻭﺭﺠﺎﻻ ﻟﻡ ﻴﺸﻬﺩﻭﺍ ﻭﻟﻜﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﺼ     
، ﻟﺫﻟﻙ ﻟﻡ ﻴﻘﺒل ﻫﺅﻻﺀ ﺃﻥ ﺘﺤﺒﺴﻬﻡ ﻗﺭﻴﺵ ﻓﻲ ﺒﻴﻭﺘﻬﻡ  ﺒﺩﺭﺍ ﻭﻫﻡ ﻴﺠﺩﻭﻥ ﻓﻲ ﻗﻠﻭﺒﻬﻡ ﺤﻼﻭﺓ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺍﷲ
ﻡ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻨﺯل ﻋﻨﺩ ﺭﺃﻱ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ، ﺜﻡ ﻋﺯ (ﺹ) ﻓﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ. ﻓﺘﺯﺩﺍﺩ ﺠﺭﺃﺓ ﻋﻠﻴﻬﻡ
ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻟﻠﻘﺎﺀ ﺍﻟﻤﺸﺭﻜﻴﻥ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ، ﻭﺒﻴﻨﻤﺎ ﻫﻭ ﻴﺴﺘﻌﺩ ﻟﺫﻟﻙ، ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﻓﻲ ﺠﺩﺍل ﺒﻴﻨﻬﻡ ﺇﺫ ﻗﺎل ﺍﻟﺫﻴﻥ 
ﻓﻘﻠﺘﻡ ﻤﺎ  ﺒﺎﻟﻤﺩﻴﻨﺔ،ﻟﻘﺩ ﺭﺃﻴﺘﻡ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﻴﺭﻯ ﺍﻟﺘﺤﺼﻥ  ": ﺩﻋﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﺼﻥ ﺒﺎﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻟﻠﺫﻴﻥ ﺃﺭﺍﺩﻭﺍ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻤﻨﻬﺎ
، ﻭﻤﺎ ﺭﺃﻴﺘﻡ ﻟﻪ ﻓﻴﻪ ﻫﻭﻯ ﺃﻭ  ، ﻓﻤﺎ ﺃﻤﺭﻜﻡ ﻓﺎﻓﻌﻠﻭﻩ ﺩﻭﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﺇﻟﻴﻪﻫﺘﻤﻭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻭﻫﻭﻟﻪ ﻜﺎﺭﻩ ﻓﺭﺘﻜﺭﻗﻠﺘﻡ ﻭﺍﺴ
ﻴﺎ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﻤﺎ  : "ﺒﺎﻟﺨﺭﻭﺝ ﺍﺒﺘﺩﺭﻭﻩ ﻭﻫﻡ ﻴﻌﺘﺫﺭﻭﻥ( ﺹ) ﺍ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﻭل، ﻭﻟﻤﺎ ﻫﻡ ﺍﻟﺭﺴﻭلﻭﻓﺘﺄﺜﺭ " ﺭﺃﻴﺎ ﻓﺄﻁﻴﻌﻭﻩ
  . " ، ﻻﻭﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﺴﺘﻜﺭﻫﻙ ﻭﺍﻷﻤﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﷲ ﺜﻡ ﺇﻟﻴﻙ ﻜﺎﻥ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﺨﺎﻟﻔﻙ ﻓﺎﺼﻨﻊ ﻤﺎ ﺒﺩﺍ ﻟﻙ
ﻗﺩ ﺩﻋﻭﺘﻜﻡ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ >> : ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﺭﺴﻭل ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﺃﺨﺫ ﺒﺭﺃﻱ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻭﻋﺯﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻓﻘﺎل ﻟﻬﻡ     
ﻤﺘﻪ ﺃﻥ ﻴﻀﻌﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﻴﺤﻜﻡ ﺍﷲ ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﺃﻋﺩﺍﺌﻪ، ﺍﻨﻅﺭﻭﺍ ﻤﺎ ﺁﻤﺭﻜﻡ ﺒﻪ ﻻﻓﺄﺒﻴﺘﻡ، ﻭﻤﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻟﻨﺒﻲ ﺇﺫﺍ ﻟﺒﺱ 
  .(2)<< ﻓﺎﺘﺒﻌﻭﻩ ﻭﺍﻟﻨﺼﺭ ﻟﻜﻡ ﻤﺎ ﺼﺒﺭﺘﻡ
ﻓﺒﻤﺎ ﺭﺤﻤﺔ ﻤﻥ >> : ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻐﺯﻭﺓ ﻓﻘﺩ ﺃﻨﺯل ﺍﷲ ﺘﺒﺎﺭﻙ ﻗﻭﻟﻪﻭﺭﻏﻡ ﺍﻟﻬﺯﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻨﻲ ﺒﻬﺎ        
ﻟﻬﻡ ﻭﻟﻭ ﻜﻨﺕ ﻓﻅﺎ ﻏﻠﻴﻅ ﺍﻟﻘﻠﺏ ﻻﻨﻔﻀﻭﺍ ﻤﻥ ﺤﻭﻟﻙ ﻓﺎﻋﻑ ﻋﻨﻬﻡ ﻭﺍﺴﺘﻐﻔﺭ ﻟﻬﻡ ﻭﺸﺎﻭﺭﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﻟﻨﺕ  ﺍﷲ
، ﻓﻁﻠﺏ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﷲ ﻋﺯ ﻭﺠل ﻤﻥ ﻨﺒﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﻌﻔﻭ ﻋﻨﻬﻡ، ﺜﻡ  <<ﻓﺈﺫﺍ ﻋﺯﻤﺕ ﻓﺘﻭﻜل ﻋﻠﻰ ﺍﷲ ﺇﻥ ﺍﷲ ﻴﺤﺏ ﺍﻟﻤﺘﻭﻜﻠﻴﻥ
ﻨﻬﻡ ﻭﻴﺭﻓﻊ ﻤﻥ ﺃﻗﺩﺍﺭﻫﻡ ﻭﻴﺸﺎﻭﺭﻫﻡ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﻭﺃﻻ ﻴﺜﻨﻴﻪ ﻋﻥ ﺄﻀﻰ ﻓﻴﺴﺘﻐﻔﺭ ﻟﻬﻡ، ﺜﻡ ﻴﻌﻠﻲ ﻤﻥ ﺸﻴﺭ
  .ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻓﺈﻨﻪ ﺃﻭﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻴﺨﻁﺌﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻜﻤﻡ ﺃﻓﻭﺍﻫﻬﻡ ﻓﻼ ﻴﻨﻁﻘﻭﺍ
  : ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﻓﻲ ﻏﺯﻭﺓ ﺍﻟﺨﻨﺩﻕ/ 3
ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺘﺤﺯﺒﺕ ﺒﺈﻴﻌﺎﺯ ﻤﻥ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﻟﻘﺘﺎل ﻫـ ، ﻭﻜﺎﻥ ﺴﺒﺒﻬﺎ ﺃﻥ 5ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻐﺯﻭﺓ ﻓﻲ ﺸﻭﺍل ﺴﻨﺔ      
ﺒﺘﺤﺭﻜﺎﺘﻬﻡ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭ ﺭﺠﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ، ﻓﺎﻗﺘﺭﺡ ﻋﻠﻴﻪ ﺴﻠﻤﺎﻥ ﺍﻟﻔﺎﺭﺴﻲ ( ﺹ)، ﻓﻠﻤﺎ ﺴﻤﻊ (ﺹ)ﺍﻟﺭﺴﻭل
ﻴﺎ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﺇﻨﺎ ﻜﻨﺎ ﺒﻔﺎﺭﺱ ﺇﺫﺍ  " : ﺤﻔﺭ ﺍﻟﺨﻨﺩﻕ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻟﻴﻤﻨﻊ ﻜل ﻤﻘﺘﺤﻡ ﻴﺭﻴﺩ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺇﺫ ﻗﺎل
ﻋﻠﻰ ﺭﺃﻴﻪ ﻭﺍﺠﺘﻤﻌﺕ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﺴﻠﻤﺎﻥ ﻴﻌﺭﻑ ﻤﻥ  (ﺹ) ﺍﻟﻨﺒﻲ، ﻓﻭﺍﻓﻕ " ﺤﻭﺼﺭﻨﺎ ﺨﻨﺩﻗﻨﺎ ﻋﻠﻴﻨﺎ
  ﻭﺭﺓ ـﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸ( ﺹ)ﻙ ﺍﻟﺭﺴﻭل ـ، ﻓﺄﺨﺫ ﺒﺫﻟ(3)ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻭﺍﻟﻘﺘﺎل ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺘﻌﺭﻓﻪ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﻴﻥ
  .(4)ﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻭﺨﺒﺭﺍﺘﻬﻡﻹﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍ
  
  
  .071، ﺹ  ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ ﺠﺎﺒﺭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ:  (1)
  .522،  422ﺹ . ﺴﺎﺒﻕ، ﺹﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﻤﺼﻁﻔﻰ ﺃﺒﻭ ﺯﻴﺩ ﻓﻬﻤﻲ، :  (2)
  .922ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ، ﺹ ﻨﻔﺱ  : (3)
  .72، ﺹ  ﺴﺎﺒﻕﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﻋﻠﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﻻﻏﺎ، :  (4)
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 ﺤﻭل ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ، ﺍﺸﺘﺩ ﺍﻟﺒﻼﺀ ﺒﺎﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ، ﻭﺃﻤﺎﻡ ﺨﻁﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺒﺎﺩﺭ( ﺹ)ﻟﻤﺎ ﺤﺎﺼﺭﺕ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺭﺴﻭل ﻭ     
ﺘﻔﺎﻭﺽ ﻤﻊ ﻏﻁﻔﺎﻥ ﺇﺤﺩﻯ ﻗﺒﺎﺌل ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻑ، ﻓﺒﻌﺙ ﺇﻟﻰ ﻋﻴﻴﻨﺔ ﺒﻥ ﺤﺼﻥ ﻭﺍﻟﺤﺎﺭﺙ ﺒﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟ
ﺎ ﻤﻘﺎﺒل ﺜﻠﺙ ﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ،ﻯ ﻓﺘﻡ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻭﻜﺘﺒﺕ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ، ﻤﻋﻭﻑ ﻭﻓﺎﻭﻀﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺭﺠﻌﺎ ﺒﻤﻥ ﻤﻌﻬ
ﻴﺎ  " ﺎﺴﺘﺸﺎﺭﻫﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻓﻘﺎﻻ ﻟﻪﻓﻟﻡ ﻴﻌﺯﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺒﻌﺙ ﺇﻟﻰ ﺴﻌﺩ ﺒﻥ ﻤﻌﺎﺫ ﻭﺴﻌﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺎﺩﺓ ( ﺹ)ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﺭﺴﻭل 
ﺒل >>  :ﻓﻘﺎل"  ﺎ؟ﻨﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﺃﻤﺭﺍ ﺘﺤﺒﻪ ﻓﻨﺼﻨﻌﻪ ﺃﻡ ﺸﻴﺌﺎ ﺃﻤﺭﻙ ﺍﷲ ﺒﻪ ﻻ ﺒﺩ ﻟﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻪ،ﺃﻡ ﺸﻴﺌﺎ ﺘﺼﻨﻌﻪ ﻟ
ﺸﻲﺀ ﺃﺼﻨﻌﻪ ﻟﻜﻡ، ﻭﺍﷲ ﻤﺎ ﺃﺼﻨﻊ ﺫﻟﻙ ﺇﻻ ﻷﻨﻲ ﺭﺃﻴﺕ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻗﺩ ﺭﻤﺘﻜﻡ ﻋﻥ ﻗﻭﺱ ﻭﺍﺤﺩ ﻭﻜﺎﻟﺒﻭﻜﻡ ﻤﻥ ﻜل ﺠﺎﻨﺏ 
ﻴﺎ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﻗﺩ ﻜﻨﺎ ﻨﺤﻥ ﻭﻫﺅﻻﺀ  " : ﺒﻥ ﻤﻌﺎﺫ ، ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ﺴﻌﺩ<<ﻓﺄﺭﺩﺕ ﺃﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻋﻠﻴﻜﻡ ﻤﻥ ﺸﻭﻜﺘﻜﻡ ﺇﻟﻰ ﺃﻤﺭ ﻤﺎ
  ﻬﺎ ـﺍﻟﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻙ ﺒﺎﷲ، ﻭﻋﺒﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﺜﺎﻥ ﻻ ﻨﻌﺒﺩ ﺍﷲ ﻭﻻ ﻨﻌﺭﻓﻪ ﻭﻫﻡ ﻴﻁﻌﻤﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺄﻜﻠﻭﺍ ﻤﻨ
ﻭﺍﷲ ﻤﺎ ﻟﻨﺎ ﺒﻬﺫﺍ  ؟ ﺘﻤﺭﺓ ﺇﻻ ﻗﺭﻯ ﺃﻭ ﺒﻴﻌﺎ ﺃﻓﺤﻴﻥ ﺃﻜﺭﻤﻨﺎ ﺍﷲ ﺒﺎﻹﺴﻼﻡ ﻭﻫﺩﺍﻨﺎ ﻟﻪ ﻭﺃﻋﺯﻨﺎ ﺒﻙ ﻭﺒﻪ ﻨﻌﻁﻴﻬﻡ ﺃﻤﻭﺍﻟﻨﺎ
ﻓﺘﻨﺎﻭل  <<ﻓﺄﻨﺕ ﻭﺫﺍﻙ>>  : (ﺹ)، ﻓﻘﺎل"  ﻨﻌﻁﻴﻬﻡ ﺇﻻ ﺍﻟﺴﻴﻑ ﺤﺘﻰ ﻴﺤﻜﻡ ﺍﷲ ﺒﻴﻨﻨﺎ ﻭﺒﻴﻨﻬﻡﻤﻥ ﺤﺎﺠﺔ، ﻭﺍﷲ ﻻ
ﻋﻥ ﺘﻭﻗﻴﻊ (ﺹ)، ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﺭﺴﻭل(1)ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ، ﺜﻡ ﻗﺎل ﻟﻴﺠﻬﺭﻭﺍ ﻋﻠﻴﻨﺎﻤﺎ ﺴﻌﺩ ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﻭﻤﺤﺎ 
  .(2)ﺒﺭﺃﻱ ﺍﻟﺴﻌﺩﺍﻥ، ﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﺒﺭﻡ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻬﻡ ﻗﺩ ﺭﻓﻀﻭﻩ ﺍﺍﻟﺼﻠﺢ، ﺃﺨﺫ
  : ﺔﻴﺒﻴﺙ ﺍﻟﺤﺩﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﻓﻲ ﺃﺤﺩﺍ/ 4
  : ﻫـ ﻓﻲ ﻤﻭﻗﻔﻴﻥ ﺍﺜﻨﻴﻥ ﻫﻤﺎ 6ﺘﺘﺠﻠﻰ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﻓﻲ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺤﺩﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻌﺕ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ      
  : ﻟﻠﻌﻤﺭﺓ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ (ﺃ
ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ  ﺭ ﻭﻤﻥ ﻤﻌﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ، ﻓﺨﺭﺝ ﻷﺩﺍﺀ ﻤﻨﺎﺴﻙ ﺍﻟﻌﻤﺭﺓ،ﻤﺃﻥ ﻴﻌﺘ( ﺹ)ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻋﺯﻡ ﺍﻟﺭﺴﻭل      
ﺒﺫﻟﻙ ﻗﺎﻡ ﻁﺎﻟﺒﺎ ( ﺹ)ﻤﻥ ﺩﺨﻭل ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺍﻟﺤﺭﺍﻡ، ﻓﻠﻤﺎ ﻋﻠﻡ  (ﺹ)ﻋﻠﻤﺕ ﻗﺭﻴﺵ ﺒﺫﻟﻙ ﺨﺭﺠﺕ ﺘﺭﻴﺩ ﻤﻨﻊ ﺍﻟﺭﺴﻭل
ﻴﺎ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﺨﺭﺠﺕ ﻋﺎﻫﺩﺍ ﻟﻬﺫﺍ  ":ﻓﻘﺎل ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ <<ﺃﺸﻴﺭﻭﺍ ﺃﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻲ>>  : ﺍﻟﻤﺸﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻘﺎل
، ﻓﻌﺩل ﺍﻟﺭﺴﻭل ﺒﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ " ، ﻓﺘﻭﺠﻪ ﻟﻪ ﻓﻤﻥ ﺼﺩﻨﺎ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﺘﻠﻨﺎﻩ ﺃﺤﺩ ﻭﻻ ﺤﺭﺏ ﺃﺤﺩ ﻗﺘلﺍﻟﺒﻴﺕ ﻻ ﺘﺭﻴﺩ 
  ( ﺹ)ﻴﺵ ﻭﻤﻀﻰ ﻟﻤﺎ ﻴﺭﻴﺩ ﺴﺎﻟﻜﺎ ﻁﺭﻴﻘﺎ ﺘﻬﺒﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺩﻴﺒﻴﺔ،ﻭﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﻗﺭﻴﺵ ﻋﻠﻤﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﺴﻭلﺍﻟﺘﻲ ﺴﻠﻜﺘﻬﺎ ﻗﺭ
ﻻ ﻴﺭﻴﺩ ﺤﺭﺒﺎ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺨﺭﺝ ﻗﺎﺼﺩﺍ ﻤﻜﺔ ﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻌﻤﺭﺓ، ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﺃﺼﺭﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻌﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﻭﺘﻭﺍﻟﺕ 
 ﺭﺴﻭﻻﺴﻴﺩﻨﺎ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺒﻥ ﻋﻔﺎﻥ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ( ﺹ)ﻜﺎﻥ ﺁﺨﺭﻫﺎ ﺃﻥ ﺒﻌﺙ ( ﺹ)ﺍﻟﺴﻔﺎﺭﺍﺕ ﺒﻴﻥ ﻗﺭﻴﺵ ﻭﺍﻟﺭﺴﻭل
ﻤﻌﻠﻨﺎ ﻋﺯﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺘﺎل ﻭﺒﺎﻴﻊ ( ﺹ)ﺃﻥ ﻗﺭﻴﺸﺎ ﻗﺘﻠﺘﻪ، ﻓﻘﺎﻡ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ  ﺃﻨﻪ ﺃﺸﻴﻊﻋﺯﻤﻬﻡ ﺇﻻ  ﻥﺇﻟﻴﻬﻡ ﻟﻴﺭﺩﻫﻡ ﻋ
  ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﻋﻠﻤﺕ ﻗﺭﻴﺵ ﺒﺎﻟﺒﻴﻌﺔ ﺃﺭﺴﻠﺕ ﺴﻔﻴﺭﻫﺎ ﺴﻬﻴل ﺒﻥ ﻋﻤﺭﻭ ﺘﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺭﻀﻭﺍﻥ،ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ، ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺒﻴﻌﺔ 
ﺘﻔﺎﻭﻀﺎ ﺜﻡ ( ﺹ)ﺎ، ﻓﻠﻤﺎ ﺃﺘﻰ ﺍﻟﺭﺴﻭلﻫﺫﺍ ﺤﻔﻅﺎ ﻟﻤﺎﺀ ﻭﺠﻬﻬ ﻪﻋﺎﻤ( ﺹ)ﺒﺎﻟﺼﻠﺢ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﻔﺎﺩﻩ ﺃﻥ ﻴﺭﺠﻊ ﺍﻟﺭﺴﻭل 
  .ﺃﺒﺭﻡ ﺍﻟﺼﻠﺢ
  
  
  .102 ،002ﺹ  .ﺴﺎﺒﻕ، ﺹﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ ﺠﺎﺒﺭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ، :  (1)
  .24، ﺹ  ﺴﺎﺒﻕﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺍﻟﻁﻴﺏ ﺤﺩﻴﺩﻱ، :  (2)
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  : " ﻋﻨﻬﺎ ﺍﷲ ﺭﻀﻲ " ﺴﻠﻤﺔ  ﺃﻡ ﻤﺸﻭﺭﺓ (ﺏ
ﻓﻠﻡ ﻴﻘﻡ ﻤﻨﻬﻡ ﺃﺤﺩ ﺤﺘﻰ <<ﺍ ﻗﻭﻤﻭﺍ ﻓﺎﻨﺤﺭﻭﺍ ﺜﻡ ﺍﺤﻠﻘﻭ>>  ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﻗﺎل ﻷﺼﺤﺎﺒﻪ( ﺹ)ﻟﻤﺎ ﻓﺭﻍ ﺍﻟﺭﺴﻭل      
ﺨﺭﺝ، ﺜﻡ ﻻ ﺃ " : ﻋﻠﻰ ﺃﻡ ﺴﻠﻤﺔ ﻓﺫﻜﺭ ﻟﻬﺎ ﺫﻟﻙ ﻓﻘﺎﻟﺕ( ﺹ)ﻗﺎل ﺫﻟﻙ ﺜﻼﺙ ﻤﺭﺍﺕ، ﻓﻠﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻘﻡ ﻤﻨﻬﻡ ﺃﺤﺩ، ﺩﺨل
ﺘﻜﻠﻡ ﺃﺤﺩﺍ ﻤﻨﻬﻡ ﻜﻠﻤﺔ ﺤﺘﻰ ﺘﻨﺤﺭ ﺒﺩﻨﻙ، ﻭﺘﺩﻋﻭ ﺤﺎﻟﻘﻙ ﻓﻴﺤﻠﻘﻙ ﻓﺨﺭﺝ ﻭﻟﻡ ﻴﻜﻠﻡ ﺃﺤﺩﺍ ﻤﻨﻬﻡ ﺤﺘﻰ ﻓﻌل ﺫﻟﻙ، ﻨﺤﺭ 
  .(1)"..…ﻭﺍ ﻓﻨﺤﺭﻭﺍ، ﻭﺠﻌل ﺒﻌﻀﻬﻡ ﻴﺤﻠﻕ ﺒﻌﻀﺎﺒﺩﻨﻪ، ﻭﺩﻋﺎ ﺤﺎﻟﻘﻪ ﻓﺤﻠﻘﻪ، ﻓﻠﻤﺎ ﺭﺃﻭﺍ ﺫﻟﻙ ﻗﺎﻤ
ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﺍﻟﻔﺎﻀﻠﺔ ﺼﺎﺤﺒﺔ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﺴﺩﻴﺩ ﻫﻲ ﺃﻫل ﻷﻥ ﺘﺴﺘﺸﺎﺭ،  "ﻭﻴﺴﺘﻔﺎﺩ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﺩﺜﺔ ﺃﻥ       
  .(2)"ﻭﻴﺅﺨﺫ ﺭﺃﻴﻬﺎ، ﻜﻴﻑ ﻻ، ﻭﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻤﺭﺃﺓ ﻓﻘﺒل ﻤﺸﻭﺭﺘﻬﺎ ﻭﻋﻤل ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻭﺭ
  : ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﻓﻲ ﻏﺯﻭﺓ ﺤﻨﻴﻥ/ 5
ﻗﺒل ﺃﻥ ﻴﻐﺯﻭﻫﺎ، ﻓﻠﻤﺎ ﺒﻠﻐﻪ ﺫﻟﻙ ﻋﺯﻡ ﻋﻠﻰ ( ﺹ)ﻤﻌﺕ ﻫﻭﺍﺯﻥ ﺒﻔﺘﺢ ﻤﻜﺔ ﺃﺭﺍﺩﺕ ﺃﻥ ﺘﻐﺯﻭﺍ ﺍﻟﺭﺴﻭلﻟﻤﺎ ﺴ     
ﻫـ ، ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﺍﻨﻬﺯﻤﺕ ﻫﻭﺍﺯﻥ ﺴﺎﻕ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﺍﻟﻐﻨﺎﺌﻡ ﻭﺍﻟﺴﺒﻲ، ﻓﺠﺎﺀ ﻭﻓﺩ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ 8ﺤﺭﺒﻬﻡ ﻭﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
ﻭﻨﺴﺎﺅﻜﻡ ﺃﺤﺏ ﺃﺒﻨﺎﺅﻜﻡ >>  : (ﺹ)ﻤﻌﻠﻨﺎ ﺇﺴﻼﻤﻪ ﺭﺍﻏﺒﺎ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﺍﻟﺴﺒﻲ ﻓﻘﺎل( ﺹ)ﺍﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ
ﺇﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻘﻭﻡ ﺠﺎﺅﻭﺍ >> (: ﺹ)ﻓﻘﺎل ، " ..…ﻤﺎ ﻜﻨﺎ ﻨﻌﺩل ﺒﺎﻷﺤﺒﺎﺏ ﺸﻴﺌﺎ " ، ﻗﺎﻟﻭﺍ <<؟ ﺇﻟﻴﻜﻡ ﺃﻡ ﺃﻤﻭﺍﻟﻜﻡ
ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ، ﻭﻗﺩ ﻜﻨﺕ ﺍﺴﺘﺄﻨﻴﺕ ﺒﺴﺒﺒﻬﻡ ﻭﻗﺩ ﺨﻴﺭﺘﻬﻡ ﻓﻠﻡ ﻴﻌﺩﻟﻭﺍ ﺒﺎﻷﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺸﻴﺌﺎ، ﻓﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﻋﻨﺩﻩ ﻤﻨﻬﻡ 
ﻬﻡ ﻭﻟﻴﻜﻥ ﻗﺭﻀﺎ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺴﺕ ﻓﺭﺍﺌﺽ ﻤﻥ ﺃﻭل ﻤﺎ ﺸﻴﺌﺎ ﻓﻁﺎﺒﺕ ﻨﻔﺴﻪ ﺃﻥ ﻴﺭﺩﻩ ﻓﺴﺒﻴل ﺫﻟﻙ ﻭﻤﻥ ﺃﺒﻰ ﻓﻠﻴﺭﺩ ﻋﻠﻴ
ﻭﻓﺩ ﻫﻭﺍﺯﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﺒﻲ ﻗﺩ ﻭﺯﻉ ( ﺹ)، ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺃﺸﻌﺭ ﺍﻟﺭﺴﻭل (3)" ﺭﻀﻴﻨﺎ ﻭﺴﻠﻤﻨﺎ " :ﻗﺎﻟﻭﺍ، <<  ﻴﻔﻲﺀ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻨﺎ
  . (4)ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻭﺃﻥ ﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩﻩ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻤﺸﻭﺭﺓ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻭﻫﻡ ﻤﺴﻠﻤﻭﻥ، ﻓﻁﺭﺡ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻟﻠﺘﺸﺎﻭﺭ
  
  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ
  ـﻮرىـاﻟﺸ لـﻮـﻣﺪﻟ
          
 ﺸﻭﺭﻱ،ﻭﻭﺼﻑ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﺒﺄﻨﻪ ﻤﺠﺘﻤﻊ  ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ،ﻟﻘﺩ ﺃﻭﺠﺏ ﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﻋﻠﻰ      
  ﺭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ،ـﻴﺴﺘﺸﻴ( ﺹ)ﻪ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﺴﻭل ـﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ ﻭﺘﻘﺭﺒﺎ ﺇﻟﻴـﻭﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻷﻤﺭ ﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨ
ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ﻓﻲ  ﻯﺃﻥ ﻴﻘﺘﺩﺘﺸﻬﺩ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ، ﻭﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﺍﻟﺤﺭﻴﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﺃﺤﻕ ( ﺹ)ﻭﺴﻴﺭﺘﻪ
ﻜل ﺯﻤﺎﻥ ﻭﻤﻜﺎﻥ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺩﻋﻭﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﻔﻬﻡ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﻭﻤﻌﺎﻨﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل، ﺜﻡ 
  .ﻨﻘﺎﺒل ﻤﺩﻟﻭل ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﺒﺎﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﺭﺍﻫﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  
  
  .63، ﺹ ﺍﻟﻁﻴﺏ ﺤﺩﻴﺩﻱ ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ :  (2)،(1)
  .04، ﺹ  ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ:  (4)،(3)
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ﺘﻀﻡ ﺍﻷﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻷﻥ ﻜﻼ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻴﺅﻤﻥ ﺍﻴﻤﺎﻨﺎ ﻭﺍﺤﺩﺍ ﻭﻴﻌﺘﻘﺩ       
ﻴﻘﻭﻤﻡ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺒﻌﻘﻴﺩﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ، ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺎﻟﺸﻌﺏ ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻴﺘﻜﺎﻤﻼﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻭﻴﺘﻭﺍﺯﻴﺎﻥ ﻓﻲ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﻤﺎ ﻭﻻ
ﺤﻠﻘﺔ  ﺩﻭﻷﻥ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﻭﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻜل ﻻ ﻴﺘﺠﺯﺃ، ﻓﻼ ﺒﺩ ﺃﻥ ﺘﻭﺠ( …)ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﺭﺍﻟﻴﺔ
ﺜﻨﻴﻥ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻭﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﻭﺍﻟﺼﺩﻕ ﻭﺇﻻ ﺍﻨﻌﺩﻡ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻭﺍﻟﻭﺌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻓﻲ ﻹﺘﺼﺎل ﻗﻭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﺇ
   .(1)ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻠﻘﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ
ﻓﺎﻟﺸﻭﺭﻯ ﺇﺫﻥ ﻫﻲ ﺍﻟﺭﺍﺒﻁ ﺍﻟﻭﺜﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﻭﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﺍﻟﻠﺫﺍﻥ ﺘﺠﻤﻌﻬﻤﺎ ﻋﻘﻴﺩﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭﻫﺩﻑ ﻭﺍﺤﺩ      
ﻭﻤﺼﻠﺤﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ، ﻭﻫﻤﺎ ﺒﺎﺴﺘﻨﺎﺩﻫﻤﺎ ﻟﻠﺸﻭﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻴﻤﺘﺜﻼﻥ ﻷﻭﺍﻤﺭ ﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ ﻭﻴﺘﺒﻌﺎﻥ ﺴﺒﻴل 
ﺎﻋﻲ، ﻭﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻯ ﺍﻟﺠﻭﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻫﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻤﻥ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭ، ﺍﻟﺭﺴﻭل
ﻭﺍﺼﻔﺎ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﺘﺤﺕ ﻤﺴﻤﻰ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻓﻲ  "ﻤﺎﻟﻙ ﺒﻥ ﻨﺒﻲ " ﻴﻘﻭل، ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺇﻋﻁﺎﺅﻩ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺒل ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺼﻔﻴﺔ، ﻓﻬﻲ ﺘﺼﻔﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺤﺘﻰ ﻴﺼﺒﺢ ﺤﺭﺍ، ﺃﻱ ﺫﻟﻙ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺭﻭﺍﺴﺒﻪ 
ﻟﺤﺩ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﺒﻴﻥ ﻨﺎﻓﻴﺘﻴﻥ ﺘﻨﻔﻲ ﻜل ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺴﺘﻌﺒﺎﺩ، ﻭﺃﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﺤﺭ ﻫﻭ ﺍﻹﺍﻟﻌﺒﻭﺩﻴﺔ ﻭﻨﺯﻋﺎﺕ ﺍ
  .ﺴﺘﻌﺒﺎﺩﻹﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠﺴﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﻭﻫﺫﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻓﻴﺘﺎﻥ ﻫﻤﺎ ﻨﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﺒﻭﺩﻴﺔ ﻭﻨﺎﻓﻴﺔ ﺍﻹﻭﺍ
ﻭﻟﻘـﺩ >>  : ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺇﺫ ﻴﻘﻭل ﻋـﺯ ﻭﺠـل ﺇﻭﻗﺩ ﻤﻨﺢ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺘﻔﻭﻕ ﻜل ﻗﻴﻤﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺃﻭ      
، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻜﺭﻴﻡ ﻴﺒﻴﻥ ﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ ﺤﻴﺙ ﻴﻀﻔﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺸﻴﺌﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺩﺍﺴﺔ، ﺜﻡ <<ﻲ ﺁﺩﻡﻜﺭﻤﻨﺎ ﺒﻨ
ﺴﻴﺸﻌﺭ ﺒﺘﻘﺩﻴﺭ ﺫﺍﺘﻪ، ﻜﻤﺎ ﺴﻴﺸﻌﺭ ﺒﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺫﻭﺍﺕ : ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻤل ﻓﻲ ﻀﻤﻴﺭﻩ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺘﻜﺭﻴﻡ ﺍﷲ ﻟﻪ
ﺴﺘﻌﺒﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺴﻭﺍﺀ ﺇﺫ ﻴﻘﻭل ﻋـﺯ ﻹﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺘﺤﻔﻅﻪ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﻘﻊ ﻓﻲ ﻫﺎﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺒﻭﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﻫﺎﻭﻴﺔ ﺍ
ﻭﻓـﻲ  <<ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻵﺨﺭﺓ ﻨﺠﻌﻠﻬﺎ ﻟﻠﺫﻴﻥ ﻻ ﻴﺭﻴﺩﻭﻥ ﻋﻠﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﻻ ﻓﺴﺎﺩﺍ ﻭﺍﻟﻌﺎﻗﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﻘـﻴﻥ >> : ﻭﺠل
 : ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﻭﻉ ﻓﻲ ﻫﺎﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺒﻭﺩﻴﺔ ﻓﻔﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﻋـﺯ ﻭﺠـل  ﻪﺴﺘﻌﺒﺎﺩ، ﺃﻤﺎ ﺤﻔﻅﻹﻟﻪ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﻘﻊ ﻓﻲ ﻫﺎﻭﻴﺔ ﺍ ﻅﻫﺫﺍ ﺤﻔ
ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻗﺎﻟﻭﺍ ﻓﻴﻤﺎ ﻜﻨﺘﻡ ﻗﺎﻟﻭﺍ ﻜﻨﺎ ﻤﺴﺘﻀﻌﻔﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﻗﺎﻟﻭﺍ ﺃﻟﻡ ﺘﻜـﻥ ﺇﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﻭﻓﺎﻫﻡ ﺍﻟﻤﻼﺌﻜﺔ ﻅﺎﻟﻤﻲ  >>
   ﻤﺼﻴﺭﺍ ﺇﻻ ﺍﻟﻤﺴﺘﻀﻌﻔﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ  ﺃﺭﺽ ﺍﷲ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻓﺘﻬﺎﺠﺭﻭﺍ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺄﻭﻟﺌﻙ ﻤﺄﻭﺍﻫﻡ ﺠﻬﻨﻡ ﻭﺴﺎﺀﺕ
  ﻭﺍـﻙ ﻋﺴﻰ ﺍﷲ ﺃﻥ ﻴﻌﻔﻭ ﻋﻨﻬﻡ ﻭﻜﺎﻥ ﺍﷲ ﻋﻔـﺌﻼ ﻓﺄﻭﻟـﺘﺩﻭﻥ ﺴﺒﻴـﻴﻬ ﺤﻴﻠﺔ ﻭﻻ ﻭﺍﻟﻭﻟـﺩﺍﻥ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻌـﻭﻥ 
، ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻴﻜﻭﻥ ﺠﻭﻫﺭ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻨﺤﻪ ﺍﷲ ﺇﻴﺎﻫﺎ ﻤﻨﺫ ﺒﺩﺀ ﺍﻟﺨﻠﻕ ﻭﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ، ﻭﻗـﺩ (2)<<ﻭﺭﺍـﻏﻔ
ﺃﻋﻁﺎﻩ ﻗﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺫﺍﺘﻪ ﻟﻤﺎ ﻜﺭﻤﻪ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻤﺨﻠﻭﻗﺎﺘﻪ، ﻭﻟﻡ ﻴﺭﺽ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻌﺒﺩ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤـﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺘﻜـﺭﻴﻡ ﻭﻻ ﺃﻥ 
  .ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺴﺘﻌﺒﺩﺍ ﻟﻐﻴﺭﻩ ﻓﻭﻀﻊ ﺒﺫﻟﻙ ﻟﻪ ﺤﺩﻭﺩﺍ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ
  
  
  .611ﺹ  ، 3002 ، ، ﺒﻴﺭﻭﺕ1ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻁ. ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ -ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔﻲ ، ﻜﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﻜﻌﻴﺤﻲ :  (1)
  .ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ 931ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﺒﻥ ﻨﺒﻲ، :  (2)
03 
ﻭﺃﻥ ﺍﻷﻤﺔ ﻫـﻲ ﺼـﺎﺤﺒﺔ ﺍﻟﺸـﺄﻥ ﻓـﻲ  ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ،ﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻹﻭﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﺘﻌﻨﻲ ﺃﻴﻀﺎ ﺍ      
ﻋﺯﻟﻪ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺍﻗﺘﻀﺕ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺫﻟﻙ، ﻭﻗﺒل ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﺴﺩﻱ ﺍﻟﻨﺼﺢ ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺘﻪ ﻭ
ﺠﺘﻤﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﺭ ﻟﻴﺴﺘﺸﻴﺭ ﻜـل ﻭﺍﺤـﺩ ﺼـﺎﺤﺒﻪ، ﻹﻭﻫﻲ ﺃﻴﻀﺎ ﺘﻌﻨﻲ ﺍ ،(1)ﻭﺠﺩﺕﻟﻠﺤﺎﻜﻡ ﻭﺘﺒﺼﺭﻩ ﺒﺄﺨﻁﺎﺌﻪ ﺇﻥ 
   .(2)ﻋﻨﺩﻩﻭﻴﺴﺘﺨﺭﺝ ﻤﺎ 
ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻭ ﻴﻜـﻭﻥ ﺴﺘﻨﺒﺎﻁ ﺍﻟﻤﺭﺀ ﺭﺃﻱ ﻏﻴﺭﻩ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻌﺭﺽ ﻟﻪ ﻤﻥ ﺇﺒﺄﻨﻬﺎ " : ﻴﻌﺭﻓﻬﺎ ﺍﻟﺭﺍﻏﺏ ﺍﻷﺼﻔﻬﺎﻨﻲﻭ
ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﺘﻌﻨـﻲ  "ﻭﻴﻘﻭل ﺍﻟﻤﻔﻜﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻤﺎﺭﺓ  ،(3)" ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺭﺩﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻴﻥ ﻓﻌﻠﻬﺎ ﻭ ﺘﺭﻜﻬﺎ
ﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻭﺴـﺎﺌل ﺍﻟﻤﻨﺎﺴـﺒﺔ ﻭﻓـﻕ ﻟﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻭﺍﻟﻤﺸﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻭﺍﻟﻤﺸﻭﺭﺓ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻵﺇﻓﻠﺴﻔﺘﻬﺎ 
ﺍﻷﻜﺜﺭﻴﺔ ﻷﻥ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ  ﺤﻕﺸﻭﺭﻯ ﺘﻘﻀﻲ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻟ: ﻭﻴﻘﻭل ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩﻩ  ،(4)" ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
ﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻓﺫﻟﻙ ﻴﺴـﺘﺩﻋﻲ ﺤﺭﻴـﺔ ﺇﻭﻟﻬﺫﺍ ﻭﻁﺎﻟﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﺘﻘﻀﻲ  .( 5)ﻟﻴﺱ ﻤﺜل ﺭﺃﻱ ﺍﻟﻜل
ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺃﻭﻻ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺘﺘﻨﺎﻗﺽ ﻤﻊ ﻭﺠﻭﺩ ﻨﺼﻭﺹ ﺠﺎﻤﺩﺓ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻭﺤﻠﻭل ﻤﻌـﺩﺓ ﻤﺴـﺒﻘﺎ ﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﺍﻟﺨـﺭﻭﺝ  
  . (6)ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻼﺀﻤﺔ ﻭﻫﻲ ﻟﻠﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠـﻰ ﻭﺠﻬـﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅـﺭ : ﺃﻴﻀﺎ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺭﻭﺭ ﺒﻤﺭﺤﻠﺘﻴﻥ ﻭﻫﻲ    
ﻌﺔ ﻴﻭﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺘﺨﺹ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸـﺭ  ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ،
  .(7)ﻁﻼﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯﺇﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ، ﻭﻫﺫﺍ ﻟﻠﺤﺩ ﻤﻥ 
، ﻭﻫـﺫﺍ "ﺴﺘﺒﺩﺍﺩ ﻹﺍ "ﻘﻴﻀﻬﺎ ﻭﻫﻭ ﻨﻓﺴﻨﺤﺎﻭل ﻤﻌﺭﻓﺘﻬﺎ ﺒﻤﻌﺭﻓﺔ  ﺫﺍﺘﻬﺎ،ﻯ ﻓﻲ ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﻤﺩﻟﻭل ﺍﻟﺸﻭﺭ      
  ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻘﻼل ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻭ ﻓﻲ ـﺴﺘﻹﺔ ﻋﻥ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﻨﺼﻴﺤﺔ ﻭﺍـﻏﺭﻭﺭ ﺍﻟﻤﺭﺀ ﺒﺭﺃﻴﻪ ﻭ ﺍﻷﻨﻔ "  :ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻴﻌﻨﻲ ﻟﻐﺔ 
  .(8)"ﻭﺒﻼ ﺨﻭﻑ ﺘﺒﻌﺔ،ﺘﺼﺭﻑ ﻓﺭﺩ ﺃﻭ ﺠﻤﻊ ﻓﻲ ﺤﻘﻭﻕ ﻗﻭﻡ ﺒﺎﻟﻤﺸﻴﺌﺔ "،ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﺼﻁﻼﺡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﻴﻥ ﻓﻬﻭ"ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ 
ﺼـﻔﺔ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤـﺔ " ﺴﺘﺒﺩﺍﺩ ﻤﻁﻭﻻ ﻭ ﺫﻜﺭ ﻓﻲ ﺘﻌﺭﻴﻔﻪ ﺒﺎﻟﻭﺼﻑ ﺃﻨﻪﻹﻗﺩ ﺘﺤﺩﺙ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﺎﻥ ﺍﻟﻜﻭﺍﻜﺒﻲ ﻋﻥ ﺍ ﻭ   
  ، ﺜﻡ ﻓﺭﻕ"ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎﻥ ﻓﻌﻼ ﺃﻭ ﺤﻜﻤﺎ، ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺭﻋﻴﺔ ﺒﻼ ﺨﺸﻴﺔ ﺤﺴﺎﺏ ﻭﻻ ﻋﻘﺎﺏ ﻤﺤﻘﻘﻴﻥ 
  
  .931ﺹ ﺒﻕ ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎ، ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻟﺨﺎﻟﺩﻱ،  :  (1)
  ﺸﻬــﺎﺏ ﺸﺭﻜﺔ .  ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡﻨﻘﻼ ﻋﻥ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻟﺨﺎﻟﺩﻱ ،  892، ﺹ  1ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻻ ﺒﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ، ﺝ:  (2)
  .  51، ﺹ  9891ﻟﻠﻨﺸﺭ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ،       
  .                51ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﻋﻠﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﻻﻏﺎ ، :  (3)
ﺹ .، ﺹ3991، ﺓ، ﺍﻟﻘـﺎﻫﺭ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜـﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒـﻲ .ﻲﺍﻟ  ـﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻟﻔﻜـﺭ ﺍﻟﻠﻴﺒﺭ ﺍ ﻡﺍﻟﻨﻅﺎ ،ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻱ ﺤﻤﺩ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻱ (:4)
  .711،811
  .89،  79 ﺹ.ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﻋﻠﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﻻﻏﺎ ، :  (5)
  .51ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ، ﺹ :  (6)
  .641، ﺹ9991ﻋﻤﺎﻥ،، 1ﻁ ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ،.ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱﻨﻌﻤﺎﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ،:  (7)
  .71ﺃﺤﻤﺩ ﻁﻠﻌﺕ ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ :  (8)
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ﺴﺘﺒﺩﺍﺩ ﻜﻤﺎ ﺘﺸﻤل ﺤﻜﻭﻤﺔ ﻹﺃﻥ ﺼﻔﺔ ﺍﺇﻟﻰ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺒﺩﺓ ﻓﻘﺎل ﻴﻜﻔﻲ ﻫﻨﺎ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ 
ﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓـﻲ ﻹﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﻤﻘﻴﺩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺏ ﻤﺘﻰ ﻜﺎﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺅﻭل ﺘﺸﻤل ﺃﻴﻀﺎ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﻭ ﻟﻭ ﻤﻨﺘﺨﺒﺎ ﻷﻥ ﺍ
  . (1)"…ﺴﺘﺒﺩﺍﺩ ﺍﻟﻔﺭﺩﺇﺘﻔﺎﻕ ﺃﻀﺭ ﻤﻥ ﻹﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻨﺩ ﺍ…ﺍﺩﺴﺘﺒﺩﻹﺍﻟﺭﺃﻱ ﻻ ﻴﺩﻓﻊ ﺍ
ﺩﺘﻪ ﻻ ﺒﺈﺭﺍﺩﺘﻬﻡ ﻭﻴﺤﺎﻜﻤﻬﻡ ﺒﻬـﻭﺍﻩ ﺭﺍﺩ ﻴﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﺈﺘﺒﺍﻟﻤﺴ: ﺩ ﻓﻴﻘﻭل ﺘﺒﺜﻡ ﻴﺼﻑ ﺍﻟﻜﻭﺍﻜﺒﻲ ﺍﻟﻤﺴ     
ﺏ ﺍﻟﻤﻌﺘﺩﻱ ﻓﻴﻀﻊ ﻜﻌﺏ ﺭﺠﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﻭﺍﻩ ﺍﻟﻤﻼﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻨـﺎﺱ ﻴﺴـﺩﻫﺎ ﺼﻌﺘﻬﻡ ، ﻭﻴﻌﻠﻡ ﻤﻥ ﻨﻔﺴﻪ ﺃﻨﻪ ﺍﻟﻐﺎﻴﻻ ﺒﺸﺭ
  .(2)ﺒﺎﻟﺤﻕ ﻭﺍﻟﺘﺩﺍﻋﻲ ﺒﻤﻁﺎﻟﺒﺘﻪﻋﻥ ﺍﻟﻨﻁﻕ 
ﻌﻤـل ﻷﺠﻠـﻪ ﺘﻗﺩ ﺘﺸﺘﺒﻪ ﺒﻤﻌﺎﻨﻲ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﺘﻌﻤل ﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﻐـﺭﺽ ﺍﻟـﺫﻱ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ      
ﻭﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺃﺨﺭﻯ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻻﺴﺘﻜﻤﺎل ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﺴﻥ ﻭﺠﻪ، ﻭﻤـﻥ  ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ، ﻭﻗﺩ ﺘﺘﺩﺍﺨل ﻤﻌﻬﺎ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ،
ﻟﻠﻨﺎﺱ ﺘﺄﻤﺭﻭﻥ ﺒـﺎﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﻭﺘﻨﻬـﻭﻥ ﻋـﻥ ﺍﻟﻤﻨﻜـﺭ  ﻜﻨﺘﻡ ﺨﻴﺭ ﺃﻤﺔ ﺃﺨﺭﺠﺕ>> ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﻋﺯ ﻭﺠل 
  . <<ﻭﺘﺅﻤﻨﻭﻥ ﺒﺎﷲ 
ﻤﻥ ﺭﺃﻯ ﻤﻨﻜﻡ ﻤﻨﻜﺭﺍ ﻓﻠﻴﻐﺭﻩ ﺒﻴﺩﻩ ، ﻓﺈﻥ ﻟﻡ ﻴﺴﺘﻁﻊ ﻓﺒﻠﺴﺎﻨﻪ، ﻓﺈﻥ ﻟﻡ ﻴﺴﺘﻁﻊ ﻓﺒﻘﻠﺒـﻪ، ﻭﺫﻟـﻙ >> ( ﺹ)ﻭﻗﻭﻟﻪ 
  . (3)<<ﺃﻀﻌﻑ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ 
        ﻪ ﻋﺯ ﻭﺠـل ـﻘﻭﻟﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﺱ ـﺭ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒـﺭﻭﻑ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﻜـﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻭﻫﻭ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﻤﻌ     
ﺒـﺫﻟﻙ ﻴﻌﻤـل  ﻜﻤﺎ ﻴﺤﻘﻕ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤـﺎﻜﻡ ﻭﻫـﻭ  ،<<ﺃﺘﺄﻤﺭﻭﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﺎﻟﺒﺭ ﻭﺘﻨﺴﻭﻥ ﺃﻨﻔﺴﻜﻡ  >>
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻨﺼﻴﺤﺔ ﻭﻫﻲ ﺇﺒﺩﺍﺀ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﺨﺎﻟﺹ ﻟﻭﺠـﻪ ﺍﷲ  ،( 4)ﺴﺘﺒﺩﺍﺩﻹﺒﺎﻟﺘﻭﺍﺯﻱ ﻤﻊ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﻷﻨﻪ ﻀﻤﺎﻨﺔ ﺭﺒﺎﻨﻴﺔ ﻀﺩ ﺍ
، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺃﻭﺠـﻪ ﺍﺴـﺩﺍﺌﻬﺎ  <<ﻥ ﻨﺼﻴﺤﺔ ﺍﻟﺩﻴ>> ( : ﺹ)ﺩﻭﻥ ﻫﻭﻯ ﻭﺩﻭﻥ ﻗﺼﺩ ﺍﻟﻬﺩﻡ ﻭﺍﻹﺤﺭﺍﺝ ﻟﻘﻭﻟﻪ 
  .(5)ﻟﻠﺤﻜﺎﻡ ﻓﻬﻲ ﺘﺄﺘﻲ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺃﻱ ﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﻜﻠﻴﺎ ﺃﻭ ﺠﺯﺌﻴﺎ
  : ﻭﻨﺨﻠﺹ ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﻤﺩﻟﻭل ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ      
 ﻪ ﺍﷲـﻓﻘﺩ ﺨﻠﻘﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ، ﻭﻫﻲ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﻨﺤﺔ ﻤﻥ ﺃﻱ ﻜﺎﻥ ﺒل ﻫﻲ ﺃﺼﻴﻠﺔ ﻓﻴﻪ  -1
ﺘﻔﻲ ﺤﺭﻴـﺔ ﻨﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻲ ﺤﺭﺍ ﻭ ﺤﻤﺎﻩ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺴﺘﻌﺒﺩﺍ ﺃﻭ ﻤﺴﺘﺒﻌﺩﺍ ، ﻷﻨﻪ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﻥ ﺘ
  .ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ 
ﻋﺘﻨﺎﺀ ﺒﺎﺴـﺘﺨﺭﺍﺝ ﻹﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻭ ﺫﻭﺍﺕ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺈﻓﺴﺎﺡ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻟﻠﺭﺃﻱ ﻭ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻵﺨﺭ، ﻭﺍ -2
  .ﺠﻤﻠﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻷﻤﺔ 
  
  
  .71ﺃﺤﻤﺩ ﻁﻠﻌﺕ ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ :  (1)
  .91ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﻋﻴﺩ ، ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺠﺒﺎﺭ ، :  (2)
  . ﺃﺨﺭﺠﻪ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﺇﻻ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ( : 3)
  .5ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﻁﻴﺏ ﺤﺩﻴﺩﻱ ، ﺍﻟ:  (4)
  . 752ﺹ ،  3891ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻠﻡ ، ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ ، .  ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡﺭﻱ ، ـﺃﺤﻤﺩ ﺸﻭﻗﻲ ﺍﻟﻔﻨﺠ:  (5)
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ﻭﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﻫﻲ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﺩﻋﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤـل  ،ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻭﺍﻟﻬﺩﻑ ﺩﺎﺤـﻥ ﺒﺎﺘـﻡ ﻭﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻤﻴـﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺎﻜ -3
  .ﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻹﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍ
ﻨﺘﺨﺎﺒـﺎﺕ ﻹﻭﺴﺎﺌل ﻭﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﺍﻟﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻹﺍ -4
ﺎﺩ ﻓـﻲ ﺘﺼـﻭﺭ ﺘﻔﺎﺼـﻴل ـﺠﺘﻬﻹﺎ ﻴﺘﻴﺢ ﻟﻨﺎ ﺍـﺎ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﻫﻲ ﺼﻴﻐﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻤﻤـ، ﻁﺎﻟﻤﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﻭﺍﻟﻨﺯﻴﻬﺔ 
  .ﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﻭﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻤﺎ ﺃﻤﻜﻥ ﻹﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻭﺍ
  ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻤﺩﻟﻭل ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﺒﺎﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
ﺸﻭﺭﻯ ﺃﻥ ﻴﻘﺎﺒﻠﻭﺍ ﻤﺩﻟﻭﻟﻬﺎ ﺒﻤﺩﻟﻭل ﻟﻘﺩ ﺤﺎﻭل ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﺘﻬﻡ ﻟﻠ     
ﻟﺩﻯ  –، ﻭﺇﻤﺎ ﺃﻥ ﻴﺒﻴﻨﻭﺍ ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ - ﻟﺩﻯ ﻓﺭﻴﻕ ﻤﻨﻬﻡ  –ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ، ﻤﺤﺎﻭﻟﻴﻥ ﺇﻤﺎ ﺃﻥ ﻴﻭﺤﺩﻭﺍ ﻤﺩﻟﻭﻟﻬﻤﺎ 
  :ﻭﻫﺫﻩ ﺠﻤﻠﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﺭﺍﺀ  –ﻓﺭﻴﻕ ﺁﺨﺭ 
  : ﻋﻠﻤﺎﺀ ﻋﺼﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﻭﺭﺅﻴﺘﻬﻡ ﻟﻠﺸﻭﺭﻯ ﻭﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ( ﺃ
ﺔ، ﻭﺭﺃﻭﺍ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﺘﻘﻬﻘﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﺫﻩ ﺠﻤﻠﺔ ﻵﺭﺍﺀ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﻋﺎﻴﺸﻭﺍ ﻋﺼﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀ      
      :ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﻓﺎﺴﺘﻔﺯ ﻫﺫﺍ ﻋﻘﻭﻟﻬﻡ ﻭﺭﺍﺤﻭﺍ ﻴﺒﺤﺜﻭﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﺒﺏ، ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺍﻵﺭﺍﺀ  ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ،ﻜﺎﻨﺕ ﺭﺍﺌﺩﺓ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ 
  : ﺨﻴﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻲ /1
ﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻤﺎﻫﻲ ﺇﻻ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺠل ﺍﻟﺫﻱ ﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺃﺤﻭﺍل ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﺤﺎل ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻴ     
ﻭﻻﺨﺘﺼﺎﺭ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﻓﺘﺠﺭﺒﺔ ﺃﻭﺭﺒﺎ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻤﺎﺜﻠﺔ ﻻﺘﺤﺘﺎﺝ )...( ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﺃﺨﺫﺕ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺃﻴﺩﻴﻨﺎ ﻭﻋﻠﻴﻨﺎ ﺇﺴﺘﺭﺠﺎﻋﻬﺎ 
، ﻭﻫﻭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﻴﺩﻋﻭ ﻟﻠﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻫﻲ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻐﺭﺏ ، ﻭﻴﻌﺘﺒﺭﻫﺎ ﻫﻲ ﺫﺍﺘﻬﺎ  (1)ﺇﻻ ﺃﻥ ﺘﺩﺭﺱ ﻭﺘﺅﺨﺫ ﺃﻭ ﺘﺴﺘﺭﺩ
ﻘﺩﻡ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ، ﻭﺃﻨﻨﺎ ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺩﻨﺎ ﺍﻟﺴﻴﺭ ﻓﻲ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘ
  .ﻤﺎ ﺃﺨﺫ ﻤﻨﺎ 
: " ﺇﺫ ﻴﻘﻭل " ﻓﻀل ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﺭﺒﺎ " ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ " ﻤﻭﻨﺘﻐﻤﺭﻱ ﻭﺍﺕ " ﻭﻟﻌﻠﻨﺎ ﻨﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﻤﺎ ﺫﻜﺭﻩ     
ﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻠـﻭﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻟﻌـﺭﺏ ﻤﺠﺭﺩ ﻨﻘﻠﺔ ﻟﻠﻔﻜـﺭ ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻨﻲ ﻭﺇﻨﻤـﺎ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺤﻤﻠﺔ ﻟﻠﺸﻌﻠﺔ ﻤﺒﺩﻋﻴﻥ ، ﺤﺎﻓﻅﻭ
 ﻡ ﻓﻲ ﺍﻹﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺠﺩﻱ ﺒﻌﻠﻭﻡ ﺃﻋﺩﺍﺌﻬـﻡ 0011ﺩﺭﺴﻭﻫﺎ ﺜﻡ ﻭﺴﻌﻭﺍ ﺁﻓﺎﻗﻬﺎ، ﻭﺤﻴﻥ ﺸﺭﻉ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﻭﻥ ﺤﻭﺍﻟﻲ ﺴﻨـﺔ 
ﻓﻠﺴﻔﺘﻬﻡ ، ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﺠﻬﺎ ﻭﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻌﻠﻤﻭﺍ ﻜل ﻤﺎﺒﻭﺴﻌﻬﻡ ﺘﻌﻠﻤﻪ ﻤﻥ  ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻭ
ﺇﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ."  "ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ  ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻗﺒل ﺃﻥ ﻴﺘﻤﻜﻨﻭﺍ ﺒﺄﻨﻔﺴﻬﻡ ﻤﻥ ﺇﺤﺭﺍﺯ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ
  ﻓﻠﻡ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﺩﻭﺭ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺃﻭﺭﺒﺎ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺒﺎﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻋﺎﺩﺓ،ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻲ ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ ﻫﻭ ﺃﻀﺨﻡ ﻤﻤﺎ ﻴﻀﻥ 
  
  
  ،   1ﻠﻴﻌــﺔ ، ﻁﺩﺍﺭ ﺍﻟﻁ. ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻌﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ،  ، ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻜﺘﺎﺏ ﺃﻗﻭﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﻙ ﻓﻲ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﺤﻭﺍل ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻙ ﺨﻴﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻲ( : 1)
  .57ﻋﻠﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﻻﻏﺎ ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ : ﻨﻘﻼ ﻋﻥ  722ﻭ 011، ﺹ  8791ﺒﻴﺭﻭﺕ،        
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ﻭﻻ ﻋﻠﻰ ﺇﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﻴﻥ ﺒﺎﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﺒل ﺇﻨﻪ ﺩﻓﻊ ﺃﻭﺭﺒﺎ ﺃﻴﻀﺎ ﺇﻟﻰ  ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ،ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻜﺘﺸﺎﻓﺎﺘﻪ 
ﻟﻌﺩﺍﺌﻴﺔ ﻟﻺﺴﻼﻡ ﺇﻟﻰ ﺘﻬﻭﻴﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺸﺄﻥ ﺃﺜﺭ ﺍﻻﺴﻼﻡ ﻓﻲ ﻭﻗﺩ ﺃﺩﺕ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﻴﻥ ﺍ. ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺼﻭﺭﺓ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﺫﺍﺘﻬﺎ
  .(1)"ﺤﻀﺎﺭﺘﻬﻡ ﻭﻤﺒﺎﻟﻐﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺒﻴﺎﻥ ﺃﻓﻀﺎل ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﺭﻭﻤﺎﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
  : ﺍﻟﻁﻬﻁﺎﻭﻱ/ 2
ﻟﻴﺱ ﻫﺫﺍ ﻭﺤﺴﺏ ﺒل ﺩﻋﺎ ﺇﻟﻰ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺸﺭﻉ ﻭﺍﺘﺒﺎﻉ  ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ،ﺩﻋﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﺭﺃﻯ ﺒﺄﻨﻬﺎ      
ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﻤﺜﻠﻪ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻓﻴﻪ ﻟﻴﺱ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﻭﻻ ﻓﻲ : " ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﻀﻌﻲ ﺇﺫ ﻴﻘﻭل 
  . (2)"ﺴﻨﺔ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ، ﻫﻭ ﻭﺭﺍﺀ ﻜل ﺘﻘﺩﻡ ﺤﺼل ﻓﻲ ﺃﻭﺭﺒﺎ ﻓﻬﻭ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻥ 
  : ﺠﻤﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻷﻓﻐﺎﻨﻲ/ 3
ﻥ ﺴﻴﺎﺩﺓ، ﺇﺫ ﻟﻬﺎ ﻟﻡ ﻴﺭ ﺠﻤﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻷﻓﻐﺎﻨﻲ ﻓﺭﻗﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﻭﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ، ﻓﻔﻲ ﻜل ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻻﺒﺩ ﻟﻸﻤﺔ ﻤ     
ﺃﻥ ﺘﺸﺭﻉ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻤﻬﺎ، ﻭﺃﻥ ﺘﺤﺘﻔﻅ ﺒﺤﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻨﺘﺨﺎﺏ ﻤﺠﻠﺱ ﻨﻴﺎﺒﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ، ﻭﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﻻﻴﺔ 
  . (3)ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﺇﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻻﺒﺩ ﻭﺃﻥ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺒﺎﻟﺤﺭﻴﺔ ﻭﺍﻹﺴﺘﻘﻼل ﻭﻟﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﺇﻻ ﺒﺎﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺴﺘﺒﺩﺍﺩ
  : ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩﻩ/ 4
ﺔ ﺤﻴﺙ ﻭﺠﺩﺕ ﻓﺈﻥ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺍﻹﻗﺘﺒﺎﺱ ﻤﻨﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﻟﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻐﺭﺏ ﻭﺍﺴﺘﺸﻬﺩ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺭﺃﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌ     
ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻓﻲ (. ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻋﻥ ﺍﺒﻥ ﻋﺒﺎﺱ)ﻜﺎﻥ ﻴﺤﺏ ﺃﻥ ﻴﻭﺍﻓﻕ ﺃﻫل ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺅﻤﺭ ﻓﻴﻪ ( ﺹ)ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ 
، (4)ﻘﺩﺍﺕﺫﺍﺕ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺃﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻻﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﺭﺍﻋﻲ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺃﺨﻼﻕ ﻭﻋﺎﺩﺍﺕ ﻭﻤﻌﺘ
  .ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﺫﻟﻙ ﻓﻠﻠﻨﺎﺱ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺡ 
  :  ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﺤﻭل ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﻭﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ( ﺏ
ﻟﻘﺩ ﺤﺎﻭل ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﻴﻥ ﺇﺒﺩﺍﺀ ﺁﺭﺍﺌﻬﻡ ﺒﺸﺄﻥ ﻤﺩﻟﻭل ﺍﻟﺸـﻭﺭﻯ ﻭﻤـﺎ ﻴﻘﺎﺒﻠـﻪ ﻤـﻥ ﻤـﺩﻟﻭل      
 ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤـﺎﺀ  2991/10/61ﺦ ﻭﻫـﺫﻩ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻨﺸﺭﺘـﻬﺎ ﺠﺭﻴـﺩﺓ ﺍﻟﻭﻓـﺩ ﺒﺘﺎﺭﻴ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ،
  :ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ، ﻭﻗﺩ ﺃﻋﻘﺒﺘﻬﺎ ﺒﺒﻌﺽ (5)ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻭ 
  : ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻐﺯﺍﻟﻲ.ﺩ/ 1
  ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺭﻏﺒﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻬﻲ "     
  
  
  .59ﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ، ﺹﻤﺤﻤﺩ ﺤﻤﺩ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻱ ، ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻠﻴﺒﺭﺍﻟﻲ، ﺍﻟﻤ( : 1)
  ،        3791، ﺒﻴﺭﻭﺕ، 1ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻤﺎﺭﺓ، ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ، ﻁ 2، ﺝﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔﺭﻓﺎﻋﺔ ﺍﻟﻁﻬﻁﺎﻭﻱ، ( : 2)
  .08ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻤﺩ ﻻﻏﺎ ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ : ﻨﻘﻼ ﻋﻥ  312ﺹ        
  .78ﻨﻘﻼ ﻋﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ، ﺹ ( : 3)
  . 79ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ، ﺹ ( : 4)
  .ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ  411ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻱ ﺤﻤﺩ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻱ، ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺭﺍﻟﻲ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ ( : 5)
  
43 
،ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻫﻭ ﻴﻘﺭ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ "ﺸﻲﺀ ﻻﺒﺩ ﻤﻨﻪ، ﻭﻫﻲ ﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﺸﺭﻋﺎ، ﺒل ﻗﺩ ﻴﻀﻴﻊ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺇﺫﺍ ﻀﺎﻋﺕ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ 
  ".ﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺭﺏ ﻓﻼ ﺘﻘﻴﺴﻬﺎ ﻨﺼﻭﺹﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﻋﻨﺩﻨﺎ ﺘﻌﻤل ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻨﺹ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺩﻴﻤ: " ﺇﺨﺘﻼﻑ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﻴﻘﻭل 
  :  ﻤﺄﻤﻭﻥ ﺍﻟﻬﻀﻴﺒﻲ/ 2
ﻓﻬﻲ ﺘﺒﻴﺢ ﻜل ﻤﺎ ﻴﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻟﻭ ﺒﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ( …)ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ ﻻ ﺘﺘﻘﻴﺩ ﺒﻌﻘﻴﺩﺓ ﺩﻴﻨﻴﺔ "      
ﻰ ﻓﺘﺤﺩﻫﺎ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﻋﻠ[ ﻜﻤﺎ ﺴﻤﺎﻫﺎ]ﺼﻭﺕ ﻭﺍﺤﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ 
ﺘﺤﺭﻴﻤﻬﺎ ﺘﺨﺭﺝ ﻤﻥ ﻤﺠﺎل ﺍﻹﺠﺘﻬﺎﺩ ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻭﺍﻹﺠﺘﻬﺎﺩ ﻤﺜل 
  .ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﺯﻜﺎﺓ ﻓﻼ ﻤﺠﺎل ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻭﺠﻭﺒﻬﺎ ، ﻭﻟﻜﻥ ﻓﻘﻁ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺘﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻭﺘﻭﺯﻴﻌﻬﺎ
ﻭﻓﻕ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺃﺼﻭل ﻭﺍﻹﺨﺘﻴﺎﺭ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻴﻜﻭﻥ  ﺍﻟﻌﻤﺎﺀ،ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺃﻤﻭﺭ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻨﺼﻭﺹ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﺨﺘﻼﻑ ﻭﺍﺠﺘﻬﺎﺩ ﺒﻴﻥ 
ﻭﺘﺸﻤل ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺘﻴﺔ " ﺍﻟﻌﻔﻭ" ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ، ﻭﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺴﺎﺌل ﺘﻘﻊ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﻤﻨﻁﻘﺔ 
ﻤﺜل ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﺭﻱ ﻭﺍﻟﺼﺭﻑ ﻭﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺠﻴﺵ ﻭﺨﻼﻓﻪ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻨﻅﻴﻤﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻴﺢ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻭﻓﻕ 
ﺘﺸﺎﺒﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﻫﻲ ﺃﻥ ﻭﻻﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺃﻭ ﺇﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻐﺎﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻺﺴﻼﻡ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺃﻤﻭﺭ ﻤ
  ".ﺒﺎﻹﻨﺘﺨﺎﺏ ﻭﻭﻓﻕ ﺭﻀﺎ ﺍﻟﺸﻌﺏ 
  : ﺃﺤﻤﺩ ﻋﻤﺭ ﻫﺎﺸﻡ/ 3
ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺒﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺘﻌﻨﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻭﺃﻨﻬﺎ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻨﻔﺴﻪ ﺒﻨﻔﺴﻪ "      
ﺍﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﻓﻬﻲ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ  ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﻤﺴﺘﻨﺒﻁﺔ ﻤﻥ ،  ﻭﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ
ﺇﻥ ﺃﻜﺭﻤﻜﻡ ﻋﻨﺩ ﺍﷲ >> ﻭﻗﻭﻟﻪ ﻋﺯ ﻭﺠل . <<ﻭﺃﻤﺭﻫﻡ ﺸﻭﺭﻯ ﺒﻴﻨﻬﻡ>> :ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻟﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ 
ﻻ ﺨﻴﺭ ﻓﻴﻜﻡ ﺇﻥ ﻟﻡ ﺘﻘﻭﻟﻭﻫﺎ : "  -ﻋﻤﺭ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ - ، ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﺼل ﺒﺎﻟﺭﺃﻱ ﻭﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻵﺨﺭ ﻴﻘﻭل<<ﺃﺘﻘﺎﻜﻡ
ﻯ ﺃﻥ ﻤﺩﻟﻭل ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﻭﺍﺤﺩ، ﻓﺎﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ،ﻭﻫﻭ ﺒﺫﻟﻙ ﻴﺭ" ﻭﻻ ﺨﻴﺭ ﻓﻴﻨﺎ ﺇﻥ ﻟﻡ ﻨﺴﻤﻌﻬﺎ 
ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻫﻲ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ، ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ، 
  .ﻭﺘﺒﺎﺩل ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
  : ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺼﺒﻭﺭ ﻤﺭﺯﻭﻕ/ 4
ﻥ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻐﺭﺏ ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ، ﺃﻨﻬﺎ ﻻ ، ﻭﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺘﻌﻨﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻟﻠﺤﺎﻜﻡ"      
  ﻭﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ )...( ﺘﺨﻀﻊ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻐﺭﺏ ﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﻋﻘﺎﺌﺩﻴﺔ ﻭﺘﺘﻨﺎﻗﺽ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺜل ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ 
ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻹﺴﻼﻡ ﺤﺩﺩ ﺇﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﺒﺎﻟﺒﻴﻌﺔ، ﻭﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭﻱ ﺃﻨﻪ ﻻ ﺨﻼﻑ ﺒﻴﻥ 
ﻟﺒﻴﻌﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺴﻬﻠﺔ ﻗﺩﻴﻤﺎ، ﻭﻟﻜﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺃﺼﺒﺤﻨﺎ ﻨﺤﺘﺎﺝ ﻟﻭﺴﺎﺌل ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻥ ﻓﺎ
ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻴﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﻘﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ".  ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺒﻨﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺇﺫ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻫﻲ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻐﺭﺏ ﻋﻘﻴﺩﺓ ﻤﻁﻠﻘﺔ ﻤﻥ ﺼﻨﻊ ﺍﻟﺒﺸﺭ، ﻫﻲ ﻟﺩﻯ 
ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻴﻬﺩﻱ ﻟﻠﺘﻲ >> : ﺍﺭﺘﻀﺎﻩ ﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ ﻟﻌﺒﺎﺩﻩ ﻟﻴﻬﺘﺩﻭﺍ ﺒﻬﺩﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻗﻭﻡ ﻟﻘﻭﻟﻪ ﻋﺯ ﻭﺠل 
  ، ﺃﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺔ ، ﺒل << ﻫﻲ ﺃﻗﻭﻡ 
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ﻭﺍ ﻤﻥ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻤﺎ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺒﺩ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺃﻥ ﻴﻘﺘﺒﺴ ﻻ
  .ﺃﻥ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻏﻴﺭ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺴﺎﺌﺩﺍ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﻤﻀﻰ
  : ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻤﺎﺭﺓ. ﺩ/ 5
ﻨﻘﻁﺔ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﻨﻤﻁﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻫﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺒﻤﻔﻬﻭﻤﻬﺎ ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ "      
ﻴﺔ ﻭﻻ ﺤﺩﻭﺩﺍ ﺩﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻷﻤﺔ ﻭﺍﻟﺸﻌﺏ، ﻓﺴﻠﻁﺔ ﺍﻷﻤﺔ ﻭﺍﻟﺸﻌﺏ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﻻ ﺘﻀﻊ ﻗﻴﻭﺩﺍ ﺸﺭﻋ
ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻘﺭﺭ ﻤﺎ ﺘﺭﻴﺩ ﺤﺘﻰ ﻟﻭ ﺃﺤﻠﺕ ﺤﺭﺍﻤﺎ ﻭﺤﺭﻤﺕ ﺤﻼﻻ ﻭﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ 
ﻻ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻨﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻷﻤﺔ ﻭﺍﻟﺸﻌﺏ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﺒﺸﺭﻁ ﺃ)..( ﻟﻠﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ
ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺤﺎﻜﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻷﻤﺔ، ﻭﻓﻲ ﺩﺍﺨل ﻫﺫﺍ . ﺘﺘﻌﺩﻯ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻷﻤﺔ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺤﻼل ﻭﺍﻟﺤﺭﺍﻡ
ﻭﻤﻌﻨﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﺍﻹﻟﻬﻴﺔ . ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺼﺩﺭﺍ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ
ﻤﻊ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﻭﺴﻠﻁﺔ ﺍﻷﻤﺔ ﻓﻲ  ﺃﻱ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻹﻟﻬﻴﺔ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻷﻤﺔ ﻓﻲ ﺴﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻔﻘﺔ
ﺇﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﻤﺎ ". ﺴﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻨﺼﻭﺹ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺤﺩﻭﺩ ﻤﻘﺭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ 
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺴﺱ ﻋﻠﻴﻪ ﻜﻼ ﺍﻟﻤﺩﻟﻭﻟﻴﻥ " ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺃﻭ ﺍﻷﻤﺔ " ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻤﺎﺭﺓ ﻫﻭ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ 
ﻴﺎﺩﺓ ، ﺇﺫ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻫﻲ ﻤﻁﻠﻘﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻐﺭﺏ ﻻ ﺘﺤﺩﻫﺎ ﺤﺩﻭﺩ ﻓﻬﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﺘﻌﻤل ﻭﻟﻜﻨﻬﻤﺎ ﻴﻔﺘﺭﻗﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﺩﻯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴ
  .ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ
 : ﺃﺤﻤﺩ ﺸﻠﺒﻲ.ﺩ/ 6
ﺇﻥ ﺍﻟﻐﺭﺏ ﺇﻗﺘﺒﺱ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻁﻭﺭﻫﺎ ﻭﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺤﺎﺠﺎﺘﻪ، ﻭﻟﻜﻥ ﻋﻨﺩﻤﺎ " ﻴﻘﻭل      
ﺜﻡ ﻴﺫﻜﺭ ﺘﻠﻙ ". ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎﻫﻭ ﻤﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﻨﺫﺭ ﻤﺎ ﻴﺘﻨﺎﻓﻰ ﻤﻌﻪ  ﻨﻨﺎﺩﻱ ﺒﺎﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻻ ﻨﻨﺴﻰ ﺃﻨﻨﺎ ﻨﺄﺨﺫ
ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺘﻨﺎﻗﺵ ﻜل ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﻭﻻ ﺘﺨﻀﻊ : " ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻨﺎﻓﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻤﻊ ﺠﻭﻫﺭ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻓﻴﻘﻭل 
ﻭﻫﻲ ﻤﻁﻠﻘﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻐﺭﺏ، ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ  ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻀﻊ ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﻟﻠﻔﻀﺎﺌل ﻭﺍﻟﺭﺫﺍﺌل)...(. ﻟﻨﺼﻭﺹ ﻤﻘﺩﺴﺔ
ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻨﻨﺎﺩﻱ ﺒﺎﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ )...( ﻓﺈﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺤﻘﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﻨﺎﻗﺵ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻀﺎﺌل ﻭﺍﻟﺭﺫﺍﺌل ﻷﻨﻪ ﻗﺩ ﺤﺩﺩﻫﺎ ﻟﻨﺎ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻘﻕ ﻟﻜل ﻓﺭﺩ ﺫﺍﺘﻪ ﻭﺤﺭﻴﺘﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻻ ﻨﺴﻤﺢ ﺒﺎﻟﺘﺩﺨل ﻻﻜﺭﺍﻩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﻤﺎ ﻴﺭﻴﺩ ، ﺃﻤﺎ 
  ".ﺭﻓﻀﻬﺎ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻓﻨﺤﻥ ﻨ
ﺇﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﺎ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺃﺤﻤﺩ ﺸﻠﺒﻲ ﻫﻭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﻭﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺭﺁﻫﺎ      
ﻭﺭﺒﻤﺎ ﻫﻭ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺃﻴﻥ ﺘﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻹﺤﺘﻜﺎﻙ ﺒﻴﻥ ] ﺘﺘﺠﻠﻰ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻗﺘﺒﺴﻪ ﺍﻟﻐﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ 
ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺍﻹﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ  ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ ﺤﻴﺙ ﻗﺎﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻐﺭﺏ ﺒﺘﺭﺠﻤﺔ ﻤﺅﻟﻔﺎﺕ
ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺃﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﻴﺠﻴﺩ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﻗﺩ ﺇﺴﺘﻔﺎﺩﻭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﻁﻼﻕ ﺒﻔﻜﺭ ﻏﺭﺒﻲ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ 
ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻬﻡ ﻁﻭﺭﻭﺍ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﻭﺠﻌﻠﻭﻫﺎ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺘﻬﻡ ﻭﺤﺎﺠﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻅﺭﻓﻴﺔ، ﻓﻅﻬﺭﺕ [ ﻤﻨﺎﻫﺽ ﻟﻺﺴﺘﺒﺩﺍﺩ 
  .ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﺄﺨﺫ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻘﻁ ﻤﺎ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺩﻴﻨﻨﺎ. ﻰ ﻤﻊ ﺍﻹﺴﻼﻡﺠﻭﺍﻨﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺘﺘﻨﺎﻓ
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  اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  أﺛﺮ أﺻﻮل اﻟﻨﺸﺄة ﻋﻠﻰ ﻃﺒﯿﻌﺔ اﻟﻨﻈﺎﻣﯿﻦ
  
ﺇﻥ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺸﺄ ﻭﺘﻁﻭﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ، ﻭﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺒﻌﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﺘﺸﻴﺭ      
ﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻗﺩ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﺒﺸﻜل ﻅﺎﻫﺭﻴﺎ ﺃﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﺃﺜﺭ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﺼﻑ ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻴﻥ، ﻭﺃ
ﺃﻭ ﺒﺂﺨﺭ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻴﻥ ﻭﻓﻕ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻤﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺩﻋﻭﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ 
ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺎﻟﻌﻠﻤﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻁﻠﺏ ﺃﻭل، ﺜﻡ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ 
  .ﺜﺎﻥ  ﻭﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﻁﻠﺏ
  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
 ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﺒﺎﻟﻌﻠﻤﺎﻨﻴﺔ
    
ﻨﺸﺄ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺍﻷﻨﻭﺍﺭ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﺥ ﻓﻜﺭﻱ ﺃﺤﺎﻁﺕ ﺒﻪ ﻅﻭﺍﻫﺭ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ      
ﻓﻬل ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺁﻨﺫﺍﻙ ﻤﺠﺭﺩ ﻅﺭﻑ ﺘﺯﺍﻤﻥ ﻤﻊ ﻨﺸﺄﺓ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻪ . ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻨﻴﺔ
ﻡ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺭﺍﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺘﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻨﻴﺔ ﻫﻲ ﺸﺭﻁ ﻀﺭﻭﺭﻱ ﻭﻻﺯﻡ ﻹﻗﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﺘﺄﺜﻴﺭ؟، ﺃ
ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﻤﺎ ؟ ﺇﻥ ﺘﺄﻜﻴﺩ ﺃﻭ ﻨﻔﻲ ﺍﺤﺩﻯ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺘﻴﻥ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺭﻭﺭ ﺒﻤﺭﺤﻠﺘﻴﻥ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺘﻴﻥ، ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ 
  .ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻫﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ
  ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﺒﺎﻟﻌﻠﻤﺎﻨﻴﺔ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل 
ﻟﻨﺤﺩﺩ ﺃﻭﻻ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻨﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺃﺤﺩ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺤﺔ، ﻭﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ      
  ﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺒﺎﻟﻌﻠﻤﺎﻨﻴﺔ ﺘﺯﺍﻤﻨﺕ ﻤﻊ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ، ﻟﻨﺤﺩﺩ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺩ
  : ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻨﻴﺔ /1
ﺼﻠﺔ  ﺍﻟﻼﺩﻴﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻨﻴﻭﻴﺔ ﻻ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺒل ﺍﻷﺨﺭﻭﻴﺔ ﻭﺤﺴﺏ،ﺒل ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﺨﺹ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻻ: ﺘﻌﻨﻲ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻨﻴﺔ    
ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻨﻴﺔ ﻤﺸﺘﻘﺔ ﻟﺩﻯ  - ، ﺃﻭ ﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺎﻟﺩﻴﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﺘﻀﺎﺩ، ﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﻌﻠﻡ ﻟﻪ ﺒﺎﻟﺩﻴﻥ
ﻤﺘﻌﺎﺭﻀﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ، ﻓﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺩﻴﻨﻴﺎ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻤﻴﺎ، ﻭﻤﺎ  ﻥﻤﺘﻀﺎﺩﺍ -ﻤﻥ ﻜﻠﻤﺔ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺒﻌﺽ
  (1)ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻤﻴﺎ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺩﻴﻨﻴﺎ ﻓﺎﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﻌﻘل ﻴﻘﻌﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺩﻴﻥ،ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻼﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻑ ﺍﻟﻤﻀﺎﺩ ﻟﻠﺩﻴﻥ
  : (2)ﻔﺔ ﻨﺫﻜﺭﻭﻤﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺠﻡ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠ
  
  .84، ﺹ  9891، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ،  2ﻁ ﺭﺤﺎﺏ،ﻤﻜﺘﺒﺔ .  ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻨﻴﺔ ﻭﺠﻬﺎ ﻟﻭﺠﻪﻴﻭﺴﻑ ﺍﻟﻘﺭﻀﺎﻭﻱ ، ( : 1)
  ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﺍﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺍﻟﺨﻭﺍﻟﻲ ، ﻓﻲ ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺃﻡ ﺍﻟﻘﺭﻯ ، ﻨﻘـﻼ ﻋﻥ ﻨﻔﺱ  ( : 2)
  .05،  94ﺹ .ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ، ﺹ       
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ﺤﺭﻜﺔ ﺇﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺼﺭﻑ ﺍﻟﻨﺎﺱ " ﺎﺀ ﻓﻲ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻨﻴﺔ ﻫﻲ ﻤﺎ ﺠ
ﻭﺘﻭﺠﻴﻬﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻹﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻵﺨﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻭﺤﺩﻫﺎ، ﺜﻡ ﺘﻁﻭﺭﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻨﻴﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ 
  ".ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺤﺭﻜﺔ ﻤﻀﺎﺩﺓ ﻟﻠﺩﻴﻥ ﻭﻤﻀﺎﺩﺓ ﻟﻠﻤﺴﻴﺤﻴﺔ 
ﻋﻠﻰ )...(ﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺩﻨﻴﻭﻴﺔ:" ﺒﺄﻨﻬﺎ " msiraluceS"ﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﻤﺎﺩﺓ ﻤﺎﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻗﺎﻤﻭﺱ ﺍﻟ     
ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﻌﺠﻡ  ﻭﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ،ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﻴﺭﻓﺽ ﺃﻱ ﺸﻜل ﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ  ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﻨﻅﺎﻡ
)...( ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻌﻨﻲ ﺩﻨﻴﻭﻱ ﺃﻭ ﻤﺎﺩﻱ ، ﻟﻴﺱ ﺩﻴﻨﻴﺎ ﻭﻻ ﺭﻭﺤﻴﺎ ﻤﺜل " : "  raluceS" ﺃﻜﺴﻔﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺸﺭﺡ ﻜﻠﻤﺔ 
: " ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺸﺭﺤﻬﺎ ﺃﻨﻬﺎ " . ﺍﻟﻼﺩﻴﻨﻴﺔ ، ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﻀﺔ ﻟﻠﻜﻨﻴﺴﺔ  ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ
ﺇﺘﺠﺎﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺸﺄﻥ ﺨﺎﺹ، ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻹﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ، ﻴﺠﺏ ﺃﻻ ﺘﺘﺩﺨل ﻓﻲ 
  ".ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ، ﺃﻭ ﺇﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩﺍ ﻤﻘﺼﻭﺩﺍ 
  : ﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺒﺎﻟﻌﻠﻤﺎﻨﻴﺔﻋﻼﻗ/ 2
ﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻨﻨﻲ ﺃﻥ ﺃﻗﻭل ﺇﻥ ﺘﺯﺍﻤﻥ ﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ  ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ،ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻋﺭﻓﻨﺎ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻨﻴﺔ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﺤﺩﺩ ﺍﻵﻥ      
ﻭﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﻥ  ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻤﻊ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺇﻨﻜﺎﺭ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ،
ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﻁﺌﺔ ، ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﺠﺭﺩ ﺘﺯﺍﻤﻥ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻜﺭﺩ ﻓﻌل ﻋﻥ 
ﺍﻟﻨﺸﺄﺓ، ﺒل ﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻜﺎﻨﺕ ﺸﺭﻁﺎ ﻟﻨﺸﻭﺀ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻭﻏﻴﺎﺒﻬﺎ ﻗﺩ ﻻﻴﺤﻘﻕ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺒﺸﻜل ﻜﺎﻤل، ﻓﻨﺸﺄ ﺒﺫﻟﻙ 
  :ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻨﺸﺄﺓ ﻋﻠﻤﺎﻨﻴﺔ ﻟﻸﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
ﺎﻭﻡ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﻷﻥ ﻜﻼ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﺤﺎﻭل ﻷﻥ ﺍﻟﻐﺭﺏ ﻭﻫﻭ ﻴﻘﺎﻭﻡ ﺇﺴﺘﺒﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻠﻭﻙ، ﻜﺎﻥ ﻴﻘ( ﺃ
ﺍﻹﺴﺘﺤﻭﺍﺫ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻜﻡ ، ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻤﻁﻠﺒﺎ ﺸﻌﺒﻴﺎ ﻀﺩ ﺇﺴﺘﺒﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻠﻭﻙ 
ﺘﻌﺒﻴﺭﺍﺕ ﻓﺼل " ﻭﺤﺴﺏ ﺒل ﺍﺭﺘﺒﻁ ﺒﺸﻜل ﻭﺜﻴﻕ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﻜﻠﻴﺎ ﻋﻥ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ 
ﻴﻨﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺘﻌﺒﻴﺭﺍﺕ ﺸﺎﺌﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﻤﻊ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﻭﻤﻊ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺩ
ﻭﻤﻔﻬﻭﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﻴﻌﻨﻲ )...(  61ﻭ  51ﺍﻟﻤﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﺴﺘﺒﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﻭﺏ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻥ 
، ﻭﻓﻲ (1)"ﻴﺔ ﻟﻠﻤﻠﻭﻙ ﻭﺍﻷﻤﺭﺍﺀ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻜﻬﻨﻭﺘﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﻜﻨﻴﺴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻹﺴﺘﺒﺩﺍﺩ
  . (2)...."ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻗﻀﻴﺔ ﻓﺼل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺸﺭﻁﺎ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ ﻟﻜل ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ" ﻫﺫﺍ ﻴﻘﻭل ﻓﻴﻠﻔﺭﺍﺩ ﻫﻭﻓﻤﺎﻥ 
ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺃﻭ ﺍﻷﻤﺔ ﻫﻲ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﻭﺘﺄﺴﻴﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻻﺒﺩ ﺃﻥ ( ﺏ
ﻴﺎﺘﻲ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻷﻱ ﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻨﻪ، ﻓﻼ ﺴﻠﻁﺔ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺃﻭ ﺍﻷﻤﺔ، ﻴﻌﻨﻰ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﻭﻀﻊ ﻨﻅﺎﻤﻪ ﺍﻟﺤ
  ﺇﻥ ﺍﻟﺩﻓـﺎﻉ "  : ﺍﻟﻌﺭﺏ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﻴﻘﻭل ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﻔﻜﺭﻴﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻨﻴﻴﻥ (3)ﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﻌﺯﻭل ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ
  
  
  .69ﻋﻠﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﻻﻏﺎ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ ( : 1)
  .5ﻓﺭﺩﻭﺱ ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻱ ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ : ﻨﻘﻼ ﻋﻥ  141، ﺹ  ﺩﻴلﺍﻹﺴﻼﻡ ﻫﻭ ﺍﻟﺒﻓﻴﻠﻔﺭﺍﺩ ﻫﻭﻓﻤﺎﻥ ، ( : 2)
  .111،ﺹ 9891،ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، 2ﺸﺭﻜﺔ ﺸﻬﺎﺏ ﻟﻠﻨﺸﺭ، ﻁ. ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻟﺨﺎﻟﺩﻱ، ( : 3)
83 
ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﺩﻓﺎﻋﺎ ﻨﺎﻗﺼﺎ ﺃﻭ ﻤﺒﺘﻭﺭﺍ ﺇﺫﺍ ﺃﺴﻘﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻨﻴﺔ ، ﻓﺎﻟ
ﺘﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺴﻴﺩ ﻨﻔﺴﻪ ، ﻭﺃﻨﻪ ﻴﺨﻀﻊ ﻟﻠﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﻨﻬﺎ ﻟﻨﻔﺴﻪ ، ﻭﻴﻁﻴﻊ ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻜﻠﻔﻬﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ 
ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﺎﺩﺍﻤﻭﺍ ﺃﻫﻼ ﻟﺜﻘﺘﻪ ، ﺇﻨﻬﺎ ﺇﺫﻥ ﺘﻔﺭﺽ ﻭﺠﻭﺩ ﺸﻌﺏ ﻭﺍﺤﺩ ﻴﺘﺼﺭﻑ ﺴﻴﺎﺴﻴﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺘﺠﺎﻩ ﻨﻔﺴﻪ 
ﺘﺄﺴﻴﺱ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻴﻥ ، ﻭﻫل ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺃﻱ ﺒﺈﺭﺍﺩﺓ ﻋﺎﻗﻠﺔ ﻻﺘﻌﺭﻑ ﺴﻠﻁﺔ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻨﻬﺎ ، ﻓﻬل ﻴﻤﻜﻥ 
  .     (1)"ﻴﺘﻨﺎﺯل ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻋﻥ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻗﻠﺔ ﻭﻴﺒﻘﻰ ﺸﻌﺒﺎ ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ؟ 
ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻨﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺤﻼ ﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﻭﺴﻴﻁﺭﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﺨﺎﺽ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﻭﻥ ﻓﻲ ( ﺝ
ﺭﻴﺭ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻤﻌﺭﻜﺔ ﻋﻘﻠﻨﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ، ﻭﺘﺤ 81ﺍﻟﻘﺭﻥ 
ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ ، ﻟﻴﺱ ﻓﻘﻁ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﺒل ﺍﻟﻤﻠﻭﻙ ﺃﺩﻋﻴﺎﺀ ﺍﻟﺤﻕ ﺍﻹﻟﻬﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ، ﻓﻜﺎﻨﺕ ﻓﻠﺴﻔﺔ 
ﺘﺠﻌل ﺍﻟﻌﻘل ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺩﻭﺭ ﺤﻭﻟﻪ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ، ﻓﺄﻁﻠﻘﺕ ﺒﺫﻟﻙ ﺤﺭﻴﺘﻪ ﻭﺃﻟﻐﺕ ﺍﻟﻭﺼﺎﻴﺔ  81ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻥ 
ﻭﻫﺫﻩ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﻘﻼﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ . (2)ﻭﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﺭﺩ ﻻ ﺩﺨل ﻟﻪ ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ 
ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻻ ﻨﺜﻕ ﺜﻘﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﻘﺼﻭﻯ " ﺴﺎﺩﺕ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺍﻷﻨﻭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﺘﻤﺜﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﻭل ﺍﺒﺭﺍﻫﺎﻡ ﻟﻨﻜﻭﻟﻥ 
  " .ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻨﺎ ؟ ﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ، ﻫل ﻫﻨﺎﻙ ﺁﻤﺎل ﺃﺤﺴﻥ ﻭﺃﺒﻌﺩ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﻤﺴﺎﻭﻴﺔ 
، "ﺃﻋﻁ ﻤﺎﻟﻘﻴﺼﺭ ﻟﻘﻴﺼﺭ ﻭﻤﺎﷲ ﷲ " ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﻻﻗﺘﺴﺎﻡ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﷲ ﻭﻗﻴﺼﺭ ﻟﻘﻭل ﺍﻟﻤﺴﻴﺢ ( ﺩ
ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﻭﻟﺔ ﺘﺅﻜﺩ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻨﻴﺔ ﺃﻱ ﻓﺼل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺭﻭﺤﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻓﻲ 
ﻤﺴﻴﺤﻲ ﺇﺫﺍ ﺤﻜﻤﻪ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺩﻨﻲ ﻭﻀﻌﻲ ﻻ ﻴﻨﺯﻋﺞ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻭﻻ ﻗﻠﻴﻼ، ﻷﻨﻪ ﻻ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﺘﺸﺭﻴﻊ ﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﺎﻟ
  . (3)ﻴﻌﻁل ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ﻓﺭﻀﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﻴﻨﻪ ، ﻭﻻ ﻴﺸﻌﺭ ﺒﺎﻟﺘﻨﺎﻗﺽ ﺒﻴﻥ ﻋﻘﻴﺩﺘﻪ ﻭﻭﺍﻗﻌﻪ 
  
  ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﺒﺎﻟﻌﻠﻤﺎﻨﻴﺔ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
ﻌﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺸﺭﻁﺎ ﻟﻪ ﻭﻻ ﻤﺘﻼﺯﻤﺔ ﻤﻌﻪ ﻟﻘﺩ ﺇﻨﻔﺼل ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻨﻴﺔ ، ﻭﻟﻡ ﺘ     
  :ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻌﺩﺓ ﺃﺴﺒﺎﺏ 
ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﻌﺭﻑ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎ ﺇﺠﺭﺍﺌﻴﺎ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻰ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ، ﻓﻬﻲ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺒﺎﻷﺴﺎﺱ / 1
  ، ﻭﻫـﺫﺍ (4)ﺠﺔ ﺃﻭ ﺒﺄﺨﺭﻯﻓﻜﺕ ﺇﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﺒﺎﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻲ ﺒﺩﺭ
  
  
   83ﺹ  1891ﺁﺏ ﺃﻴﻠﻭل  51، 41، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ، ﻋﺩﺩ "ﻤﻬﻤﺎﺕ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﻘل ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ " ﻨﺎﺼﻴﻑ ﻨﺼﺎﺭ ، ( : 1)
  .98ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﻋﻴﺩ ، ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺠﺒﺎﺭ ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ  :ﻋﻥﻨﻘﻼ        
  ، 815، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﻋﺩﺩ " ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻭﺭﺍﺀ ﺇﻨﺤﻁﺎﻁ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ  ﺇﻏﻼﻕ ﺒﺎﺏ ﺍﻹﺠﺘﻬﺎﺩ ﻭﺍﻟﺤﺠﺭ ﻋﻠﻰ" ﻤﺤﻤﺩ ﻤﻨﺼﻭﺭ ، ( : 2)
  . 101، ﺹ  2002ﺠﺎﻨﻔﻲ       
  .ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ  35ﻴﻭﺴﻑ ﺍﻟﻘﺭﻀﺎﻭﻱ ، ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻨﻴﺔ ﻭﺠﻬﺎ ﻟﻭﺠﻪ ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ ( : 3)
 ﺒﺎﺭ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﻋﻴﺩ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺠ: ، ﻨﻘﻼ ﻋﻥ  48-08ﻭﺤﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ، ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺹ ( : 4)
  .931ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ 
93 
ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻲ ﺃﺼﺒﺢ ﻫﻭ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﺭﻯ ﺼﻤﻭﺌﻴل ﻫﻨﺘﻐﺘﻭﻥ، ﻓﻘﺩ ﺃﻋﻁﻰ 
ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻨﺴﻕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻲ ﺍﻟﺫﻱ : " ﺠﻭﺯﻴﻑ ﺸﻭﻤﺒﻴﺘﺭ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺒﻲ ﻟﻠﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺇﺫ ﻴﻘﻭل 
، ﻭﻓﻴﻪ ﻴﻤﺘﻠﻙ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﻋﻘﺏ ﺼﺭﺍﻉ ﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻰ ﺃﺼﻭﺍﺕ  ﻴﻔﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻻﺘﻘﺩﻡ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺇﻻ ﻤﻥ " : "  4891"  lednaS-j lehciMﻜﻤﺎ ﻗﺎل . (1)"ﺍﻟﺸﻌﺏ 
 selrahc، ﺃﻤﺎ (2)"ﺨﻼل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﻔﻘﺩ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻗﻴﻤﺔ ﺃﻭ ﻤﺸﺭﻭﻉ 
ﺇﻥ ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﺔ ﻻﺒﺩ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺒﺎﺘﺒﺎﻉ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ " ﻓﻴﻘﻭل  hsabbed
:  nemed irneH، ﻭﻴﻘﻭل "ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻴﺒﺩﻭ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺏ ﻫﻭ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻟﻠﻤﺜل ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ 
  .  (3)"ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻫﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺨﺎﺹ ﻹﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﺔ ﻻ ﺃﻗل ﻭﻻ ﺃﻜﺜﺭ " 
ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻫﻲ ﻤﻨﻬﺞ ﻭﻟﻴﺴﺕ ﻋﻘﻴﺩﺓ ﻭﻫﻲ ﺃﺒﻌﺩ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻘﻴﺩﺓ " ﻭﻴﺅﻜﺩ ﺨﻠﻴﻔﺔ ﻜﻭﺍﺭﻱ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ       
ﻓﻬﻲ ﻤﻨﻬﺞ ﻹﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ . ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭﻫﻲ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻨﻅﺎﻤﺎ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ ﺇﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻟﻪ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﻋﻘﺎﺌﺩﻱ ﺜﺎﺒﺕ 
ﻥ ﺫﻟﻙ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺤﺭﺭﺕ ﻤﻨﻬﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﻭﻗﺩ ﺘﻤﻜﻨﺕ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻤ)...( ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﻠﺯﻤﻴﻥ 
ﺍﻟﺠﻤﻭﺩ ، ﻓﺘﺄﺼﻠﺕ ﺒﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ﻜﻤﺎ ﺘﻤﻜﻨﺕ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻋﻨﺩﻤﺎ 
ﻓﺄﺼﺒﺤﺕ ﻤﻨﻬﺎﺠﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﻭﺍﻗﻌﻴﺎ ﻴﺄﺨﺫ ﻋﻘﺎﺌﺩ ﻭﻗﻴﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ )...( ﻨﻔﺕ ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺸﺒﻬﺔ ﺍﻟﻌﻘﻴﺩﺓ 
. ﺴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ، ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻤﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲﺍﻹﻋﺘﺒﺎﺭ، ﻭﻴﺭﺍﻋﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭ
ﺇﻥ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻻ ﺘﺩﻋﻲ ﺃﻨﻬﺎ ﺒﺩﻴﻠﺔ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻊ ، ﻭﻻﻫﻲ ﺘﻁﻤﻊ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻘﻴﺩﺓ )...( 
  " . ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻟﻐﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺌﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ 
  :    ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﻤﻀﻤﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺇﺫ ﻴﻘﻭل  ﻜﻤﺎ ﻴﺭﻯ ﺃﻨﻪ ﻻ ﺒﺩ ﺃﻥ ﻨﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﻤﻨﻬﺞ ﺍﺘﺨﺎﺫ     
ﺇﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﺘﺤﻜﻤﻪ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺇﻟﺘﺯﺍﻤﻪ ﺒﻌﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺒﺜﻕ ﻋﻨﻬﺎ " 
)...( ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ، ﺘﻀﻤﻥ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﺯﻤﺔ 
ﻤﻀﻤﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻓﻬﻭ ﺃﻤﺭ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﺨﻴﺎﺭ ﻤﺘﺨﺫﻱ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ  ﺃﻤﺎ
ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﻤﻥ ﻋﻘﺎﺌﺩﻫﻡ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺩﺴﺎﺘﻴﺭ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ، ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ 
ﺇﻥ )...( ﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻷﺨﻼﻗﻲﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﻠﻬﺎ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﻴﺴﻌﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺘﺠﺴﻴﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻤﻬﻡ ﺍﻹ
  .(4)"ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﻴﻴﺩﻫﺎ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺎ ﺒﺎﻟﺸﺭﺍﺌﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺩﻴﻥ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺒﺎﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﻠﻬﺎ 
  ﻭﻴﺭﻯ ﻭﺤﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ ﻗﺩ ﺃﻨﺘﺠﺕ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺃﺨﺫﺕ     
  
  
 , seuqitilop snoitutitsni sed  te  euqitilop  ecneics  al  ed  eriannoitciD : la te temreH yuG : )1(
 . 18 p ,1002 , sirap , noitidé e5 , zollaD noitidE
 .58 p ,dibI : )2(
  .811 p , tiC.pO , reitnop eiram – naej , hsabbed selrahC : )3(
  .ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ  541. ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ  ﺃﻨﻅﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﻋﻴﺩ ، ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺠﺒﺎﺭ( : 4)
  
04 
، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻁﺭﺤﻪ ﺠﺎﻙ (1)ﺘﺘﺭﺴﺦ ﺤﺘﻰ ﻜﺎﺩﺕ ﺘﻜﺘﺴﺏ ﺇﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ﻭﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ
 . (2)ﺤﻭل ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﻤﺤﺎﻴﺩ 5791ﻋﺎﻡ " ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ " ﻟﻴﻔﻠﻲ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ 
ﺘﺘﺩﺨل ﺒﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭ ﺒﺎﺴﻤﻬﺎ ﻷﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻫﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺇﻥ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻻ      
ﻴﻤﺎﺭﺴﻭﻥ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ، ﺇﺫ ﻴﺸﻴﺭ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﻓﻀل ﺍﷲ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻴﻤﺜل ﺇﻁﺎﺭ ﻟﻠﺤﻜﻡ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻤﺜل ﺇﻟﺘﺯﺍﻡ 
  .(3)ﺒﻔﻜﺭ ﻤﻌﻴﻥ ﻷﻥ ﺍﻷﻜﺜﺭﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺩﺍﺨل ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻭﺘﻤﻨﺤﻬﺎ ﺸﺭﻋﻴﺘﻬﺎ 
ﺇﺭﺘﺒﺎﻁ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﻌﻴﻥ ﻓﻲ ﻅل ﻅﺭﻭﻑ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺃﻭ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻜﺴﺒﻪ ﺴﻤﺎﺕ ﺒﺎﺭﺯﺓ ﻓﻲ ﻅﻠﻬﺎ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ / 2
  .(4)ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﺭﺘﺒﺎﻁ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﺃﻨﻬﺎ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻪ 
ﺩﻭل ﻭﺍﻗﻊ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﺩﻭل ﻋﺩﻴﺩﺓ ﺍﺨﺘﺎﺭﺕ ﻨﻬﺞ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻨﻴﺔ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﺭﻕ ﺒﺄﻱ ﺤﺎل ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺇﻟﻰ ﻤﺼﺎﻑ ﺍﻟ/ 3
  .ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ 
ﺘﻘﺭﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﻌﺯﻴﺯﻫﺎ ﻟﻠﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ / 4
ﺘﻘﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﻫﻭ  1991ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ ﻋﺎﻡ  81ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ﻟـ  731/64ﻗﺭﺍﺭ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺭﻗﻡ ﻓﻔﻲ 
ﻭﺍﻟﺼﺎﺩﻗﺔ ﺃﻥ ﻻ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﺤﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻟﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺯﻴﻬﺔ 
ﻹﺭﺍﺩﺓ ﺸﻌﺒﻬﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﺇﺨﺘﺎﺭ ﻭﻁﻭﺭ ﺒﺤﺭﻴﺔ ﺃﻨﻅﻤﺘﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺘﻔﻘﺔ 
  . (5)ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻔﻘﺔ ﻤﻊ ﺃﻓﻀﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﺨﺭﻯ 
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻤﻊ ﺒﻘﺎﺌﻬﺎ  ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺸﻌﻭﺏ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ     
ﻤﺤﺘﻔﻅﺔ ﺒﻬﻭﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻴﺱ ﻟﺯﺍﻤﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺄﺨﺫ ﻤﻌﻬﺎ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻨﻴﺔ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻻ ﺘﺭﻯ ﻓﻴﻬﺎ ﻨﻬﺠﺎ ﻴﺘﻔﻕ 
  .      ﻤﻊ ﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺘﻬﺎ 
  
  ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  ﺍﻟﺸـﻭﺭﻯ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﺩﻴﻥ 
  
  ﺩﻴـﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤـﻲ ﺃﻱ ﻜﻴﻑ ﺘﻌﻤل ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﻓـﻲﺃﻗﺼﺩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺃﻥ ﺃﺘﺒﻴﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﺒﺎﻟ      
  
  .141ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﻋﻴﺩ ، ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺠﺒﺎﺭ ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ ( : 1)
                         .741 p , ycarcomed , ylevil kcaj : )2(
  .841ﻨﻘﻼ ﻋﻥ  ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ، ﺹ        
  .941ﻨﻘﻼ ﻋﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ، ﺹ 4991ﻤﺎﺭﺱ 5، ﺍﻟﻭﻁﻥ، ﻤﻌﺎﺼﺭﺓﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﻓﻀل ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺠﺒﺎﺭ، ( : 3)
  .181ﻨﻘﻼ ﻋﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ، ﺹ  64، ﺹ  ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻤﺎﻨﻴﺔﻋﺎﺩل ﻅﺎﻫﺭ ، ( : 4)
  ﺍﻟﺩﺍﺭ  .، ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺃﺤﻤﺩ ﻤﻨﻴﺏﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﻭﺍﻟﻨﺯﻴﻬﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴـﺔﺠﻴل،  -ﺠﻭﺩﻴل. ﺴﻴﻥ. ﺠﺎﻱ( : 5)
  .64، ﺹ  0002، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ،  1ﺔ ﻟﻺﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ، ﻁﺍﻟﺩﻭﻟﻴ      
  
14 
ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻫل ﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻤﻨﻔﺼل ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ، ﺃﻡ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭﻩ ﻭﻀﻤﻥ ﻤﻘﺎﺼﺩ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ 
ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻐﺭﺍﺀ ؟، ﻭﻫل ﻴﻌﻨﻲ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺭﺽ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﻫﻭ ﺤﻜﻡ ﺩﻴﻨﻲ 
  ﺜﻴﻭﻗﺭﺍﻁﻲ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ؟ 
  
  ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺸﻮرى ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﺪﯾﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ: اﻟﻔﺮع اﻷول 
  
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ( ﺹ)ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺘﺘﺒﻊ ﻟﻸﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﻘﺒﺕ ﻫﺠﺭﺓ ﺍﻟﺭﺴﻭل      
ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ، ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻗﺎﻤﺕ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻼﺯﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ، ﻭﺃﻨﻬﻤﺎ ﺼﻨﻭﺍﻥ 
ﻋﻘﺏ ( ﺹ) ﻴﻨﻔﺼل ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﻋﻥ ﺍﻵﺨﺭ ﻭﺇﻥ ﺨﻴﺭ ﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺃﻭل ﻋﻤل ﻗﺎﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﺭﺴﻭل ﻤﺘﻼﺯﻤﺎﻥ ﻻ
ﻫﺠﺭﺘﻪ ﻜﺎﻥ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ ﺍﻟﻨﺒﻭﻱ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺭﻤﺯﺍ ﻹﻗﺎﻤﺔ ﺸﻌﺎﺌﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺤﺴﺏ ، ﺒل ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻨﺎﻗﺵ ﻓﻴﻪ 
ﺭ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻤﻭﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺘﻡ ﺒﺎﻟﺘﺸﺎﻭ
ﻁﺭﺡ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻭﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻵﺨﺭ ﻓﻲ ﺠﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺘﺤﺩﻫﺎ ﺴﻭﻯ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ 
  . ﻭﻤﻘﺎﺼﺩ ﺍﻟﺸﺭﻉ 
ﻜﺎﻥ ﻗﺎﺌﺩﺍ ﺴﻴﺎﺴﻴﺎ ﻭﺭﻭﺤﻴﺎ ﻓﻲ ﺁﻥ ﻭﺍﺤﺩ ﻭﻗﺩ ﻤﺎﺭﺱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﻁﻴﻠﺔ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺨﺎﺼﺔ ( ﺹ)ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﺴﻭل      
ﺃﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻟﻡ ﻴﻌﺭﻑ ﻤﺴﺄﻟﺔ " ﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻬﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ، ﻭﻤﻥ ﻫﻨ(1)ﺒﻌﺩ ﺘﺸﻜﻴل ﺤﻜﻭﻤﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ 
، ﻭﻟﻡ ﻴﻘﺭ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺴﻠﻁﺘﻴﻥ ﻤﻨﻔﺼﻠﺘﻴﻥ ﺇﺤﺩﺍﻫﻤﺎ ﺘﺘﻭﻟﻰ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻷﺨﺭﻯ )...(ﺍﻟﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔ 
ﻥ ﺍﻟﺨﺎﻟﻕ ﺘﻬﺘﻡ ﺒﺎﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﺩﻨﻴﻭﻴﺔ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻨﻅﺎﻤﺎ ﺸﺎﻤﻼ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﻜﻠﻬﺎ ، ﺤﻴﺙ ﻟﻡ ﻴﻜﺘﻑ ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴ
ﻭﺍﻟﻤﺨﻠﻭﻕ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺩﻨﻴﺎﻩ ﻭﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﻤﻊ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺘﻨﻅﻴﻤﺎ ﺸﻤل 
  : ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﻴﻘﻭل ﻤﻭﻨﺘﻐﻤﺭﻱ ﻭﺍﺕ  (2)"ﺠﻤﻴﻊ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ 
ﻜﺎﺭﺜﺔ،  ﺇﻟﻰ ﻗﻭﻤﻪ ﻤﻨﺫﺭﺓ ﻟﻬﻡ ﻤﻥ ﻤﻐﺒﺔ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﺯﺍﺌﻔﺔ ﺴﺘﻘﻭﺩﻫﻡ ﺇﻟﻰ[ ﻤﺤﻤﺩ]ﻟﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﻤﻠﻬﺎ " 
  )...( ".ﻭﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﻭﺠﻭﺩ ﻨﺸﺎﻁ ﺴﻴﺎﺴﻲ 
ﻟﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻨﺨﺭﻁ ﻓﻴﻪ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﻬﻤﺔ ﻓﺭﻀﻬﺎ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ، ﻭﻴﺴﺘﻔﺎﺩ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ       
ﻭﺭﺴل ﻭﻫﻭ  ﺍﻟﻠﺫﺍﻥ ﺇﺴﺘﺨﺩﻤﻬﻤﺎ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ، ﻓﻤﺤﻤﺩ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﻋﺩﺓ ﺃﻨﺒﻴﺎﺀ" ﺭﺴﻭل ﺍﷲ " ﻭ " ﺍﻟﻨﺒﻲ " ﺘﻭﺍﺯﻱ ﺘﻌﺒﻴﺭﻱ 
  ﻟﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻟﻺﺴﻼﻡ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ: " ، ﻭﻴﻭﺍﺼل ﻗﺎﺌﻼ "ﺭﺴﻭل ﻷﻨﻪ ﻴﺤﻤل ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ 
ﺼﺤﻴﺢ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﺸﺩﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﻴﺭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻜﻔﺭﺩ ﺒﺨﻠﻭﺩﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻌﻴﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺤﻴﻡ ﺇﻻ . ﻭﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ
  ﺎﻋﻲ ﺤﻴﺙ ﺭﺒﻁ ﺍﻟﻤﺼﻴﺭ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺒﺎﻁ ﺍﻟﻭﺜﻴــﻕ ﺃﻨﻪ ﺒﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﺘﺸﺩﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻀﺩ ﺍﻟﺠﻤ
  
  .1ﻓﺭﺩﻭﺱ ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻱ ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ ( : 1)
  ﺩﺍﺭ ﻗﺒـﺎﺀ  . ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﻔﻜﺭﻱ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙﺃﺤﻤﺩ ﻓﺅﺍﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺠﻭﺍﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ ، ( : 2)
  . 043، ﺹ  8991ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ،        
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ﺒﺎﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺤﺴﻥ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻤﺤﻤﺩ، ﻓﻠﻡ ﻴﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺘﻌﺎﺭﺽ 
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻤﺩﻟﻭل ﻜﻠﻤﺔ ﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ )...( ﻴﻘﺎﺭﻥ ﺒﻤﺎ ﺤﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﻌﺎﺭﺽ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻡ
  .( 1)"ﺔ ﻤﻨﺎﺤﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻋﻥ ﻤﺭﺍﺩﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺘﻐﻁﻲ ﻜﺎﻓ
ﻭﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﺎﻟﻌﻭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺃﻥ ﻨﺘﺒﻴﻥ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﻻﻓﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻟﻘﻭﻟﻪ       
ﻭﻋﺩ ﺍﷲ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺁﻤﻨﻭﺍ ﻤﻨﻜﻡ ﻭﻋﻤﻠﻭﺍ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺎﺕ ﻟﻴﺴﺘﺨﻠﻔﻨﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﻜﻤﺎ ﺍﺴﺘﺨﻠﻑ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻤﻥ >> : ﺘﻌﺎﻟﻰ 
ﻟﻴﺒﺩﻟﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺒﻌﺩ ﺨﻭﻓﻬﻡ ﺃﻤﻨﺎ ﻴﻌﺒﺩﻭﻨﻨﻲ ﻻ ﻴﺸﺭﻜﻭﻥ ﺒﻲ ﺸﻴﺌﺎ ﻗﺒﻠﻬﻡ ﻭﻟﻴﻤﻜﻨﻥ ﻟﻬﻡ ﺩﻴﻨﻬﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺭﺘﻀﻰ ﻟﻬﻡ ﻭ
  . (2)<<ﻭﻤﻥ ﻜﻔﺭ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻓﺄﻭﻟﺌﻙ ﻫﻡ ﺍﻟﻔﺎﺴﻘﻭﻥ
ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺇﻥ ﻤﻜﻨﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﺃﻗﺎﻤﻭﺍ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺁﺘﻭﺍ ﺍﻟﺯﻜﺎﺓ ﻭﺃﻤﺭﻭﺍ ﺒﺎﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﻭﻨﻬﻭﺍ ﻋﻥ >> : ﻭﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ 
   . (3)<<ﺍﻟﻤﻨﻜﺭ ﻭﷲ ﻋﺎﻗﺒﺔ ﺍﻷﻤﻭﺭ
ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻴﻬﺩﻱ ﻟﻠﺘﻲ >> :  ﻭﻗﻭﻟﻪ ﺃﻴﻀﺎ<< ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻤﻥ ﺸﻲﺀ ﻤﺎ ﻓﺭﻁﻨﺎ ﻓﻲ >> : ﻜﻤﺎ ﻴﻘﻭل ﻋﺯ ﻭﺠل 
  .<<ﻫﻲ ﺃﻗﻭﻡ 
ﻜﻤﺎ ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺃﻨﻪ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻤﺎ ﻭﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻹﺘﻔﺎﻕ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ ﺤﻭل ﺤﻜﻡ ﻤﻌﻴﻥ ﻓﺈﻥ ﻋﻠﻰ       
ﻴﺎ ﺃﻴﻬﺎ >> : ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺃﻥ ﻴﺭﺩﻭﺍ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﺃﻨﺯل ﺍﷲ ﻭﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﻟﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ
ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺁﻤﻨﻭﺍ ﺃﻁﻴﻌﻭﺍ ﺍﷲ ﻭﺃﻁﻴﻌﻭﺍ ﺍﻟﺭﺴﻭل ﻭﺃﻭﻟﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﻤﻨﻜﻡ ﻓﺈﻥ ﺘﻨﺎﺯﻋﺘـﻡ ﻓﻲ ﺸﻲﺀ ﻓﺭﺩﻭﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﷲ 
  .  (4)<<ﻭﺍﻟﺭﺴـﻭل 
ﻫﺫﺍ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﺘﻔﺭﺽ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻔﺼل ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻷﻥ                
ﻭﺍﺤﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، ﺇﺫ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﻬﺘﻤﺎ ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻌﺒﺩ ﺒﺨﺎﻟﻘﻪ ﻭﺤﺴﺏ ﻜﻤﺎ ﻓﻌﻠﺕ ﺍﻟﺩﻴﺎﻨﺔ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺠﺎﺀ ﻤﻨﻅﻤﺎ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻨ
ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ، ﺒل ﻨﻅﻡ ﺃﻴﻀﺎ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ، ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﻀﺭﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻴﻥ، ﻓﻼ ﻴﻘﺎﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺒﻐﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻻ 
  .ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻤﺎ ﻗﺩﻡ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ( ﺹ)، ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺃﺴﺱ ﺍﻟﺭﺴﻭل (5)ﺘﺼﻠﺢ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﻐﻴﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ
ﺒﺢ ﻟﻠﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺘﺨﺼﺹ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﻔﻘﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻨﻰ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﺒﺎﺴﺘﻨﺒﺎﻁ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻜﻤﺎ ﺃﺼ     
  .ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺤﻜﻡ، ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻓﻲ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ
ﺃﻭﺭﺩ ﺃﻗﻭﺍﻻ ﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻤﺴﻠﻤﻴﻥ  ﺍﻹﺴﻼﻡ،ﻭﻓﻲ ﻤﻌﺭﺽ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻻ ﻓﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ      
  :ﺃﻜﺩﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ 
  
  
  ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﺩﺍﺜﺔ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ،  . ، ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺼﺒﺤﻲ ﺤﺩﻴﺩﻱ"ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ " ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲﻤﻭﻨﺘﻐﻤﺭﻱ ﻭﺍﺕ، ( : 1)
  . 44،  34ﺹ .، ﺹ1891، ﺒﻴﺭﻭﺕ،  2ﻁ       
  .ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﻭﺭ  55ﺁﻴﺔ ( : 2)
    .ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﺞ   14ﺁﻴﺔ ( : 3)
  . ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ   95ﺁﻴﺔ ( : 4)
  . 58ﻭﺩﺓ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋ( : 5)
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  :  ﺍﻟﻤﺎﻭﺭﺩﻱ/ 1
ﺍﻹﻤﺎﻤﺔ ﻤﻭﻀﻭﻋﺔ ﻟﺨﻼﻓﺔ ﺍﻟﻨﺒﻭﺓ ﻓﻲ ﺤﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻭﻋﻘﺩﻫﺎ ﻟﻤﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﻭﺍﺠﺏ " ﺇﺫ ﻴﻘﻭل     
ﻭﻗﺩ ﻓﺴﺭﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻫﻭ ﺤﺎﻤﻲ ﺤﻤﻰ ﺍﻟﺩﻴﻥ " ﺒﺎﻹﺠﻤﺎﻉ ﻭﺇﻥ ﺸﺫ ﻋﻨﻬﻡ ﺍﻷﺼﻡ 
ﻨﻔﺴﻪ ﺒﺘﺩﺒﻴﺭ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﻤﺤﻜﻭﻤﻴﻪ ﺍﻟﺩﻨﻴﻭﻴﺔ ﻓﻬﻭ ﺇﺫﺍ ﺭﺌﻴﺱ ﺩﻴﻨﻲ ﻭﺩﻨﻴﻭﻱ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ  ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﺍﻟﻤﻀﻁﻠﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ
. (1)ﻋﻠﻤﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ، ﻓﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﻫﻲ ﺤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ، ﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺒﺭ ﺍﻷﻤﺎﻥ ﻭﺍﻹﺴﺘﻘﺭﺍﺭ
ﻋﺔ، ﻭﻟﻜل ﻟﻴﺱ ﺩﻴﻥ ﺯﺍل ﺴﻠﻁﺎﻨﻪ، ﺇﻻ ﺒﺩﻟﺕ ﺃﺤﻜﺎﻤﻪ ﻭﻁﻤﺴﺕ ﺃﻋﻼﻤﻪ، ﻭﻜﺎﻥ ﻟﻜل ﺯﻋﻴﻡ ﻓﻴﻪ ﺒﺩ: " ﻜﻤﺎ ﻴﻘﻭل 
ﻋﺼﺭ ﻓﻴﻪ ﻭﻫﻴﺔ ﺃﺜﺭ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻋﻠﻰ ﺩﻴﻥ ﺘﺠﺘﻤﻊ ﺒﻪ ﺍﻟﻘﻠﻭﺏ ﺤﺘﻰ ﻴﺭﻯ ﺃﻫﻠﻪ ﺍﻟﻁﺎﻋﺔ ﻓﻴﻪ 
ﻓﺭﻀﺎ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﺼﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺤﺘﻤﺎ، ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻟﻠﺴﻠﻁﺎﻥ ﻟﺒﺙ ﻭﻷﻴﺎﻤﻪ ﺼﻔﻭ ﻭﻜﺎﻥ ﺴﻠﻁﺎﻥ ﻗﻬﺭ، ﻭﻤﻔﺴﺩ ﺩﻫﺭ، ﻭﻤﻥ ﻫﺫﻴﻥ 
ﻤﺤﺭﻭﺴﺎ ﺒﺴﻠﻁﺎﻨﻪ، ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﺠﺎﺭﻴﺎ ﺍﻟﻭﺠﻬﻴﻥ ﻭﺠﺏ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺇﻤﺎﻡ ﻴﻜﻭﻥ ﺴﻠﻁﺎﻥ ﺍﻟﻭﻗﺕ، ﺯﻋﻴﻡ ﺍﻷﻤﺔ ﻟﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ 
  .(2)"ﻋﻠﻰ ﺴﻨﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺃﺤﻜﺎﻤﻪ 
  : ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﺒﺼﺭﻱ/ 2
ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺃﻅﻬﺭ ﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﻀﻌﻬﺎ ﻨﺼﺏ ﻋﻴﻨﻴﻪ ﻫﻲ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ "      
ﻪ، ﻓﻼ ﺨﻴﺭ ﻓﻲ ﻁﻭﻕ ﺍﻟﻨﺠﺎﺓ ﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺴﻠﻁﺎﻨﻪ، ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﻓﻲ ﺤﻜﻤﻪ ﺇﻟﻰ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﻤﺒﺎﺩﺌﻪ ﻭﺃﺤﻜﺎﻤ
  .(3)"ﺴﻠﻁﺎﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺴﻨﺩﻩ 
  : ﻴﻭﺴﻑ ﺍﻟﻘﺭﻀﺎﻭﻱ.ﺩ/ 3
ﺇﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻟﻡ ﻴﻌﺭﻑ ﺴﻠﻁﺘﻴﻥ ﺇﺤﺩﺍﻫﻤﺎ ﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻷﺨﺭﻯ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺩﻨﻴﻭﻴﺔ، ﻭﻟﻡ ﻴﻌﺭﻑ ﻓﻲ ﺘﺭﺍﺙ ﺍﻹﺴﻼﻡ "      
  .( 4)"ﺩﻴﻥ ﻻ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻓﻴﻪ، ﻭﻻ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻻﺩﻴﻥ ﻟﻬﺎ، ﻟﻘﺩ ﺇﻤﺘﺯﺝ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺒﺎﻟﺤﻴﺎﺓ ﻜﻠﻬﺎ ﺇﻤﺘﺯﺍﺝ ﺍﻟﺭﻭﺡ ﺒﺎﻟﺠﺴﺩ 
ﻭﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺃﻱ ﻤﺒﺭﺭ ﻟﻘﻴﺎﻤﻬﺎ، ﻜﻤﺎ ﻭﺠﺩ ﺫﻟﻙ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻐﺭﺏ )...( ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻨﻴﺔ ﻤﻨﺎﻗﻀﺔ ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻡ:  " ﻭﻴﻀﻴﻑ 
ﻷﻨﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺤﻼ ﻟﻤﺸﺎﻜﻠﻬﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ )...( ، ﺇﻨﻬﻡ ﺍﺤﺘﺎﺠﻭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻨﻴﺔ ﻟﻅﺭﻭﻑ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﻡ(5)"ﺍﻟﻨﺼﺭﺍﻨﻲ 
ﺸﺭﻴﻌﺘﻬﻡ ، ﻭﻻ ﺘﻌﺎﺭﺽ ﺃﺤﻜﺎﻤﺎ ﺇﻟﻬﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﻋﻨﺩﻨﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺸﻜﻼ ﻓﻲ ﺫﺍﺘﻬﺎ، ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻨﻴﺔ ﻻ ﺘﺼﺎﺩﻡ ﻋﻘﻴﺩﺘﻬﻡ ﻭﻻ 
ﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻤﻥ ﺭﺒﻬﻡ ، ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻋﻨﺩﻨﺎ ﺘﺼﺎﺩﻡ ﺍﻟﻌﻘﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﺯﻭل ﻋﻠﻰ ﺤﻜﻡ ﺍﷲ ﻭﺭﺴﻭﻟﻪ 
ﻭﺘﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻨﺯﻟﻬﺎ ﺍﷲ، ﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﻭﻀﻊ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻀﺎﺒﻁﺔ ﻟﻬﺎ ﻭﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻬﺎﺩﻴﺔ 
  .(6)ﻟﻤﺴﻴﺭﺘﻬﺎ 
  ﻥ ﻻ ﻋﻠﻤﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ، ﺒـل ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻨﻴﺔ ﺘﻌﻠـﻥ ﺍﻟﺘﻤﺭﺩ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻜﻴﻡ ﺍﻟﺸﺭﻉ ﻓﻲ ﺒﻌﺩ ﻜل ﻫﺫﺍ ﻨﻘﻭل ﺃ     
  
        
  . 24، ﺹ 1002ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، . ﺍﻟﻤﺎﻭﺭﺩﻱ ﺭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲﺃﺤﻤﺩ ﻭﻫﺒﺎﻥ، ( : 1)
  . 44ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ، ﺹ ( : 3)،(2)
  .25ﻟﻌﻠﻤﺎﻨﻴﺔ ﻭﺠﻬﺎ ﻟﻭﺠﻪ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﻴﻭﺴﻑ ﺍﻟﻘﺭﻀﺎﻭﻱ، ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﺍ( : 4)
  .06ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ، ﺹ ( : 5)
  .89ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ، ﺹ ( : 6)
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  .(1)ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺃﻭﻜﻠﻬﺎ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻔﺭﻕ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ
ﻟﻜﻥ ﻫل ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﺸﻭﺭﻯ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﻤﻨﺎﻫﻀﺎ  ﻭ    
ﻻ ﺘﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﻤﺘﻤﺎﺜﻠﻴﻥ، ﻭﻻ  ﺸﺭﻴﻌﺔ ﻤﻨﻁﻘﻴﺔ؟ ﺇﻥ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺘﺄﺒﻰ ﺫﻟﻙ، ﻓﺎﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻫﻲ  ﻟﻠﻌﻘﻼﻨﻴﺔ
ﻤﺎ ﺃﻤﺭ ﺒﺸﻲﺀ ﻓﻘﺎل ﺍﻟﻌﻘل ﻟﻴﺘﻪ ﻨﻬﻰ ﻋﻨﻪ، ﻭﻻ ﻨﻬﻰ : ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻗﺎل ﺃﺤﺩ ﻤﻥ ﺁﻤﻥ ﺒﺎﻟﻨﺒﻲ )...( ﺘﺴﻭﻱ ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﻴﻥ 
ﺍﻹﺴﻼﻡ " ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ " ﺭﻭﺩﻨﺴﻭﻥ ﻤﻜﺴﻴﻡ " ﻋﻥ ﺸﻲﺀ ﻓﻘﺎل ﺍﻟﻌﻘل ﻟﻴﺘﻪ ﺃﻤﺭ ﺒﻪ ، ﻭﻗﺩ ﺘﻭﺼل ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﻤﺎﺭﻜﺴﻲ 
ﻤﺭﺓ  05ﻗﺩ ﺘﻜﺭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ " ﻋﻘل"ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘﻼﻨﻴﺔ ﺘﺤﺘل ﻤﻜﺎﻨﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﺠﺩﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ، ﻭﺃﻥ ﻓﻌل " ﻭﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ 
  . (2)ﻤﺭﺓ، ﻭﻗﺩ ﺃﻗﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘﻼﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ ﺼﻠﺒﺔ ﻜﺄﻨﻬﺎ ﺍﻟﺼﺨﺭ 31" ﺃﻓﻼ ﺘﻌﻘﻠﻭﻥ " ﻭﺘﻜﺭﺭ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻹﺴﺘﻨﻜﺎﺭﻱ 
ﻠﻌﻘل ﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻴﺘﻤﺜل ﺒﺎﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻼﺯﻡ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻟ    
ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻷﺴﻤﻰ ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﺩﻓﻊ ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ﻭﺠﻠﺏ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﻟﻠﻔﺭﺩ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  ﻭﺍﻷﻭﻀﺎﻉ،ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ 
 ﻭﻗﺩ ﺫﻜﺭ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺒﺎﻜﺴﺘﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺴﺒﻌﻤﺎﺌﺔ ﻭﺨﻤﺴﻴﻥ ﺁﻴﺔ ﻗﺭﺁﻨﻴﺔ ﺘﺤﺽ)...( 
، ﻭﺭﻏﻡ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻘﻼﻨﻴﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﻁﻠﻘﺔ ﻭﻻ ﻤﺘﻨﺎﻫﻴﺔ (3)ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻌﻘل ﻓﻲ ﻜل ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ 
ﻷﻥ ﺤﺩﻭﺩ ﻤﺎ ﻴﺩﺭﻜﻪ ﺍﻟﻌﻘل ﻤﺤﺩﻭﺩ ﻭﻤﺘﻨﺎﻫﻲ ﻭﻫﻭ ﻋﺎﺠﺯ ﻋﻥ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﻤﺎ ﻴﺼﻠﺢ ﻟﻪ ﺩﻭﻤﺎ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺇﺠﺎﺒﺔ ﻋﻥ 
ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ، ﻫل ﻫﻨﺎﻙ ﺁﻤﺎل ﺃﺤﺴﻥ  ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻻ ﻨﺜﻕ ﺜﻘﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﻘﺼﻭﻯ ﻟﺤﻜﻡ: ﺘﺴﺎﺅل ﺍﺒﺭﻫﺎﻡ ﻟﻨﻜﻭﻟﻥ 
  . ؟...ﻭﺃﺒﻌﺩ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﻤﺴﺎﻭﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻨﺎ 
ﻨﻌﻡ ﻫﻨﺎﻙ ﺁﻤﺎل ﺃﻜﻤل ﻤﻨﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﻻﺘﺘﺠـﻠﻰ ﺴﻭﻯ ﻓﻲ ﻋﺩﺍﻟﺔ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﺤﻜﻴـﻡ، ﺇﺫ ﺃﻥ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻷﻓـﺭﺍﺩ      
ﻨﺎ ﻜﺜﻴﺭﺍ، ﻭﺸﺘﺎﻥ ﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﻻ ﺘﻜﻔل ﻟﻬﻡ ﺩﻭﻤﺎ ﻤﺎ ﻴﺼﻠﺤﻬﻡ، ﻓﻬﻲ ﺘﺩﻭﺭ ﻤﺩﺍﺭ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻻ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺃﺤﻴﺎ
ﺇﻨﻨﺎ ﺤﺘﻰ ﻟﻭ ﺇﻓﺘﺭﻀﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺴﻴﻤﺎﺭﺱ ﺤﺭﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻷﻓﻀل ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺎ ﻋﻘﻠﻪ، )...( ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ
ﻤﻘﻴﺩﺍ ﺭﻏﺒﺎﺘﻪ، ﻨﺯﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺼﺩﻩ ، ﻓﺈﻥ ﻋﺩﻡ ﻜﻤﺎل ﺍﻟﻌﻘل ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﻜﻔﻴل ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﻤﺎل ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻓﻲ 
  .  (4)ﺘﻪ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ، ﻋﻠﻤﺎ ﺃﻥ ﺃﻱ ﻨﻘﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺴﺘﻜﻭﻥ ﻀﺤﻴ
  
  ﺍﻟﺸــﻭﺭﻯ ﻭﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟﺩﻴـﻨﻲ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
  
ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻭﻻ ﺃﻥ  ﺍﻟﻐﺭﺏ،ﺤﺘﻰ ﻨﺤﺩﺩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ، ﻭﻫل ﻫﻭ ﺤﻜﻡ ﺩﻴﻨﻲ ﻜﻤﺎ ﻴﺩﻋﻲ      
  .ﻨﺤﺩﺩ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﺜﻡ ﻨﻘﺎﺒﻠﻪ ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ
  
  
  ﻤﻜﺘﺒـﺔ ﻭﻤﻁﺒﻌــﺔ  . ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻨﻴﺔ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻨﻴﺔﺭﻭﻙ ، ﻤﺤﻤﺩ ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻤﺒ( : 1)
  .161ﺹ  ،2002 ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ،1ﻁ ،2ﺝ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ،ﺍﻹﺸﻌﺎﻉ        
  .96 - 76ﻴﻭﺴﻑ ﺍﻟﻘﺭﻀﺎﻭﻱ ، ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻨﻴﺔ ﻭﺠﻬﺎ ﻟﻭﺠﻪ ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ ( : 2)
  .301،  201ﺹ .ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﻨﺼﻭﺭ ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ( : 3)
  .30ﻓﺭﺩﻭﺱ ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻱ ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ ( : 4)
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  : ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ/ 1
ﻴﺠﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﺘﺄﺼﻴﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻴﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺴﺎﺌﺩﺓ ﻗﺩﻴﻤﺎ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ      
ﻴﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺒﻨﻔﺴﻪ  ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺸﺘﺭﻙ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻫﻭ ﺍﷲ، ﻭﻫﻭ
ﻷﻥ ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﺩﻋﻭﻥ ﺍﻟﺘﺄﻟﻪ، ﺜﻡ ﺘﺩﺭﺝ ﺍﻷﻤﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﻤﺨﺘﺎﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﷲ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎﺭﻭﺠﺕ ﻟﻪ 
ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﺍﻹﻟﻬﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ، ﺜﻡ ﺃﺼﺒﺢ ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﺸﺎﺀ ﺍﷲ ﺃﻥ ﻴﻨﺼﺒﻪ ﺤﺎﻜﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ 
ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺒﺸﻜل ﻴﺘﻡ ﻤﻌﻪ ﺇﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﻭﻫﺫﻩ ﻫﻲ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﻭﻟﻜﻥ ﻟﻴﺱ ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺒل ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻭﺠﻴﻪ 
ﻭﻓﻲ ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻓﺈﻥ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﺘﺴﻤﻭ ﻋﻠﻰ ﺇﺭﺍﺩﺓ . (1)ﺍﻹﻟﻬﻲ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻔﻭﻴﺽ ﺍﻹﻟﻬﻲ
ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻤﻴﻥ ، ﻭﻷﻨﻪ ﻴﻨﻔﺫ ﺃﻭﺍﻤﺭ ﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺍﻹﻟﻬﻴﺔ ﻓﻠﻴﺱ ﻷﺤﺩ ﻤﺤﺎﺴﺒﺘﻪ ، ﻓﻬﻭ ﻻ ﻴﻘﺩﻡ ﺤﺴﺎﺒﻪ ﺇﻻ ﷲ ، ﻭﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺤﻕ 
ﺃﺴﺄﺕ ﺃﻭ ﺃﺨﻁﺄﺕ ﻷﻨﻪ ﺒﻬﺫﺍ ﻴﻌﺘﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﷲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺤﺩﺙ ﺒﺎﺴﻤﻪ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﻭﻜﻴﻠﻪ ﻋﻠﻰ [ ﻟﻪ]ﻴﻘﻭل  ﺃﺤﺩ ﺃﻥ
  .( 2) ﺍﻟﻨﺎﺱ
  : ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ/ 2
ﻓﻲ ﻋﻬﺩﻩ ﺤﻜﻤﺎ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ، ﺃﻡ ﻫل ( ﺹ)ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ، ﻓﻬل ﻋﺭﻑ ﺍﻟﺭﺴﻭل      
  ﺘﻨﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺤﻕ ﺇﻟﻬﻲ ؟ﺍﺩﻋﻰ ﺍﻟﺨﻠﻔﺎﺀ ﺍﻟﺭﺍﺸﺩﻭﻥ ﻤﻥ ﺒﻌﺩﻩ ﺤﻜﻤﺎ ﻤﺴ
ﺍﻟﻘﺭﻀﺎﻭﻱ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺃﻨﻪ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ، .ﻴﻘﻭل ﺩ
  ﻓﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﺩﻨﻴﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻹﺨﺘﻴﺎﺭ ﻭﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﻭﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ، ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﺃﻤﺎﻡ     
ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﺒﻭﻜﻴل ﻋﻥ ﺍﷲ ﺒل ﻫﻭ ﻭﻜﻴل ﻋﻥ ﺍﻷﻤﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﻫﻲ ﺍﻷﻤﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﻤﻘﻴﺩ ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ 
  .(3)ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺘﺎﺭﻩ ﻭﺘﺭﺍﻗﺒﻪ ﻭﺘﻌﺯﻟﻪ 
ﺩﻭﻟﺔ ﺸﻭﺭﻴﺔ ﻻ ﺍﺴﺘﺒﺩﺍﺩﻴﺔ، ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻻ ﺒﻭﻟﻴﺴﻴﺔ، ﺃﺨﻼﻗﻴﺔ ﻻ " ﻟﻴﺱ ﻫﺫﺍ ﻭﺤﺴﺏ ﺒل ﺇﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ      
ﻭﻓﻜﺭﺓ ﻤﻬﻤﺘﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺅﻴﺩ ﺍﻟﺤﻕ ﻭﺘﻨﺼﺭ ﺍﻟﺨﻴﺭ ، ﺩﻭﻟﺔ ﻋﻘﻴﺩﺓ "ﻤﻴﻜﻴﺎﻓﻴﻠﻴﺔ، ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻻ ﻫﻤﺠﻴﺔ، ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻻ ﻋﻠﻤﺎﻨﻴﺔ 
ﻭﺘﻘﻴﻡ ﺍﻟﻌﺩل ﻭﺘﺤﺭﺱ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﺘﺭﻋﻰ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﺕ ﻭﺘﺼﻭﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﻭﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺒﺭﺭ ﻟﻘﻴﺎﻤﻬﺎ ﻭﺘﻤﻜﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ 
ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺇﻥ ﻤﻜﻨﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ، ﺃﻗﺎﻤﻭﺍ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺁﺘﻭﺍ ﺍﻟﺯﻜﺎﺓ ﻭﺃﻤﺭﻭﺍ ﺒﺎﻟﻤﻌﺭﻭﻑ >> : ﺍﻷﺭﺽ ﻜﻤﺎ ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ 
  .(4)<<ﻤﻭﺭﻭﻨﻬﻭﺍ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﻜﺭ ﻭﷲ ﻋﺎﻗﺒﺔ ﺍﻷ
ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﻴﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻟﻪ ﺠﻤﻠﺔ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺘﺒﻌﺩﻩ ﻜل ﺍﻟﺒﻌﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ، ﻭﻟﺒﻴﺎﻥ ﺫﻟﻙ      
  :ﻴﻠﻲﺴﺄﻋﺭﺽ ﻟﺠﻤﻠﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﻓﻴﻤﺎ 
  
      
  .201ﺹ  ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ،ﻓﺅﺍﺩ ﺍﻟﻌﻁﺎﺭ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ (:1)
  .861، ﺹ 9891،ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، 2ﻜﺘﺒﺔ ﺭﺤﺎﺏ،ﻁﻤ. ﺒﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺤل ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻭﺸﺒﻬﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻨﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺘﻐﺭﺒﻴﻥﻴﻭﺴﻑ ﺍﻟﻘﺭﻀﺎﻭﻱ، ( :2)
  .071، 961ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ، ﺹ ( : 3)
  .881،  781ﺹ . ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ، ﺹ( : 4)
  : ﺤﻜﻡ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ( ﺃ
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ﻭﻫﺫﻩ ﻫﻲ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻨﺤﻪ " ﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﻴﺴﺘﻤﺩ ﺴﻠﻁﺘﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺍﻨﺘﺨﺎﺒﻬﻡ ﻟﻪ،      
( ﺍﻟﻘﻭﺓ)ﺃﻭ( ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ)ﻜﻡ ﺃﻥ ﺃﻱ ﺴﻠﻁﺔ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎﻓﺎﻟﻌﻘل ﻴﺤ)...( ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﻁﺎﻋﺘﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻫﻭ ﺍﻟﻨﺒﻲ، ﻓﺎﻟﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺴﻠﺢ ﺒﺎﻟﻭﺤﻲ ﻭﺍﻟﺼﻠﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﺎﷲ ﻻ 
ﺜل ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺤﻜﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺇﻥ ﺍﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻔﺔ، ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻤﺘﻠﻙ ﻗﻭﺓ ﺃﻭ ﻗﺩﺭﺓ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺘﺠﻌل ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺘﻤﺘ
ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ . (1)"ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻤﺴﺘﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﺘﺨﻭﻴل ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻤﻨﺤﻬﻡ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﺤﻜﻤﻬﻡ )..( ﺇﺩﺍﺭﺘﻪ ﻟﻬﻡ
ﺃﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﻴﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻭﺤﻲ ﻭﺍﻟﻨﺒﻭﺓ ﻭﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ ﻟﻪ ﻭﺍﺼﻁﻔﺎﺌﻪ ( ﺹ)ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ، ﻓﻠﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ 
ﻟﻠﻌﺒﺎﺩ ﻭﺒﻴﺎﻥ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ، ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺤﻜﻡ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﺸﺭﻴﻊ ( ﺹ)ﻭﻟﻜﻥ ﺃﻓﻌﺎﻟﻪ. ﺇﻴﺎﻩ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺨﻠﻕ ﻟﻔﻌل ﺫﻟﻙ
ﻭﻫﻲ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﻴﻘﺭﻫﺎ ﺍﻟﻌﻘل ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﻭﻫﻲ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ " ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﺃﻱ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻟﻪ، 
  .(2)"ﻭﻟﻴﺴﺕ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﻻ ﻋﻘﺎﺌﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻱ ﻨﻭﻉ ﻜﺎﻥ 
ﻰ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻜﺎﻥ ﻋﺩﺩ ﻟﺩﻭﻟﺘﻪ ﺒﺎﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻘﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟ( ﺹ)ﻟﺫﻟﻙ ﺃﺴﺱ ﺍﻟﺭﺴﻭل     
  . ﻭﺃﺴﻤﺎﺀ ﺃﻡ ﻋﻤﺭﻭ ﺒﻥ ﻋﺩﻱ( ﺃﻡ ﻋﻤﺎﺭﺓ)ﺍﻟﻤﺒﺎﻴﻌﻴﻥ ﺴﺒﻌﻭﻥ ﺭﺠﻼ ﻭﺍﻤﺭﺃﺘﺎﻥ ﻫﻤﺎ ﻨﺴﻴﺒﺔ ﺒﻨﺕ ﻜﻌﺏ 
ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻤﺔ ﻤﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺃﻫل ﺍﻟﺤل ﻭﺍﻟﻌﻘﺩ، ﻭﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺨﺘﻴﺭ ﺇﻤﺎﻤﺎ " ﻭﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﺘﻌﻨﻲ 
  [  ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ] ﻴﺘﻭﻟﻰ [ ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺴﻬﺎ)..(] ﺩ ﺃﻥ ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﷲﻟﻸﻤﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻭﻏﺭﺽ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻘ
  ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻫﻭ ، ( 3)"ﺴﻠﻁﺘﻪ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻷﻤﺔ ﺼﺎﺤﺒﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻭﻀﺘﻪ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻨﻬﺎ 
  .ﻋﻘﺩ ﺤﻘﻴﻘﻲ ﻭﻟﻴﺱ ﻤﺠﺭﺩ ﺇﻓﺘﺭﺍﺽ، ﻭﻫﻭ ﻻ ﻴﺘﺄﺘﻰ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺏ 
  : ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﻨﻲ ﺤﻜﻡ( ﺏ
ﻟﻘﺩ ﺒﻴﻨﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺩﻋﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻭﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﻡ      
ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺩل ﺩﻻﻟﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻀﻤﻥ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ، 
ﻭﻟﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ " ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﻓﻴﻪ ﻻ ﻴﺴﺘﻤﺩ ﻤﻥ ﺤﻕ ﺇﻟﻬﻲ ﺒل ﻤﻥ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﻤﺔ، 
)...( ﺜﻴﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺎ ﻟﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ، ﻭﻟﻤﺎ ﺃﻟﺯﻡ ﺍﷲ ﺭﺴﻭﻟﻪ ﺒﻬﺎ ﻭﻫﻭ ﻓﻲ ﻏﻨﻰ ﻋﻥ ﻤﺸﺎﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﺸﺭ ﺒﺎﻟﻭﺤﻲ ﺍﻹﻟﻬﻲ
ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻻ ﺘﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﻻ ﺘﻨﺯل ﻋﻨﻪ ﺇﻻ ﺒﺭﺃﻱ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭﻫﻲ ﻤﻘﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﻜل ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻭﺘﺼﺭﻓﺎﺘﻬﺎ 
  .( 4)"ﺒﺭﺃﻱ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ 
  ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ ﺍﻟﺼﺩﻴﻕ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺩﻋﻰ ﺒﺨﻠﻴﻔﺔ ﺍﷲ ﻭﻨﻬﻰ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﻭﻗﺎل ﻟﺴﺕ ﺨﻠﻴﻔﺔ ﺍﷲﻭﻗﺩ ﺭﻓﺽ ﺴﻴﺩﻨﺎ     
  
  
  . 471،  371ﺹ .ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﻋﻴﺩ، ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺠﺒﺎﺭ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ( : 1)
  . 571، 471ﺹ .ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ، ﺹ( : 2)
  . 09ﻓﺅﺍﺩ ﺍﻟﻌﻁﺎﺭ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ( : 3)
  .ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ  001ﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ، ﺹﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﻭﺩﺓ ، ﺍﻟﻤ( : 4)
ﻓﻤﻥ ﺒﺎﻴﻊ ﺭﺠﻼ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﺸﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻓﺈﻨﻪ ﻻ " ﻭﻗﺎل ﻋﻤﺭ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ  ،(1)ﺍﷲﻭﻟﻜﻨﻲ ﺨﻠﻴﻔﺔ ﺭﺴﻭل 
  .(2)"ﺒﻴﻌﺔ ﻟﻪ ﻭﻻ ﻟﻠﺫﻱ ﺒﺎﻴﻌﻪ 
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  : ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﻓﻜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﻨﻲ ﺤﻜﻡ( ﺝ
ﻡ ﺤﻴﺙ ﺭﺒﻁﻬﺎ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭﻭﻥ ﺒﺎﻟﺤﻜﻡ ﺇﻥ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﻗﺩ ﺃﺜﺎﺭﺕ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺒﻬﺎﺕ ﺤﻭل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼ     
ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ، ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻔﻬﻤﻭﺍ ﺤﻘﻴﻘﺘﻬﺎ، ﻭﻜﺎﻨﻭﺍ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺭﺓ ﻴﺩﻋﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﻴﺴﺘﻨﺩﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺇﻟﻰ ﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﺍﷲ، ﻭﺇﻟﻰ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺎﺩﻯ ﺒﻬﺎ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﻤﻌﺎﺼﺭﻭﻥ ﻤﺜل ﺍﻟﻤﻭﺩﻭﺩﻱ، ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻜﺎﻥ 
ﻥ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ، ﻓﺎﻟﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺘﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻻ ﺒﺩ ﺃﻥ ﺃﻭﻟﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﺤﻘﻬﺎ ﻤ
ﺍﷲ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻟﻌﺒﺎﺩﻩ ، ﻭﻟﻜﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﷲ، ﻭﻤﻥ ﺩﻻﺌل ﻭﺤﺩﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻭﻫﻴﺘﻪ ﻫﻲ ﻻ ﺘﻨﻔﻲ 
  .(3)ﺃﻥ ﻟﻠﺒﺸﺭ ﻗﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺃﺫﻥ ﺒﻪ ﺍﷲ ﻟﻬﻡ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻘﻊ ﻓﻲ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﻤﺎ ﻻ ﻨﺹ ﻓﻴﻪ ﻭﻫﻭ ﻜﺜﻴﺭ
  :ﻭﻗﺩ ﻨﺹ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺁﻴﺎﺘﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﻫﻲ ﷲ ﻟﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ 
  .<< ﻤﺎ ﻓﺭﻁﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻤﻥ ﺸﻲﺀ >> 
  .<< ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻴﻬﺩﻱ ﻟﻠﺘﻲ ﻫﻲ ﺃﻗﻭﻡ >> 
  ﻴﺎ ﺃﻴﻬﺎ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺁﻤﻨﻭﺍ ﺃﻁﻴﻌﻭﺍ ﺍﷲ ﻭﺃﻁﻴﻌﻭﺍ ﺍﻟﺭﺴﻭل ﻭﺃﻭﻟﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﻤﻨﻜﻡ ﻓﺈﻥ ﺘﻨﺎﺯﻋﺘﻡ ﻓﻲ ﺸﻲﺀ ﻓﺭﺩﻭﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﷲ >> 
  . <<ﺴﻭل ﺇﻥ ﻜﻨﺘﻡ ﺘﺅﻤﻨﻭﻥ ﺒﺎﷲ ﻭﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻵﺨﺭ ﺫﻟﻙ ﺨﻴﺭ ﻭﺃﺤﺴﻥ ﺘﺄﻭﻴﻼ ﻭﺍﻟﺭ
  . <<ﺇﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺇﻻ ﷲ ﺃﻤﺭ ﺃﻻ ﺘﻌﺒﺩﻭﺍ ﺇﻻ ﺇﻴﺎﻩ >> 
  . <<ﻭﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻟﻤﺅﻤﻥ ﻭﻻ ﻤﺅﻤﻨﺔ ﺇﺫﺍ ﻗﻀﻰ ﺍﷲ ﻭﺭﺴﻭﻟﻪ ﺃﻤﺭﺍ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﺨﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺃﻤﺭﻫﻡ >> 
ﺍ ﻓﻲ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﺤﺭﺠﺎ ﻤﻤﺎ ﻗﻀﻴﺕ ﻭﻴﺴﻠﻤﻭﺍ ﻓﻼ ﻭﺭﺒﻙ ﻻ ﻴﺅﻤﻨﻭﻥ ﺤﺘﻰ ﻴﺤﻜﻤﻭﻙ ﻓﻴﻤﺎ ﺸﺠﺭ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﺜﻡ ﻻ ﻴﺠﺩﻭ>> 
  . <<ﺘﺴﻠﻴﻤﺎ 
ﺃﻥ ﻴﺘﺭﻙ ﻤﺎ ﺃﻨﺯل ﺍﷲ ﻭﻴﺘﺒﻊ ﺃﻫﻭﺍﺀﻫﻡ، ﺃﻨﺯل ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﺁﻴﺎﺕ ﺘﺤﺫﺭﻩ ﻤﻥ ( ﺹ)ﻭﻟﻤﺎ ﺘﻤﻨﻰ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻓﻲ ﻋﻬﺩﻩ     
ﻭﺃﻥ >> : ﻟﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ(  4)ﺫﻟﻙ ﻭﺘﺄﻤﺭﻩ ﺃﻥ ﻴﺘﻤﺴﻙ ﺒﻤﺎ ﺍﺨﺘﺎﺭﻩ ﺍﷲ ﻤﻥ ﺤﻜﻡ ﻟﻌﺒﺎﺩﻩ ﻷﻨﻪ ﺃﻓﻀل ﻭﺃﺤﺴﻥ ﻤﺎ ﻴﺤﻜﻡ ﺒﻪ
ﻤﺎ ﺃﻨﺯل ﺍﷲ ﻭﻻ ﺘﺘﺒﻊ ﺃﻫﻭﺍﺀﻫﻡ ﻭﺍﺤﺫﺭﻫﻡ ﺃﻥ ﻴﻔﺘﻨﻭﻙ ﻋﻥ ﺒﻌﺽ ﻤﺎ ﺃﻨﺯل ﺍﷲ ﺇﻟﻴﻙ ﻓﺈﻥ ﺘﻭﻟﻭﺍ ﻓﺎﻋﻠﻡ ﺍﺤﻜﻡ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﺒ
ﺇﻨﻤﺎ ﻴﺭﻴﺩ ﺍﷲ ﺃﻥ ﻴﺼﻴﺒﻬﻡ ﺒﺒﻌﺽ ﺫﻨﻭﺒﻬﻡ ﻭﺇﻥ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻟﻔﺎﺴﻘﻭﻥ، ﺃﻓﺤﻜﻡ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ﻴﺒﻐﻭﻥ ﻭﻤﻥ ﺃﺤﺴﻥ 
  .<<ﻤﻥ ﺍﷲ ﺤﻜﻤﺎ ﻟﻘﻭﻡ ﻴﻭﻗﻨﻭﻥ 
  ﻭﻫﻡ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻟﻘﺼﻭﺭ ﻋﻘﻭﻟﻬﻡ ﻋﻥ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﻤﺎ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻌﻬـﻡ ﻫﻲ ﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻟﻠﺒﺸﺭ  ﻭﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ     
  
  
  .98ﻓﺅﺍﺩ ﺍﻟﻌﻁﺎﺭ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ( : 1)
  . 39ﻨﻘﻼ ﻋﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ، ﺹ  734، ﺹ  3ﺴﻴﺭﺓ ﺍﺒﻥ ﻫﺸﺎﻡ، ﺝ( : 2)
  .071ﻴﻭﺴﻑ ﺍﻟﻘﺭﻀﺎﻭﻱ، ﺒﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺤل ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻭﺸﺒﻬﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻨﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺘﻐﺭﺒﻴﻥ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ( : 3)
  . 87،  77ﺹ .ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﻭﺩﺓ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ( :4)
  
ﻭﻷﻨﻬﻡ ﻓﻲ ﺃﺤﻭﺍل ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺘﺤﻜﻤﻬﻡ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻭﺍﻟﺸﻬﻭﺓ ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺸﺭﻉ ﻟﻨﺎ ﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ ﻜل ﻤﺎ  ﺍﻷﺤﻭﺍل،ﻓﻲ ﻜل 
ﻭﺭﻏﻡ ﺫﻟﻙ ﻓﻘﺩ ﺘﺭﻙ ﻟﻨﺎ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻓﻲ .ﻨﺤﺘﺎﺠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ، ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻹﺠﻤﺎل ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴل
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ﺸﺭﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﻷﻨﻔﺴﻨﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺤﺎﻟﻨﺎ ﻓﻲ ﻜل ﺯﻤﺎﻥ ﻭﻤﻜﺎﻥ ﻭﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﻤﻸﻫﺎ ﻭﻓﻕ ﺤﺎﺠﺎﺘﻨﺎ ﺍﻟﺩﻨﻴﻭﻴﺔ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻨ
  .(1)ﻭﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ، ﻭﻭﻓﻕ ﺨﺒﺭﺘﻨﺎ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
ﺇﺫﻥ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻫﻭ ﺍﷲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺤﺎﻜﻤﻴﺘﻪ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ، ﺃﻤﺎ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻓﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻤﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل      
ﻓﺎﷲ ﻗﺩ ﺃﻨﺎﺏ )...( ﻥ ﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ ﺇﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﺍﻟﺭﺒﺎﻨﻴﺔﺤﻕ ﺍﻹﺴﺘﺨﻼﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﺇﺴﺘﻤﺩﺘﻪ ﻤ
  .(2)ﺍﻟﺒﺸﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻁﻴﻬﻡ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻪ ﺒﺄﻨﻔﺴﻬﻡ
ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ ﻻ ﺘﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻟﻴﺱ ﻟﻠﺒﺸﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﺸﻴﺊ ﻫﻭ ﻤﻌﻨﻰ ﺤﺎﻜﻤﻴﺔ  ﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪﻭﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻥ ﺤﺎﻜﻤﻴﺔ      
  ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﻟﻠﺒﺸﺭ ﻤﻥ ﺤﻅ ﻓﻲ ﺇﻋﻤﺎل ﺍﻟﻔﻜﺭ " ﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ " ﻪ ﺠﺎﺒﺭ ﺍﻟﻌﻠﻭﺍﻨﻲ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻁ
ﻭﺍﻟﻌﻘل ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺘﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﻗﺭﺍﺀﺘﻪ ﻭﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻜﻭﻥ ﻤﻌﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺩﺒﺭ 
ﻴﻥ، ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻔﺌﺔ ﻭﺍﻟﺘﺄﻤل ﻭﺍﻹﺴﺘﻘﺭﺍﺀ ﻟﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻌﻘل ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺅﺍﺩ ﺒﺎﻟﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﻴﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
ﺍﻟﺘﺴﻠﻁ ﻭﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺤﻕ ﺍﻹﻟﻬﻲ ﻷﻨﻬﺎ ﻟﻴﺴﺕ ﻭﺤﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺨﺼﻭﺼﺔ ﺒﻘﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻴﻪ ، ﺒل 
ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻜﺘﺎﺏ ﻤﻔﺘﻭﺡ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﺒﺸﺭ ﺃﻥ ﻴﻘﺭﺃﻭﻩ ﻭﻴﺘﺼﻠﻭﺍ ﺒـﻪ ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺘﻌﻁﻲ 
ﺎﻗﺒﺕ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺍﻟﻘﺎﺭﺌﺔ ﻟﻠﻘﺭﺁﻥ ، ﺤﻴﺙ ﺘﻨﻅﻡ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺒﺸﻜل ﻤﺭﻥ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ ﻗﺩﺭﺓ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻜﻠﻤﺎ ﺘﻌ
 ﻭﺍﺴﻊ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴـﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻟﺘﺘﻼﺀﻡ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺭﺓ ﻤﻊ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺒﻴﺌﺔ ﻜﺎﻥ ، ﻭﻓﻲ 
ﻥ ﻓﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺘﺠﻌل ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﺃﺸﺒﻪ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﺄﺩﻭﺍﺭ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻹﻟﻬﻲ ﻭﺒﻴ"  ،(3)ﺤﺎلﺃﻱ ﺯﻤﺎﻥ ﺃﻭ 
ﻓﻜﺄﻥ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﺒﺸﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻜﺘﺎﺏ ﺇﻟﻬﻲ ﻤﻁﻠﻕ ﻴﻨﻔﺫ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﻠﻑ )..( ﻗﺎﺭﺌﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺸﺭ
  (.4)”ﺘﻌﺎﻟﻴﻤﻪ ﺃﻴﺎ ﻜﺎﻥ ﻨﺴﻘﻪ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ ﻭﻨﻤﻁﻪ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﻤﺠﺎﻟﻪ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ 
ﺔ ﺍﻹﺠﺘﻬﺎﺩ ﺒﻬﺫﺍ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻫﻭ ﺤﻜﻡ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺒﻜﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻴﻌﻁﻲ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴ     
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺘﻤل ﺍﻟﺼﻭﺍﺏ ﻭﺍﻟﺨﻁﺄ ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ  ﺍﻟﺭﺃﻱ،ﻓﻲ ﻓﻬﻤﻪ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﻤﺭﺍﻋﻴﺎ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ 
  .  (5)ﻫﻲ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﻟﻴﺴﺕ ﺇﻟﻬﻴﺔ 
ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺁﺭﺍﺀ ﻭﺘﺤﻠﻴﻼﺕ ﺤﻭل ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴﺔ، ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﺸﻑ ﻤﻨﻬﺎ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭﻴﻥ  ﻭ     
  ﻜﺘﺎﺒﻪ        ﻓﻲ" ﺃﺒﻭ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺩﻭﺩﻱ " ﻤﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ  ﺩﻴﻨﻴﺔ،ﺨﺭ ﺇﻟﻰ ﺤﻜﻡ ﺇﻟﻬﻲ ﺃﻭﺤﻜﻭﻤﺔ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺅﺩﻱ ﺒﺸﻜل ﺃﻭﺒﺂ
  
  
  .091ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﻋﻴﺩ ، ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺠﺒﺎﺭ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ( : 1)
  . 971، 871ﺹ .ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ، ﺹ( : 2)
  .62،  52ﺹ .، ﺹ 6991، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ،  1ﻁﺍﻟﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻔﻜﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ، .  ﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥﻁﻪ ﺠﺎﺒﺭ ﺍﻟﻌﻠﻭﺍﻨﻲ ، ( : 3)
  .13،  03ﺹ .ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ، ﺹ( : 4)
  .543ﺃﺤﻤﺩ ﻓﺅﺍﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺠﻭﺍﺩ ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ ( : 5)
  
ﺤﻴﺙ ﺭﺃﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﷲ ﻭﺤﺩﻩ، ﻭﺒﺄﻥ ﻟﻪ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﻭﻟﻴﺱ ﻟﻐﻴﺭﻩ  1591ﻋﺎﻡ " ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ " 
  .ﺭﻴﻊ ﺒﺄﻱ ﺤﺎل ﻷﻥ ﻫﺫﺍ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻟﻬﻴﺔ ﺫﻟﻙ ، ﻓﻠﻴﺱ ﻟﻸﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸ
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ﻭﻴﺴﺘﻨﺘﺞ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﺍﻟﻤﻭﺩﻭﺩﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻤﺔ ﺒل ﺜﻴﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ﺘﺴﺘﻨﺩ      
ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻹﻟﻬﻴﺔ، ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﺒﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺘﺒﺭﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻹﺴﺘﺒﺩﺍﺩﻱ 
  . (1)ﺜﻡ ﻴﺩﻋﻭﺍ ﺃﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﷲ  ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ،ﻁﺭﻴﻕ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﻁﺒﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻫﺒﺎﻥ ﺒﺎﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﻤﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ ﻋﻥ 
ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺜﺎﺭ ﻤﻥ ﺜﺎﺭ ﻀﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﺍﺩﻋﻰ ﺃﻨﻪ ﺫﺍ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﻜﺎﻨﻭﺍ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻴﺠﺘﺯﺅﻭﻥ ﺃﻗﻭﺍل      
  " :        ﻹﺴﻼﻡ ﻭﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍ" ﺍﻟﻤﻭﺩﻭﺩﻱ ﻭﻻ ﻴﺄﺨﺫﻭﻨﻬﺎ ﻜﻠﻬﺎ، ﻭﻟﻭ ﻓﻌﻠﻭﺍ ﻟﻭﺠﺩﻭﺍ ﺃﻨﻪ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺎل ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ 
ﺇﻥ ﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻨﺎﺕ ﻻ ﻴﺒﺎﺡ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺴﻥ ﻨﻅﺎﻤﺎ ﺃﻭ ﺘﺼﺩﺭ ﺤﻜﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻴﻪ ﻨﺹ ﺼﺭﻴﺢ 
ﺃﻤﺎ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺭﺩ ﻓﻴﻪ ﻨﺹ ﺸﺭﻋﻲ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ ﻓﻸﻫل ﺍﻟﺤل ﻭﺍﻟﻌﻘﺩ ﺃﻥ )...( ﻭﺍﻀﺢ ﻓﻲ ﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﷲ 
  ﻤﺔ ﺒﺎﻟﻤﺸﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻨﺴﺠﻤﺔ ﻤﻊ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡﻴﺠﺘﻬﺩﻭﺍ ﻓﻲ ﺴﻥ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻘﻕ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻷ
، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﺫﻜﺭ ﺃﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ  (2)ﻷﺴﺱ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ 
ﺘﺄﻭﻴل ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭﻫﺎ، ﻭﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻭﺍﻻﺴﺘﺤﺴﺎﻥ ﻭﺍﻹﺠﺘﻬﺎﺩ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺫﻜﺭﻩ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻡ 














  .  ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ 411ﺹ  ،2002ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻠﺒﻲ ﺍﻟﺤﻘﻭﻗﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، .  ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔﻤﺤﻤﺩ ﺭﻓﻌﺕ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ ، ( : 1)
  . 88 .ﻨﻘﻼ ﻋﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻤﺒﺭﻭﻙ ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ( : 2)
  . 071 .ل ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ، ﺹﻴﻭﺴﻑ ﺍﻟﻘﺭﻀﺎﻭﻱ ، ﺒﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺤ( : 3)
  
  
  ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
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  ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻭﺍﻟﺸﻭﺭﻯ
  
ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﻟﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﻤﺎ ﺃﺜﺭﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ           
ﺭﺍﻁﻴﺔ ﻹﻴﺠﺎﺩ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﺴﺘﺒﺩﺍﺩ ﻭﺍﻟﻁﻐﻴﺎﻥ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻭﻀﻌﺎ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ، ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺍﺴﺘﻤﺭ ﻤﺨﺎﺽ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘ
ﺘﺠﺴﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻭﺍﻗﻌﻴﺎ ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﺒﻘﻰ ﻤﺠﺭﺩ ﻤﺫﻫﺏ ﺃﻭ ﻤﺜل ﺃﻋﻠﻰ ، ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺁﻟﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺏ ﻭﻫﻭ 
ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻴﻀﻤﻥ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭل ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻋﺎﻤﺎ ﻭﺤﺭﺍ ، ﻨﺯﻴﻬﺎ ﻭﺼﺎﺩﻗﺎ 
ﺩ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﺍﻷﻭﺍﺌل ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺍﻟﺨﻠﻔﺎﺀ ﺍﻟﺭﺍﺸﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﺠﺩﻭﺍ ﻨﻅﺎﻤﺎ ﻭﺸﻔﺎﻓﺎ ، ﻭﻟﻴﺱ ﺒﺒﻌﻴﺩ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺇﺠﺘﻬ
ﻤﻨﺎﺴﺒﺎ ﻟﺘﺭﺠﻤﺔ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﺙ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﻟﻤﺎ ﻭﺍﺠﻬﺘﻬﻡ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﺴﺘﺨﻼﻑ ﺃﻭل ﺨﻠﻴﻔﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻥ 
  .ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺭﺴﻭل ﻓﻜﺎﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ، ﻜﻤﺎ ﺍﺒﺘﻜﺭﻭﺍ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻹﺨﺘﻴﺎﺭ ﺃﻫل ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ 
ﻟﺸﻭﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺴﻭﺍﺀ ﺘﺠﻤﻌﻬﻤﺎ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﺇﻟﻰ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻭﻗﺒﻭل ﺍﻵﺨﺭ ﻭﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﻭﻷﻥ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺍ        
ﺍﻹﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﺒﻠﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺒﻁﺭﻕ ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺴﻠﻤﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻀﺭﻭﺭﺓ ، ﻭﺍﻋﺘﺒﺭ ﻨﻅﺎﻡ 
  .ﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﺔ ﺁﻟﻴﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺫﻟﻙ 
ﺠﺩ ﻟﻬﺎ ﻤﻜﺎﻨﺎ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﺱ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻟﻥ ﺘ      
ﻭﺘﻜﻔل ﻟﻪ ﺠﻤﻴﻊ ﺤﻘﻭﻗﻪ ، ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﺎﻤﺘﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﺘﻴﻥ ﻭﻫﻤﺎ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ 
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  ﺏﺍﻟﺘﺩﺍﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎ
  
ﺒل ﻫﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻅﺭﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻁﻠﺒﻬﺎ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ  ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ،ﺇﻥ ﻤﻥ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺠﺴﻴﺩ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ      
ﺇﺫ ﻻﺴﺒﻴل ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺇﻻ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺤﻴﺙ ﺍﻹﺤﺘﻜﺎﻡ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻻ  ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺏ،ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻫﻲ ﺁﻟﻴﺔ 
ﻥ ﻷﺤﺩ ﺃﻥ ﻴﻌﺘﻠﻲ ﻜﺭﺴﻲ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺃﻭ ﻴﺴﺘﻤﺭ ﻓﻼ ﻴﻤﻜ ﺍﻟﺸﻌﺏ،ﻟﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻹﻗﺘﺭﺍﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﺘﻤﺜل ﺭﺃﻱ 
ﻭﻻ ﻴﻀﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺴﻭﻯ ﺇﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺩﻭﺭﻴﺔ ﺼﺎﺩﻗﺔ  ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻥ،ﻓﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻬﺎ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺤﺎﺯ ﻗﺒﻭل ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ 
  .    (1)ﺸﻔﺎﻓﺔ ﻭﻨﺯﻴﻬﺔ، ﺒل ﺇﻨﻪ ﻹﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﻥ ﻴﻤﺜل ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻓﺈﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺒﺴﺎﻁﺔ ﻭﺍﻷﻜﺜﺭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻫﻭ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺏ
ﻭﺍﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﻋﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺃﻤﻭﺭ ﺩﻨﻴﺎﻫﻡ  ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ،ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻜﺎﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﻭﺃﻫل  ﻭﻏﻴﺭ ﺒﻌﻴﺩ ﻋﻥ     
ﻴﺤﺘﺭﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻭﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻵﺨﺭ، ﻭﻴﺴﻌﻰ ﻟﺘﺠﺴﻴﺩ  ﺴﻠﻤﻲ،ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺘﺠﺴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺒﺸﻜل 
  .ﺭﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻤﻴﻥ ﻋﻥ ﺤﻜﺎﻤﻬﻡ ﻭﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻫﻡ ﻟﻬﻡ ﺒﺈﺭﺍﺩﺘﻬﻡ ﺍﻟﺤﺭﺓ 
      
  ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
  ﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲﺍﻹﻨﺘﺨ
  
ﻟﻡ ﻴﺼل ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺇﻻ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﺭ ﺒﻬﺎ، ﺇﺫ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺤﻘﺎ      
ﻋﺎﻤﺎ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ، ﺒل ﻜﺎﻥ ﻤﻘﺼﻭﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﻁﺎﺌﻔﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ، ﻓﻜﺎﻥ ﺒﺫﻟﻙ ﺤﻜﺭﺍ 
ﺇﺘﺴﺎﻉ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻴﺸﻤل ﻁﻭﺍﺌﻑ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺒﻘﻴﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﻭﻟﻜﻥ 
ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻗﺩ ﺃﺼﺒﺢ ﺴﻤﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﺤﻕ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺏ ﺤﺘﻰ ﻜﺎﺩ 
  .ﻴﻐﻁﻲ ﺃﻏﻠﺏ ﻤﻭﺍﻁﻨﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ 
  
  ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﻭﺍﻟﻨﺯﻴﻬﺔ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل 
  
ﺏ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﻤﺭﺠﻭ ﻤﻨﻪ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺄﻥ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﻓﻲ ﻨﺘﺎﺌﺠﻪ ﺭﻏﺒﺔ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﻨﺎﺨﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﺤﺘﻰ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎ      
  ﻓﺈﻥ   ،( 2)ﻤﻘﻌﺩﻫﺎﻭﺫﻟﻙ ﻹﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﻥ ﻴﺭﻭﻨﻪ ﺼﺎﻟﺤﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺭﻱ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺏ ﻓﻲ 
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ﺇﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻋﺎﻤﺔ، ﺩﻭﺭﻴﺔ، ﺤﺭﺓ، ﺼﺎﺩﻗﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻻ ﺒﺩ ﺃﻥ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺩﺓ ﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ، ﺤﻴﺙ ﻻﺒﺩ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ 
  .  ﻭﻨﺯﻴﻬﺔ 
ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻷﻭﺼﺎﻑ ﺘﻌﺒﺭ ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺒﻲ ﺃﻱ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻴﻥ ﻭﻗﺕ ﺇﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ،      
ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ، ﻭﻴﺸﺘﻤل ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ  ﺍﻹﻗﺘﺭﺍﻉ،ﻭﻤﻥ ﻴﺤﻕ ﻟﻪ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺤﻕ 
ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﺒﺩﺀﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻟﻠﻤﻘﺘﺭﻋﻴﻥ ، ﻤﺭﻭﺭﺍ ﺒﺎﻟﺩﻋﺎﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺃﻱ ﻜﻴﻔﻴﺔ 
  .، ﻭﺴﻨﺄﺘﻲ ﻟﻠﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﻻﺤﻘﺎ  (1)ﻓﺭﺯ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ 
  ﻫﻭ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ ﻟﻠﻸﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ،ﻓﻜﻴﻑ ﻅﻬﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ؟ : ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻹﻗﺘﺭﺍﻉ -I
  : ﺍﻉﺘﻁﻭﺭ ﺍﻹﻗﺘﺭ/ 1
ﻜﺎﻥ ﺍﻹﻗﺘﺭﺍﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻤﻘﺘﺭﻥ ﺒﺸﺭﻭﻁ ﻤﻌﻴﻨﺔ ، ﻤﺜﻼ ﻓﻲ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻋﻘﺏ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﻜﺎﻥ      
ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺘﻭﻓﺭ ﺤﺩ ﺃﺩﻨﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ 
ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻴﺭﺒﻁ ﺤﻕ  ، ﻓﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺼﻭﺭ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺏ ﺍﻟﻤﻘﻴﺩ (2)ﻤﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺤﻕ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺏ
ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ ﺒﺎﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﺨﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺩﻱ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﻻ ﺘﻘل ﻋﻥ ﻗﺩﺭ ﻤﻌﻴﻥ ، ﻭﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ 
ﺍﻟﻜﻔﺌﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺨﺏ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﻘﺼﻲ ﺍﻟﻨﺎﺨﺒﻴﻥ ﺍﻷﻤﻴﻴﻥ ، 
ﺎﻭﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺇﺫ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﻨﺎﺨﺏ ﺒﺄﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺼﻭﺕ ﻭﺍﺤﺩ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻗﺩﺭﺘﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﻭﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺘﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻔ
ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ ﺍﻟﻌﻠﻨﻲ ﻭﻫﻭ ﻗﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺨﺏ، ﻜﺫﻟﻙ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭﻱ 
  ﺍﻋﺘﻘﺩ ﺭﺠﺎل  ، ﻭﻗﺩ(3)ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻜﻤﺎ ﻟﻭ ﺤﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺏ ﻓﻲ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ
ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﺒﻨﻲ ﺍﻹﻗﺘﺭﺍﻉ ﺍﻟﻤﻘﻴﺩ ﺇﻨﻤﺎ ﻫﻭ ﺘﻭﻓﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﻥ ﺘﻤﺜﻴل ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ 
  .(4)ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ 
  : ﻟﻤﺎﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﻨﺤﻭ ﺍﻹﻗﺘﺭﺍﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ/ 2
  : ﻟﻘﺩ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﻋﺩﺓ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﻨﺤﻭ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹﻗﺘﺭﺍﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻤﻨﻬﺎ      
ﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﺘﺩﺍﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺴﻠﻤﻴﺎ ، ﻭﺘﻭﺴﻴﻊ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺃﺼﺒﺢ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟ( ﺃ
ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻟﺘﺸﻤل ﺃﻜﺒﺭ ﻋﺩﺩ ﻤﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ، ﻭﻗﺩ ﻭﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺏ ﻫﻭ ﺃﻓﻀل ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﺫﻟﻙ ، ﻻﺴﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ 
  ﻋﺎﻤﺎ ﻷﻨﻪ ﺴﻴﻌﻁﻲ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﻷﻜﺒﺭ ﻗﺩﺭ ﻤﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ، ﺒﻌﻜﺱ
  .ﺍﻹﻗﺘﺭﺍﻉ ﺍﻟﻤﻘﻴﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻴﻀﻴﻕ ﻤﻥ ﻨﻁﺎﻕ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻨﺎﺨﺒﻴﻥ 
  
  
  .081ﻁ ، ﺹ .ﺱ.ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﺎﻤﺩ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ، ﻋﻤﺎﻥ ، ﺏ.  ﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔﻓﻴﺼل ﺸﻁﻨﺎﻭﻱ ، ( : 1)
  .181ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ، ﺹ ( : 2)
  . 934ﺃﺩﻤﻭﻥ ﺭﺒﺎﻁ ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ ( : 3)
  .182ﻕ ، ﺹ ﻨﻌﻤﺎﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒ( : 4)
 
35 
ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻷﻱ ﺴﺒﺏ ﻜﺎﻥ ( ﺏ
ﺇﻟﺦ ، ﻭﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺉ ﻴﺤﺘﻡ ﺍﻹﺒﺘﻌﺎﺩ ﻋﻥ ﻤﺠﺎل ﺍﻹﻗﺘﺭﺍﻉ ﺍﻟﻤﻘﻴﺩ ، ...ﺴﻭﺍﺀ ﻟﻠﻤﺎل ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ 
  .ﻭﺍﻹﻗﺘﺭﺍﺏ ﻤﻥ ﻤﺠﺎل ﺍﻹﻗﺘﺭﺍﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ، ﻭﻴﺒﺩﻭﺍ ﺃﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹﻗﺘﺭﺍﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻗﺩ ﻴﻜﻔﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﺇﺫ ﻤﻥ ﻤﺒﺎﺩﺉ ( ﺝ
ﻴﺼﻌﺏ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺴﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻭﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻨﺎﺨﺒﻴﻥ ﺒﻭﺴﺎﺌل 
  . (1)ﺍﻟﺘﺭﻏﻴﺏ ﻭﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ
  : ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻹﻗﺘﺭﺍﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ/ 3
ﻗﺘﺭﺍﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺸﻌﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺃﻥ ﻴﺘﻘﺎﺭﺏ ﻤﻥ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭﻴﺸﻤل ﻓﻲ ﻅل ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹ     
ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻤﺘﻌﻴﻥ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻫﻡ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻨﺎﺨﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻘﻴﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﻴﻥ ﻟﻠﻘﻴﺩ 
  . (2)ﻓﻲ ﺠﺩﺍﻭل ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺏ
ﺌﻴل ﻤﺤﺩﻭﺩ ﺒل ﻟﻠﻜﺜﺭﺓ ﺍﻟﻌﺩﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺸﺭ، ﻭﻫﻡ ﻭﻴﻌﻨﻲ ﺍﻹﻗﺘﺭﺍﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﻟﻌﺩﺩ ﻀ     
ﻴﺄﺘﻭﻥ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﺤﻕ ﻟﻜل ﻭﻁﻨﻲ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﻴﺒﻠﻎ ﺴﻨﺎ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻻ ﻴﺸﺘﺭﻁ 
ﻓﻴﻪ ﺇﻤﺘﻼﻜﻪ ﻟﻘﺩﺭ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﻭﻻ ﺤﺼﻭﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺅﻫل ﻋﻠﻤﻲ ﻤﻌﻴﻥ، ﻭﻻ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻨﺘﻤﻲ ﻟﻁﺒﻘﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ، 
  ،(3)ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺒﺭﻟﻤﺎﻥ ﻴﺴﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺘﺘﻡ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻹﻗﺘﺭﺍﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺸﺎﺭﻙ ﻜل ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻓﻲ
ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻻ ﺘﺤﺭﻡ ﻓﺌﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ ﻭﻻ ﺃﻥ ﺘﺨﻔﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺘﻴﺔ ﻷﺴﺒﺎﺏ 
  .(4)ﺴﻴﺎﺴﻲ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻩﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬﺎ ﺒﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﺠﻨﺱ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ، ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﻭﺘﻴﻥ " : " ﻫﻭﺭﻴﻭ " ﻭﻴﺸﻜل ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺏ ﺃﻭ ﺍﻹﻗﺘﺭﺍﻉ ﻜﻤﺎ ﻴﻘﻭل      
، ﻭﻴﻤﻜﻥ (5)ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺨﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻘﻴﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﺅﻟﻔﺔ ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺇﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﺒﺘﻌﻴﻴﻥ ﻤﻤﺜل ﻭﺍﺤﺩ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻹﻗﺘﺭﺍﻉ
ﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺨﺒﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺭﺸﺤﻴﻥ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻹﺠ" ﺍﻟﻘﻭل ﻋﻨﻪ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻨﻪ 
، ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻴﻤﻜﻥ (6)ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻟﻤلﺀ ﻤﻘﺎﻋﺩ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﻲ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﺒﻨﺹ ﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺃﻭ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ
  ﻴﻥ ﻟﻬﻡﺃﻥ ﻨﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻹﻗﺘﺭﺍﻉ ﺃﻭ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺏ ﻫﻭ ﻴﺘﻌﻠﻕ  ﺒﺎﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﻤﺜﻠﻴﻥ ﺃﻭ ﻨﻭﺍﺏ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺫ
  ﺃﻤﺎ ﺤﻕ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ ﻓﻬﻭ ﻴﻌﻁﻲ ﺍﻟﻤﻜﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴـﻥ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻓﻴﻬﻡ ﺃﻴـﻀﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ،ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ 
  
  
  . 391ﻓﻴﺼل ﺸﻁﻨﺎﻭﻱ ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ ( : 1)
  .091ﻤﺤﻤﺩ ﺭﻓﻌﺕ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ ( : 2)
  .502ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺃﺒﻭ ﺯﻴﺩ ﻓﻬﻤﻲ ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ ( : 3)
  .26ﺠﻴل ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ  - ﺱ ، ﺠﻭﺩﻴل . ﺠﺎﻱ ( : 4)
  .454ﺃﺩﻤﻭﻥ ﺭﺒﺎﻁ ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ ( : 5)
  .303ﻨﻌﻤﺎﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ ( : 6)
  
45 
ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻥ  ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺏ،ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ 
ﺨﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﻴﺔ ﺇﺫ ﻴﺸﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﺔ ﻜﻭﻨﻪ ﻤﺠﺭﺩ ﺤﻕ ﺇﻨﺘ
ﻭﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ، ﻭﻴﺘﻀﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺸﺒﻪ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺤﻕ ﺍﻹﻗﺘﺭﺍﻉ ﻭﺍﻟﻔﻴﺘﻭ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ 
  .  (1)ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ
  : ﻭﺘﺸﻤل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻗﺘﺭﺍﻉ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﻋﺩﺓ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﻔﺘﺘﺢ ﺒـ      
  .ﻭﻴﺸﻤل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻭﺘﻌﻴﻴﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺏ ﻭﺩﻋﻭﺓ ﺍﻟﻨﺎﺨﺒﻴﻥ ﻟﻺﻗﺘﺭﺍﻉ :  ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩ ﻟﻺﻨﺘﺨﺎﺏ( ﺃ
  . ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺠﺩﺍﻭل ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ( ﺏ
ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺩﺘﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﺭﺸﺤﻭﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﺩﻋﺎﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ، :  ﺇﻓﺘﺘﺎﺡ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ( ﺝ
ﻟﺘﻌﺭﻑ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﺎﻫﺠﻬﻡ ﻭﺒﺭﺍﻤﺠﻬﻡ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ، ﻭﺘﻔﺘﺘﺢ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺭﺴﻤﻴﺎ ﺒﻨﺸﺭ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﻭﻟﻴﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﻨﺎﺨﺒﻭﻥ ﻤﻥ ﺍ
  .ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﻴﻭﻡ ﺍﻹﻗﺘﺭﺍﻉ ﻭﺩﻋﻭﺓ ﺍﻟﻨﺎﺨﺒﻴﻥ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ، ﻭﺘﻨﺘﻬﻲ ﻴﻭﻡ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺏ 
ﺒﻴﺎﻥ  ﻭﻷﻥ ﻜل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻟﻬﺎ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺠﺴﻴﺩ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻓﺴﺄﻓﺼل ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ     
ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﺍﻟﻨﺯﻴﻬﺔ ، ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺩ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺸﻤل ﺩﻭﻻ ﻋﺩﻴﺩﺓ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻋﻘﺏ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻗﺩ ﺨﻠﻕ ﺍﻹﺤﺘﻴﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺩﻋﻤﺎ ﻟﻠﻤﺴﺎﺭ 
ﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻓﻲ ﺃﺭﺠﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ، ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻨﺘﻁﺭﻕ ﻟﻬﺫﺍ ﺍ
  .ﻓﻲ ﺸﻜل ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﻭﺍﻟﻌﻬﻭﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﻤﺴﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ 
  :  ﻭﻨﺯﻴﻬﺔ ﺤﺭﺓ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ -II
ﻲ ﺒﺎﺭﻴﺱ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻭﺍﻓﻕ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺒﺎﻹﺠﻤﺎﻉ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺘﻪ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﺨﻤﺴﻴﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ ﻓ     
، ﺤﻴﺙ ﺃﻗﺭ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ "ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﺍﻟﻨﺯﻴﻬﺔ " ﻋﻠﻰ ﺇﻋﻼﻥ  4991ﻤﺎﺭﺱ  62ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﺇﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺤﺭﺓ ﻭﻨﺯﻴﻬﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﻗﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺤﻕ ﻜل ﻓﺭﺩ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺤﻜﻡ ﺒﻠﺩﻩ ﻭ 8491ﻤﻥ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻋﺎﻡ  12
ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﻤﺜﻠﻴﻪ ﺇﺨﺘﻴﺎﺭﺍ ﺤﺭﺍ، ﻭﺃﻥ ﻴﺩﻟﻲ ﺒﺼﻭﺘﻪ ﻓﻲ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ 
ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺒﺎﻹﻗﺘﺭﺍﻉ ﺍﻟﺴﺭﻱ ، ﻭﺃﻥ ﺘﺘﺎﺡ ﻟﻪ ﻓﺭﺼﺔ ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ ﻟﻜﻲ ﻴﺼﺒﺢ ﻤﺭﺸﺤﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻭﺃﻥ ﻴﻁﺭﺡ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻬﺩ  52، ﻭﻫﻭ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﺎ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (2)ﺒﺎﻹﺸﺘﺭﺍﻙ ﻤﻊ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻤﻘﺩﻤﺎ ﺁﺭﺍﺀﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻨﻔﺭﺩﺍ ﺃﻭ
:    ، ﻭﻟﻜﻥ ﺒﺸﻜل ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻁﻭﺭﺍ ﺇﺫ ﺠﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ  6691ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ  61ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 
ﺡ ﻟﻪ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ، ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﺎ 2ﻟﻜل ﻤﻭﺍﻁﻥ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﻭﺠﻪ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﻩ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ " 
  ﻓﺭﺼﺔ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﻗﻴﻭﺩ ﻤﻌﻘﻭﻟﺔ ، ﺃﻥ ﻴﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸـﺅﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺇﻤﺎ ﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ ﺃﻭ ﺒﻭﺍﺴﻁـﺔ ﻤﻤﺜﻠﻴﻥ 
  
  
  .834 ،734ﺹ .ﻨﻌﻤﺎﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ( : 1)
  . 9ﺠﻴل ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ  - ﺱ ، ﺠﻭﺩﻴل . ﺠﺎﻱ ( : 2)
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ﺎﺒﺎﺕ ﻨﺯﻴﻬﺔ ﺘﺠﺭﻱ ﺩﻭﺭﻴﺎ ﺒﺎﻹﻗﺘﺭﺍﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻨﺘﺨ ﻭﻴﻨﺘﺨﺏ،ﺃﻥ ﻴﻨﺘﺨﺏ  ﺤﺭﻴﺔ،ﻴﺨﺘﺎﺭﻭﻥ ﻓﻲ 
  ....".ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺨﺒﻴﻥ ﻭﺒﺎﻟﺘﺼﻭﻴﺕ ﺍﻟﺴﺭﻱ ، ﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟﺤﺭ ﻋﻥ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻨﺎﺨﺒﻴﻥ 
   :  (1)ﻓﺠﺎﺀ ﻓﻴﻪ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ" ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﺍﻟﻨﺯﻴﻬﺔ " ﺃﻤﺎ ﺇﻋﻼﻥ      
ﻓﻲ ﺃﻱ ﺩﻭﻟﺔ ﺇﻻ ﻤﻥ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻤﺎ ﺘﻌﺒﺭ ﻻ ﺘﺴﺘﻤﺩ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ : ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﻭﺍﻟﻨﺯﻴﻬﺔ / 1"
ﻋﻨﻪ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺤﺭﺓ ﺼﺎﺩﻗﺔ ﻭﻨﺯﻴﻬﺔ ﺘﺠﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺭﺍﺕ ﻤﻨﺘﻅﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻹﻗﺘﺭﺍﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺴﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﺭﻱ 
  .ﻋﻠﻰ ﻗﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺨﺒﻴﻥ 
  :ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ ﻭﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ / 2
  .ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺨﺒﻴﻥ  ﻟﻜل ﻤﻭﺍﻁﻥ ﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ -ﺃ
  .ﻟﻜل ﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻨﻅﺎﻡ ﻓﺎﻋل ﻭﻏﻴﺭ ﻤﺘﺤﻴﺯ ﻟﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻨﺎﺨﺒﻴﻥ ﺩﻭﻨﻤﺎ ﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻨﻬﻡ  - ﺏ
ﻻ ﻴﺤﺭﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻟﻤﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻷﻫﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ ﺃﻭ ﻻ ﻴﺤﺭﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻨﺎﺨﺒﺎ ﺇﻻ ﻭﻓﻘﺎ  -ﺝ
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ، ﻭﻴﺸﺘﺭﻁ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻤﺘﻔﻘﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻨﻬﺎ ﻴﺤﺩﺩﻫﺎ 
  .ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ 
ﻟﻜل ﻤﻭﺍﻁﻥ ﻴﺤﺭﻡ ﻤﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻨﺎﺨﺒﺎ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﻠﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﻗﻀﺎﺀ ﻤﺨﺘﺹ / 3
  .ﻟﻠﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺃﻥ ﻴﺼﺤﺢ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﻓﻭﺭﺍ ﻭﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻤﺅﺜﺭ 
  .ﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻹﻗﺘﺭﺍﻉ ﻟﻴﻤﺎﺭﺱ ﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻋﺎﺩل ﻭﻤﺅﺜﺭ ﻟﻜل ﻨﺎﺨﺏ ﺍﻟﺤ/ 4
  .ﻜل ﻨﺎﺨﺏ ﻤﺨﻭل ﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺤﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻤﺘﺴﺎﻭ ﻤﻊ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻭﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺼﻭﺘﻪ ﻤﺴﺎﻭ ﻟﺼﻭﺕ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ / 5
  ".ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ ﻓﻲ ﺴﺭﻴﺔ ﺤﻕ ﻤﻁﻠﻕ ﻭﻟﻥ ﻴﻘﻴﺩ ﺒﺄﻱ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻜﺎﻨﺕ / 6
ﻭﺍﻟﺫﻱ  1991ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ  731/64ﺭﺍﺭ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺭﻗﻡ ﻭﻫﻭ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺇﻫﺘﻡ ﺒﻪ ﺃﻴﻀﺎ ﻗ     
ﺤﻕ ﻜل ﻓﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﻠﺩﻩ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻭ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻨﻭﺍﺏ ﻤﺨﺘﺎﺭﻴﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﺍ ﺤﺭﺍ ، : " ﺠﺎﺀ ﻓﻴﻪ 
ﻭﺃﻥ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻫﻲ ﺃﺴﺎﺱ ﺴﻠﻁﺔ .ﻭﺤﻕ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻗﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻴﻥ ﻜل ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻟﻠﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ 
ﻩ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺴﺘﻌﺒﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺩﻭﺭﻴﺔ ﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻹﻗﺘﺭﺍﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ، ﻭﺃﻥ ﻫﺫ
ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺨﺒﻴﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﺭﻱ ﺒﺎﻟﺘﺼﻭﻴﺕ ﺍﻟﺴﺭﻱ ، ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻋﻨﺼﺭ ﻀﺭﻭﺭﻱ ﻭﻻ ﻏﻨﻰ ﻋﻨﻪ ﻟﻠﺠﻬﻭﺩ 
 ﺍﻟﻤﻭﺼﻭﻟﺔ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﻭﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻤﻴﻥ ﻟﻜﻲ ﻴﺼﺒﺤﻭﺍ ﻤﺭﺸﺤﻴﻥ ﻭﻴﻁﺭﺤﻭﺍ ﺁﺭﺍﺀﻫﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﺭﺍﺩﻯ
، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻨﻔﺴﻪ ﺘﻘﺭ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻨﻅﺎﻡ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﺤﺩ ﺃﻭ ﻁﺭﻴﻘﺔ ...." ﻭﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ
  .      (2)ﺍﻨﺘﺨﺎﺏ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺘﻨﺎﺴﺏ ﻜل ﺍﻟﺩﻭل ﻋﻠﻰ ﻗﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ
  ﺇﻥ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻹﻗﺘﺭﺍﻉ ﻟﻴﺸﻤل ﺃﻜﺒﺭ ﻋﺩﺩ ﻤﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ، ﻤﻊ ﻭﻀـﻊ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﻟﺨﻁـﻭﺍﺕ      
  
  
  . 11،  01ﺹ .ﺠﻴل ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ –ﺱ ، ﺠﻭﺩﻴل .ﺠﺎﻱ( : 1)
  . 54ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ، ﺹ ( : 2)
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ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺏ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻫﻭ ﻤﻼﺯﻡ ﻟﻺﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺴﺭﻴﺔ ،    
ﺨﻁﻭﻫﺎ ﺍﻟﺩﻭل ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ، ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﺘﺠﺴﻴﺩ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﻭﺍﻟﻨﺯﻴﻬﺔ ، ﻫﻲ ﺨﻁﻭﺓ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻭﻤﻬﻤﺔ ﺘ
  .  ﺸﺭﻴﻁﺔ ﺃﻥ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﻓﻌﻼ ﺒﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ 
ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻭﻀﻊ ﻭﺭﻗﺔ ﺇﻗﺘﺭﺍﻉ ﺒﻴﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻹﻗﺘﺭﺍﻉ ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﻋﺩﻡ )...( ﻭﺘﻅﻬﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ 
  . (1)ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺏ ﺃﺴﺎﺴﺎ
ﺩﻭﺭﻴﺔ ﺤﺭﺓ ﻭﻨﺯﻴﻬﺔ ﻓﻘﺩ ﺠﺎﺀ ﺒﻴﺎﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺘﻬﺎ ﺘﺠﺎﻩ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ      
  :ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ 
ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﺨﺫ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻭﻓﻘﺎ ﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ( 1
ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻲ ﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺩﻭﺭﻴﺔ ﺼﺎﺩﻗﺔ ﺤﺭﺓ ﻭﻨﺯﻴﻬﺔ ، ﻭﻓﻘﺎ ﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ 
  :ﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ، ﻭﻋ
  .ﺃﻥ ﺘﻀﻊ ﻨﻅﺎﻤﺎ ﻓﺎﻋﻼ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﻨﺤﺎﺯ ﻟﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻨﺎﺨﺒﻴﻥ ﺩﻭﻨﻤﺎ ﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻨﻬﻡ  ( ﺃ
ﺃﻥ ﺘﻀﻊ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻟﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻨﺎﺨﺒﻴﻥ ﻤﺜل ﺍﻟﻌﻤﺭ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻭﻤﺤل ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﻭﺃﻥ ﺘﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ  ( ﺏ
 .ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺴﻭﻑ ﺘﻁﺒﻕ ﺩﻭﻨﻤﺎ ﺘﻔﺭﻗﺔ ﻤﻥ ﺃﻱ ﻨﻭﻉ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺨﺒﻴﻥ 
ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻨﻅﻡ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ . ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺃﺩﺍﺌﻬﺎ ﺍﻟﺤﺭ ﺃﻥ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟ ( ﺝ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻤﻼﺕ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ، ﻭﺃﻥ ﺘﻜﻔل ﺍﻨﻔﺼﺎل ﺍﻟﺤﺯﺏ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ، ﻭﺃﻥ ﺘﻀﻊ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ 
 .ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻋﺎﺩل 
ﺴﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﻴﺔ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟ( ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ)ﺃﻥ ﺘﻘﺩﻡ ﺃﻭ ﺘﻴﺴﺭ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ  ( ﺩ
 .ﺒﺎﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺏ ﻭﻗﻀﺎﻴﺎﻩ 
ﻭﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺃﻥ ﺘﺘﺨﺫ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ( 2
ﺇﻨﺠﺎﺯ ﻤﻁﺭﺩ ﻟﻸﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯﻫﺎ ، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺁﻟﻴﺔ ﻤﺤﺎﻴﺩﺓ ﺃﻭ ﻤﻨﺼﻔﺔ ﺃﻭ ﻤﺘﻭﺍﺯﻨﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ 
  :ﺴﻌﻴﻬﺎ ﻟﺫﻟﻙ ، ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺃﻤﻭﺭ ﺃﺨﺭﻯ  ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ، ﻭﻫﻲ ﻓﻲ
ﻭﺃﻥ  ﺘﺤﻴﺯ،ﺃﻥ ﺘﻜﻔل ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻭﻟﺌﻙ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻭﻥ ﻋﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻤﺩﺭﺒﻴﻥ ﻭﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﺩﻭﻥ  ( ﺃ
  .ﺍﻟﻨﺎﺨﺒﻴﻥﻭﺃﺼﺒﺤﺕ ﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﻟﺠﻤﻬﻭﺭ  ﻭﻀﻌﺕ،ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ ﺍﻟﻤﺘﺭﺍﺒﻁﺔ ﻗﺩ 
ﺍﻉ ﺒﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﻴﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻔل ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻨﺎﺨﺒﻴﻥ ﻭﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﻗﺘﺭ ( ﺏ
 .ﻤﻨﺎﺴﺏﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ 
ﺃﻥ ﺘﺸﺠﻊ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﻭﺍﻟﻤﺭﺸﺤﻴﻥ ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻟﺘﻘﺒل ﻭﺇﻗﺭﺍﺭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ  ( ﺝ
 .ﺍﻹﻗﺘﺭﺍﻉﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻭﻓﺘﺭﺓ 
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ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩ ﺃﻭ ﺃﻥ ﺘﻜﻔل ﺍﺴﺘﻘﺎﻤﺔ ﻭﻨﺯﺍﻫﺔ ﺍﻹﻗﺘﺭﺍﻉ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ  ( ﺩ
 .ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕﺘﺼﻭﻴﺕ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﻋﻴﻥ ﻋﻥ 
 .ﺃﻥ ﺘﻜﻔل ﺍﺴﺘﻘﺎﻤﺔ ﻭﻨﺯﺍﻫﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ( ﻭ
.  ﺘﺤﺘﺭﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﺘﻜﻔل ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻟﻜل ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺩﺍﺨل ﺃﺭﺍﻀﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﺨﺎﻀﻌﻴﻥ ﻟﻭﻻﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ( 3
  :ﺘﻜﻔلﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺃﺠﻬﺯﺘﻬﺎ ﺃﻥ 
ﻭﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﻭﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ  ﻤﻜﻔﻭﻟﺔ،ﺃﻥ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻘل ﻭﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻉ ﻭﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ  ( ﺃ
  .ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ﻭﺃﻨﻬﻡ ﻴﺘﻤﺘﻌﻭﻥ  ﺍﻟﻨﺎﺨﺒﻴﻥ،ﺃﻥ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﻭﺍﻟﻤﺭﺸﺤﻴﻥ ﺃﺤﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﻨﻘل ﻭﺠﻬﺎﺕ ﻨﻅﺭﻫﻡ ﺇﻟﻰ ﺠﻤﻬﺭﺓ  ( ﺏ
 .ﺍﻟﻌﺎﻤﺔﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻹﻋﻼ
ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻗﺩ ﺍﺘﺨﺫﺕ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻓﻲ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻭﺴﺎﺌل  ( ﺝ
 .ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
ﻟﻜﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻨﺯﻴﻬﺔ ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺃﻥ ﺘﺘﺨﺫ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺃﻥ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﻭﺍﻟﻤﺭﺸﺤﻴﻥ ( 4
  .ﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻴﺘﻤﺘﻌﻭﻥ ﺒﻔﺭﺹ ﻤﻌﻘﻭﻟﺔ ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﺒﺭﺍﻤﺠﻬﻡ ﺍﻹ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺃﻥ ﺘﺘﺨﺫ ﻜل ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺃﻥ ﻤﺒﺩﺃ ﺴﺭﻴﺔ ﺍﻹﻗﺘﺭﺍﻉ ﻤﻜﻔﻭﻟﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻨﺎﺨﺒﻴﻥ ( 5
  .ﺇﺭﻫﺎﺏﻗﺎﺩﺭﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩﻻﺀ ﺒﺄﺼﻭﺍﺘﻬﻡ ﺒﺤﺭﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺨﻭﻑ ﺃﻭ 
ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ، ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻥ ﺘﻜﻔل ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻹﻗﺘﺭﺍﻉ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻴﺠﺘﻨﺏ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻐﺵ ﺃﻭ ( 6
، ﻭﺃﻥ ﻋﺩ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﻗﺎﻡ ﺒﻪ ﺃﻓﺭﺍﺩ  ﻭﻨﺯﺍﻫﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﻭﺃﻥ ﺘﻜﻔل ﺃﻤﻥ ﻭﺍﺴﺘﻘﺎﻤﺔ 
  .ﻤﺩﺭﺒﻭﻥ ﻭﺃﻨﻬﻡ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻬﻡ ﺃﻭ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ
، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺃﻥ ﺘﺘﺨﺫ ﻜل ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﺘﻜﻔل ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻜﻠﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ( 7
  .ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل، ﻭﺠﻭﺩ ﻭﻜﻼﺀ ﻟﻠﺤﺯﺏ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﻴﻥ ﻤﻌﺘﻤﺩﻴﻥ ﺤﺴﺏ ﺍﻷﺼﻭل 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺃﻥ ﺘﺘﺨﺫ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺃﻥ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﻭ ﺍﻟﻤﺭﺸﺤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺅﻴﺩﻴﻥ ﻴﺘﻤﺘﻌﻭﻥ ﺒﺎﻷﻤﻥ ﻋﻠﻰ ( 8
  .ﻗﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺃﻥ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺘﺘﺨﺫ ﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﻤﻨﻊ ﻨﺸﻭﺏ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺒﻲ 
ﻥ ﺘﻜﻔل ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺤﺴﻡ ﺍﻟﻔﻭﺭﻱ ﻷﻭﺠﻪ ﺇﻨﺘﻬﺎﻙ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻴﺠﺏ ﺃ( 9
ﺨﻼل ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻤﺅﺜﺭ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻤﺤﺎﻴﺩﺓ ﻤﺜل ﻟﺠﻨﺔ ﺇﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ 
ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻕ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل  ﻭﻟﻜﻥ ﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻨﺸﻴﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻫﻭ ﺃﻨﻪ ﺒﺭﻏﻡ ﺍﻹﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻊ. ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ 
ﻜﺎﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﻤﺼﺎﻑ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ، ﻓﺈﻨﻪ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺫﻟﻙ ﻗﻴﺩﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻺﺭﺘﺒﺎﻁ 
ﺒﻨﻤﻁ ﻤﻌﻴﻥ ﺃﻭ ﺒﻭﺴﺎﺌل ﺒﻌﻴﻨﻬﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﻟﻠﺩﻭل ﺤﺭﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﻭﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ 
  .ﺍﻤﻜﺎﻨﺎﺘﻬﺎ ﺘﻨﺎﺴﺒﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻼﺌﻡ ﻤﻊ
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 ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺏ،ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺼﻔﻪ ﺒﺄﻨﻪ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻟﻤﺒﺩﺃ      
ﺃﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﺘﺨﺫﺕ ﻋﺩﺩﺍ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﻜﺎل ﺒﺩﺀ ﻤﻥ 
، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺒﺎﻟﺘﺤﻘﻕ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ  (1)ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻓﻌﻼ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ 
ﻁﻠﺏ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺫﺍﺕ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺤﻴﺙ ﺘﺩﺒﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻭﻜﺎﻟﺔ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﻴﻁﻠﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺃﻥ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ 
  . (2)ﺤﺭﻴﺔ ﻭﻨﺯﺍﻫﺔ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺘﺤﺩﻴﺩﺍ ﻤﻌﻴﻨﺎ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﺤل ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
  ﻻﺒﺩ ﺃﻥ ﺘﻘﺩﻡ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻋﺩﺓ ﻟﺘﻨﻅﻴﻡ  ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ،ﻭﻥ ﺫﺍﺕ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ ﺃﻥ ﺘﻜ     
ﺇﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻨﺯﻴﻬﺔ ﻭﺼﺎﺩﻗﺔ ، ﻭﺃﻥ ﺘﺨﻁﻭ ﺨﻁﻭﺍﺕ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺨﺩﻤﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ، ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺴﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ 
ﻭﺘﺘﺨﺫ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻓﺭﺼﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻭﻨﺯﻴﻬﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺭﺃﻴﻪ ﺒﺤﺭﻴﺔ ﺩﻭﻨﻤﺎ ﻗﻴﻭﺩ ﺃﻭ 
  * :ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺄﺘﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭل ﻟﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ" ﺱ.ﺠﺎﻱ"ﻭ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻻ ﺃﺨﻼﻗﻴﺔ ، ﻭﻴﻘﺴﻡ ﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﺃ
ﺃﻴﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺏ ﻨﺯﻴﻬﺎ : " ﺇﺫ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻺﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻨﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻗﻭﻟﻪ: ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺒﻲ -
  " .ﻘﻪ ﻭﺩﻭﺭﻴﺎ ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﺃﻥ ﺤﺼﻴﻠﺘﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺒﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﺭﻯ ﺘﻁﺒﻴ
  .ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ -
 .ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺏ -
 .ﺤﻕ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ -
 .ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻨﺎﺨﺒﻴﻥ -
 .ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺇﻋﻼﻡ ﺍﻟﻨﺎﺨﺏ -
 .ﺍﻟﻤﺭﺸﺤﻭﻥ ﻭﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ -
 .ﺍﻟﺤﻤﻼﺕ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ -
 . ﺍﻹﻗﺘﺭﺍﻉ ﻭﺭﺼﺩ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ -
  : ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺒﻲ/ 1
ﻥ ﺇﻨﺘﺨﺎﺒﻲ ﻭﺍﺤﺩ ﻴﻤﻜﻥ ﻭﺼﻔﻪ ﺒﺄﻨﻪ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻟﻴﺱ ﺜﻤﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﺃﻭ ﻗﺎﻨﻭ     
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻼﺌﻡ ﻜل ﺍﻟﺩﻭل ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ، ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺤﺼﺭﻩ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﻤﻌﻴﻥ ﻜﺎﻟﺘﺼﻭﻴﺕ ﺒﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﺃﻭ 
ﻟﻴﺱ ﺜﻤﺔ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﺒل ﺇﻥ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻴﺘﺭﻙ ﻟﻺﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻠﺩﻭل ، ﻭ
  ﻨﻅﺎﻡ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻱ ﻨﻅـﺎﻡ ﺁﺨﺭ ، ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﺤﻤل ﻓﻲ ﻁﻴﺎﺘـﻪ 
  
  
  . 04ﺠﻴل ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ  –ﺱ ، ﺠﻭﺩﻴل .ﺠﺎﻱ( : 1)
  . 24ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ، ﺹ ( : 2)
  ﺨﻠﻴـﺔ ﻤﺯﻴﺩﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩﺕ ﺤﻘﻴﻘﺔ  ﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻟﻴﺴﺕ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﺤﺼﺭ، ﻓﻘﺩ ﺘﻀﻊ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﺍ*   : 
  .ﺘﺠﺴﻴﺩ ﺇﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻨﺯﻴﻬﺔ ﻭﺼﺎﺩﻗﺔ      
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  ﻓﻼ ﺒﺩ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺒﻲ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩ. (1)ﻋﻼﻗﺔ ﻤﻌﻘﻭﻟﺔ ﺒﺎﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﻭﻟﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
  .ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﺼﻭﺕ ﺁﺨﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻻ ﻴﺨﺭﺝ ﻋﻥ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻴﻥ ﺃﺼﻭﺍﺕ ﺍﻟﻨﺎﺨﺒﻴﻥ ﻓﻼ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﺼﻭﺕ ﻭﺯﻨﺎ
  : ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ/ 2
ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺭ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﻅﻡ  ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺏ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺘﻡ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﺭ      
ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ، ﻭﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻷﻥ ﻗﻠﻴﻼ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺘﻜﺘﻔﻲ ﺒﺠﻌل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺩﺍﺌﺭﺓ 
، ﻭﻴﺩﺨل ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺘﺴﻬﻴل ﺇﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ ﻷﻥ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺴﺘﻜﻭﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﻭﻋﺩﺩ  (2)ﺇﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ
ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﺴﻴﺴﻤﺢ ﻫﺫﺍ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﺘﻤﺜﻴل ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ ﺒﻌﺩﺩ ﻤﻤﺜﻠﻴﻬﺎ ﻓﻴﻪ ﻷﻥ ﺘﻤﺜﻴل ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﺭ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ 
ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﺭ ﻓﺎﻟﺩﻭﺍﺌﺭ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺘﻤﺜل ﺒﻌﺩﺩ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ .ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺒﻌﺩﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ 
  . (3)ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻘﻠﻴل
  :ﻭﻴﺘﻡ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﺒﺈﺤﺩﻯ ﻁﺭﻴﻘﺘﻴﻥ      
ﺤﻴﺙ ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﺩﺩ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻋﺩﺩﺍ ﺜﺎﺒﺘﺎ ، ﻓﻠﻜل :  ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﻊ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﻨﻘﺼﺎﻨﺎ ﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﺩﺩ ﻨﻭﺍﺏ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻋﺩﺩ ﺜﺎﺒﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ ﻻ ﻴﺘﺒ
ﻤﺴﺎﻭ ﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﺭ ، ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﺘﺼﻭﺭ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺏ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺇﻻ ﻓﺭﺩﻴﺎ ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻭﺯﻉ ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ 
ﻴﺘﻡ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻔﻭﻕ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺴﻤﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ، ﻓﻔﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ 
  .ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺏ ﺒﺎﻟﻘﺎﺌﻤﺔ 
ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻨﺎﺌﺏ ﻟﻜل ﻋﺩﺩ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ، ﺜﻡ ﻴﻠﻲ ﺫﻟﻙ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ :  ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ
  .    (4)ﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻴﺘﻐﻴﺭ ﻋﺩﺩﻫﺎ ﺘﺒﻌﺎ ﻟﺘﻐﻴﺭ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﻨﻘﺼﺎﻨﺎ
ﺍﻟﻨﺯﻴﻪ ﺒﺄﻥ ﺘﻘﺴﻡ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﺭ ﺒﺎﻟﺸﻜل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﺘﺸﺘﻴﺕ ﻭﻤﻤﺎ ﻴﺨﺸﻰ ﻫﻨﺎ ﺃﻥ ﺘﺤﻴﺩ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻋﻥ ﻤﺴﺎﺭﻫﺎ      
ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﺼﺒﺢ ﻟﻬﺎ ﻭﺯﻨﺎ ﻤﻨﺎﻓﺴﺎ ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻤﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺘﻼﻋﺒﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺒﻲ ﻭﻴﺨﺭﺝ ﻋﻥ ﻜﻭﻨﻪ 
  .ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻋﺘﺩﺍﺩ ﺒﺎﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﻟﻠﺸﻌﺏ ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻤﺎ ﻴﺘﻨﺎﻓﻰ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﻗﺩ ﺃﺘﻴﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﺴﺎﻟﻔﺎ 
  : ﺩﺍﺩ ﺍﻟﺠﺩﺍﻭل ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔﺇﻋ/ 3
ﺇﻥ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺃﺼﺒﺢ ﺴﻤﺔ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻻ ﻴﺨﻠﻭ ﻤﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﻤﻌﻴﻨﺔ ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ      
ﺘﻌﺘﻤﺩﻩ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻭﺴﻨﺄﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﺼﻴﻠﻪ ﻻﺤﻘﺎ ، ﻭﻟﻜﻥ ﻤﺎ ﻴﻬﻤﻨﺎ ﻫﻨﺎ ﻫﻭ ﺃﻨﻪ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﻟﻴﺱ ﻜل ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ 
  ﻘـﺩ ﺩﻋﻰ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺠـﺩﺍﻭل ﻴﺩﺭﺝ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻴﻤﻜﻨﻬﻡ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺤﻕ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﻓ
  
  
  .75،  65ﺹ .ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ، ﺹ( : 1)
  .303ﻨﻌﻤﺎﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ ( : 2)
  .403ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ، ﺹ ( : 3)
  . 503ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ، ﺹ ( : 4)
06 
ﻭﺘﺸﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ " ﺍﻟﺠﺩﺍﻭل ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴـﺔ " ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺤﻕ ﻟﻬﻡ ﺍﻹﻨﺘﺨـﺎﺏ ﻤﻤﻥ ﺘﻭﺍﻓﺭﺕ ﻓﻴﻬﻡ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻭﺘﺴﻤﻰ
ﺫﻟﻙ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ      ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺒﻌﺩﻟﺠﻨﺔ ﻤﻬﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻤﺩﻯ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺜﻡ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻨﺎﺨﺏ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ 
ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻴﺩ ﺸﺭﻁﺎ ﺸﻜﻠﻴﺎ  ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ،ﻭﻴﺠﺭﻱ ﻫﺫﺍ ﻜﻠﻪ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻹﻨﻁﻼﻕ " ﺍﻟﻘﻴﺩ ﻓﻲ ﺠﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﺨﺒﻴﻥ " 
  .(1)ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺏﺭﺓ ﺤﻕ ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﻀﺭﻭﺭﻱ ﻟﻤﺒﺎﺸ
  :ﻤﺎ ﻴﻠﻲ  2991ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺼﺎﻏﺕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻜﻭﻤﻨﻭﻟﺙ ﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺭﺌﺎﺴﺔ ﻓﻲ ﻏﺎﻨﺎ ﻋﺎﻡ      
ﺘﻜﻤﻥ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻭﻤﻜﺘﻤﻠﺔ ﺍﻜﺘﻤﺎﻻ ﻤﻘﺒﻭﻻ ﻓﻲ ﻗﻠﺏ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ " 
ﻀﻤﺎﻥ ﻨﺯﺍﻫﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﻌﻁﻲ  ﻭﺍﻤﻌﺎﻨﺎ ﻓﻲ (2)ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻨﺎﺨﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ
ﻟﻜل ﺫﻱ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺃﻥ ﻴﻌﺘﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﺴﻤﻪ ﺃﻭ ﺍﺴﻡ ﺸﺨﺹ ﺁﺨﺭ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﺍﻭل ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ 
  .ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻅﻠﻡ ﺇﻟﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ
   :ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔﻓﺘﺘﺎﺡ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺇ /4
ﺫﻜﺭﻨﺎ ﺁﻨﻔﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﺘﻔﺘﺘﺢ ﺭﺴﻤﻴﺎ ﺒﻨﺸﺭ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﻴﻭﻡ ﺍﻹﻗﺘﺭﺍﻉ، ﻭﺩﻋﻭﺓ ﺍﻟﻨﺎﺨﺒﻴﻥ      
ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭﺘﻨﺘﻬﻲ ﻴﻭﻡ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺏ ﻭﻓﻲ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺘﻨﻁﻠﻕ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ 
ﻭﺤﺘﻰ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻻ ﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ  .ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﺘﻘﺘﻀﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﺘﺴﻡ ﺒﺎﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺯﺍﻫﺔ
ﺒﻴﻥ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﺒﻴﻥ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺸﺤﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﺭﺍﻤﺠﻬﻡ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺭﻀﻭﻨﻬﺎ، ﻭﻗﺩ 
  ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﻟﻜل ﻤﻭﺍﻁﻥ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﺸـﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺸـﺅﻭﻥ  52ﺃﻋﻁﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻭﺃﻥ ﻴﻨﺘﺨﺏ ﻭﺫﻟﻙ ﺩﻭﻥ ﺘﻔﺭﻗﺔ ﻷﻱ ﺃﺴﺎﺱ ﻜﺎﻥ، ﻭﺭﻏﻡ ﺫﻟﻙ ﻴﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻗﻴﻭﺩ ﻜﻤﺎ ﻟﻭ  ﺒﻼﺩﻩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ،
  ﺇﺸﺘﺭﻁ ﺍﻟﻘﺎﻨـﻭﻥ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺒﻲ ﺸﺭﻭﻁﺎ ﻓﻴﻤـﻥ ﻴﺘﻘﺩﻡ ﻟﺘﺭﺸﻴﺢ ﻨﻔﺴﻪ ﻤﺜل ﺍﺸﺘﺭﺍﻁﺎ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ  ﻤﻌﻴﻨـﺔ ﻤﻥ 
ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ، ﻭﻫﻲ ﺸﺭﻭﻁ ﻻ  ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻌﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﺸﺘﺭﺍﻁ ﺴﻥ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﺃﻭ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﻓﻘﺩﺍﻥ
ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻋﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻟﻠﺘﻤﺘﻊ ﺒﺤﻕ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺏ، ﻭﻴﻌﻭﺩ ﻫﺫﺍ ﻜﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ  91، ﻭﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (3)ﻜﺎﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻀﺞ ﻭﺍﻹﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻤﻨﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻭﻀﻊ ﻗﻴﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ﺇﺫ  02 ﺍﻟﻁﺭﻕ، ﻜﻤﺎ ﺘﺸﻴﺭ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
  :ﻤﺎﻴﻠﻲ 91ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  .ﻤﻀﺎﻴﻘﺔﻟﻜل ﺇﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﻨﺎﻕ ﺁﺭﺍﺀ ﺩﻭﻥ  - 1"
ﻟﻜل ﺇﻨﺴﺎﻥ ﺤﻕ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ، ﻭﻴﺸﻤل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ﺤﺭﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﺎﺱ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻀﺭﻭﺏ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ  - 2
ﺴﻭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﻤﻜﺘﻭﺏ ﺃﻭ ﻤﻁﺒﻭﻉ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻗﺎﻟﺏ ﻓﻨﻲ ﺃﻭ ﺒﺄﻴﺔ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻭﻨﻘﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺩﻭﻨﻤﺎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟﻠﺤﺩﻭﺩ، 
  .ﺃﺨﺭﻯ ﻴﺨﺘﺎﺭﻫﺎ
  
  
  .703ﻨﻌﻤﺎﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ ( : 1)
  . 48ﺠﻴل ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ  - ﺱ ، ﺠﻭ ﺩﻴل . ﺠﺎﻱ( : 2)
  . 74ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ، ﺹ( : 3)
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ﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻭﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ، ﻭﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻫﺫ 2ﻴﺴﺘﺘﺒﻊ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ  - 3
  :ﻀﺭﻭﺭﻴﺔﺫﻟﻙ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﺨﻀﺎﻋﻬﺎ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﻭﻟﻜﻥ ﺸﺭﻴﻁﺔ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ 
 .ﻹﺤﺘﺭﺍﻡ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺃﻭ ﺴﻤﻌﺘﻬﻡ ( ﺃ)
  . "ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ( ﺏ)
  ﻥ ﺃﻴﺔ ﺩﻋﺎﻴﺔ ﻟﻠﺤﺭﺏﺘﺤﻅﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭ - 1: " 02ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺘﺤﻅﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻴﺔ ﺩﻋﻭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﺭﺍﻫﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺘﺸﻜل ﺘﺤﺭﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ  -2             
  . "ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ، ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺩﺍﻭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻨﻑ
  :ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ / 5
ﺽ ﺒﺭﺍﻤﺠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ ﻟﻸﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺭ     
ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﺴﺘﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﺎﺨﺒﻴﻥ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺒﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻤﻊ ﺘﺭﻙ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻟﻠﻨﺎﺨﺏ ﺤﺘﻰ ﻴﻘﺭﺭ ﺍﻟﺒﺩﻴل ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻤﻥ 
ﻭﺤﺘﻰ ﺘﻘﻭﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻻ ﺒﺩ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ . ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﺩﺍﺌل ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻹﻗﺘﺭﺍﻉ
ﺘﻡ ﺍﻗﺘﺴﺎﻤﻪ ﺒﺎﻟﺘﻭﺍﺯﻱ ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﻭﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﺘﻤﻭﻴل، ﻭﻗﺩ ﺩﺭﺠﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﻤﻭﻴل ﻋﺎﻡ ﻴ
ﻭﻟﻜﻥ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺃﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﺩﻋﻡ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﺃﻭ ﺠﻬﺎﺕ 
ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﺫﻟﻙ ﺴﻴﻐﻴﺭ ﻤﺴﺎﺭ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻋﻤﺩﺍ ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻋﻥ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻭﺭﻏﺒﺘﻪ، ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻭﻤﻨﻌﺎ ﻷﺼﺤﺎﺏ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻤﻥ 
  ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﺩﻋﺎﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟـﺢ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ )...( ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻭﺍﻟﺤﺅﻭل
، ﻜﺫﻟﻙ ﺴﻴﺒﺩﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﺃﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺤﺭﺓ ﻭﻨﺯﻴﻬﺔ ﻴﺼﺒﺢ ﺃﻗل ﺍﺤﺘﻤﺎﻻ (1)ﺘﺘﻭﻻﻫﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺘﺘﺤﻤل ﻨﻔﻘﺎﺘﻬﺎ
ﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺕ ﻴﺩﻫﺎ ﻹﻋﺎﻗﺔ ﺇﺫﺍ ﻋﺯﻓﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻋﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺨﺼﻭﻤﻬﺎ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻜل ﺍﻟﻤ
ﻭﺒﺎﻟﻤﺜل ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺴﻔﺭ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩ ﻷﻱ ﺤﺯﺏ ﻋﻥ . ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ
  .(2)ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻤﺸﻭﻫﺔ
  : ﻓﺭﺯ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ/ 6
ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻗﺘﺭﺍﻉ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺒﻔﺭﺯ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﺒﺤﻀﻭﺭ ﻤﻤﺜﻠﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺭﺸﺤﻴﻥ ﺤﻴﺙ      
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻭﻤﻁﺎﺒﻘﺘﻬﺎ ﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﻋﻴﻥ ﺍﻟﻤﻘﻴﺩﻴﻥ، ﻭﻴﺘﻡ ﺘﺘﻀﻤﻥ 
ﻓﺭﺯ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﺒﺼﻭﺕ ﻋﺎل ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺼﺤﺔ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻨﺔ ﻭﺘﻠﻐﻰ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺒﺎﻁﻠﺔ، ﺃﻤﺎ 
  .(3)ﺏﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺸﻜﻭﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺘﻀﻡ ﻓﻲ ﻤﺤﻀﺭ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﻭﻴﺒﺕ ﻓﻲ ﺃﻤﺭﻫﺎ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎ
  :(4)ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻀﻴﻑ ﺇﺠﻤﺎﻻ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺏ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ     
  
  
  . 954،  854ﺹ .ﺃﺩﻤﻭﻥ ﺭﺒﺎﻁ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ( : 1)
  .701ﺠﻴل، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ  -ﺱ، ﺠﻭﺩﻴل . ﺠﺎﻱ( : 2)
  . 564،  464ﺹ .ﺃﺩﻤﻭﻥ ﺭﺒﺎﻁ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ( : 3)
  . 091ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ  ﻓﻴﺼل ﺸﻁﻨﺎﻭﻱ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ( : 4)
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ﻤﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻟﻠﺩﻭﺍﺌﺭ ﻭﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻨﺎﺨﺒﻴﻥ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ) ﻴﺠﺏ ﺠﻌل ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺒﺩﺍﻴﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻨﻬﺎﻴﺘﻬﺎ - (ﺃ
  .ﺘﺤﺕ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﺇﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ( ﻭﺍﻹﻗﺘﺭﺍﻉ ﻭﻓﺭﺯ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ
ﺩﻴﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﺯﻴﺭ ﻭﻤﻐﺎﻟﻁﺔ ﺘﻔﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺤﺭﻓﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻜﺎﻟﺭﺸﻭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻬ -(ﺏ
ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺃﻭ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺭﺸﺤﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻨﺼﺎﺭﻫﻡ، ﺃﻭ ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﻋﻭﺩ ﺒﻭﻅﺎﺌﻑ، 
  .ﻭﺘﺼﻨﻴﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻀﻤﻥ ﻁﺎﺌﻔﺔ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺏ ﻭﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ
  .ﺍﻹﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﻤﺭﺍﻗﺒﻴﻥ ﺩﻭﻟﻴﻴﻥ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل -(ﺝ
ﺍﺕ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩ ﻴﺄﺨﺫ ﺃﺸﻜﺎل ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﺭﺓ ﺃﻭ ﺘﺼﻭﻴﺕ ﺸﺨﺹ ﺘﺠﻨﺏ ﺘﺯﻭﻴﺭ ﺍﻷﺼﻭ -(ﺩ
ﺒﺎﺴﻡ ﺸﺨﺹ ﺁﺨﺭ، ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺇﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻷﺸﺨﺎﺹ ﻭﻫﻤﻴﻴﻥ، ﺃﻭ ﺇﺨﻔﺎﺀ ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻹﻗﺘﺭﺍﻉ ﺃﻭ ﺇﻀﺎﻓﺔ 
ﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺇﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻤﺯﻭﺭﺓ، ﻭﻟﺘﻔﺎﺩﻱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﺯﻴﻴﻑ ﻓﻘﺩ ﻟﺠﺄﺕ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ 
ﻙ ﻤﻨﻬﺎ ﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺸﺤﻴﻥ ﺃﻭ ﻤﻤﺜﻠﻴﻬﻡ ﻤﻥ ﺤﻀﻭﺭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺭﺍﻉ ﻭﺍﻟﻔﺭﺯ، ﻓﺘﺢ ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻹﻗﺘﺭﺍﻉ ﻗﺒل ﺍﻟﺒﺩﺀ ﻟﺫﻟ
  .(1)ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺼﺤﺔ ﺒﻁﺎﻗﺔ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺏ
ﻭﻀﻊ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﺼﺎﺭﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺩﻋﺎﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻱ ﺩﻋﻡ ﻤﻥ ﺠﻬﺎﺕ  - (ﻭ
  .ﻤﻠﻴﺔ ﻭﺘﻭﺠﻴﻪ ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ﻨﺤﻭ ﻤﺴﺎﺭ ﻤﻌﻴﻥﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺒﻐﺭﺽ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻟﻌ
ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺸﺤﻴﻥ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻌﺎﺩل ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﺒل  - (ﻱ
  .ﻭﺠﻌل ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﺠﺎﻨﻲ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل
  : ﺍﻟﺴﺭﻱ ﺍﻹﻗﺘﺭﺍﻉ -III
ﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻭﻫﻲ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺴﺭﻴﺔ ﺍﻹﻗﺘﺭﺍﻉ ﻫﻲ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ ﻟﺤﻕ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍ     
ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻟﺠﻌل ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺏ ﺤﺭ، ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﺴﺭﻴﺔ ﺍﻹﻗﺘﺭﺍﻉ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺎﺨﺏ ﺒﺎﻤﻜﺎﻨﻪ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺭﺸﺢ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﻏﺏ ﻓﻴﻪ 
ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﻊ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺃﻴﺎ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺨﺘﻴﺎﺭ ﻭﺫﻟﻙ ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﺘﻡ ﺇﺤﺭﺍﺝ ﺍﻟﻨﺎﺨﺏ ﺃﻭ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﻋﻠﻴﻪ 
ﻕ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹﻗﺘﺭﺍﻉ ﺍﻟﻌﻠﻨﻲ ﺒﺭﻓﻊ ﺍﻟﻴﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺢ ﺸﻔﺎﻫﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺢ ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺍﺒﺘﻌﺩﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻋﻥ ﺘﻁﺒﻴ
ﺍﻟﺨﻁﻲ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﺘﻡ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺃﻗل ﺘﻌﻘﻴﺩﺍ ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺠﺭﻱ ﺇﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻟﻠﻨﺎﺨﺒﻴﻥ 
ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ، ﻭﻜﺎﻥ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻴﺘﻡ ﺒﺎﻟﻬﺘﺎﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ، ﺜﻡ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻷﻤﺭ ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺇﺒﺘﻜﺎﺭ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ 
ﻭﺴﻌﻴﺎ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻥ . (2)ﻀﻤﻥ ﺴﺭﻴﺔ ﺍﻹﻗﺘﺭﺍﻉ ، ﻓﻅﻬﺭ ﺒﺫﻟﻙ ﺇﺴﺘﻌﻤﺎل ﻭﺭﻗﺔ ﺍﻹﻗﺘﺭﺍﻉﺘ
  (:3)ﻤﺨﺘﻠﻔﺔﺘﺘﺨﺫ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﺠﺴﺩ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻭﺍﻗﻌﻴﺎ ﻭﻴﺘﺤﻘﻕ ﺫﻟﻙ ﺒﺄﺸﻜﺎل 
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ﻟﺘﻭﻀﻊ ﻓﻴﻪ ﻭﺭﻗﺔ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺏ، ﻭﺘﺘﻭﻟﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺘﻭﺯﻴﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺨﺒﻴﻥ ﻭﻴﺸﺘﺭﻁ ﺃﻥ :  ﺍﻟﻤﻐﻠﻑ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ( ﺃ
  * .ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻨﻭﻉ ﻭﺍﺤﺩ ﻭﺸﻜل ﻭﺍﺤﺩ، ﻭﺃﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺸﻔﺎﻓﺎ
ﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺯﻓﺔ ﺍﻟﺴﺭﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﻏﺭﻓﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻴﺩﺨل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺨﺏ ﻓﻴﺨﺘﺎﺭ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺭﺸﺤﻴ:  ﺍﻟﻤﻌﺯل ( ﺏ
ﻴﺭﻴﺩ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ ﻋﻠﻴﻬﻡ ، ﺜﻡ ﻴﻜﺘﺏ ﺃﺴﻤﺎﺀﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺍﺴﺘﻠﻤﻬﺎ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ 
ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻹﻗﺘﺭﺍﻉ ، ﺃﻭ ﻴﻀﻊ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻴﺄﻫﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﻠﻑ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﺇﻟﻴﻪ، ﺜﻡ ﻴﺭﻤﻲ 
ﺒﺄﻱ ﺒﺎﻟﻤﻐﻠﻑ ﻓﻲ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻹﻗﺘﺭﺍﻉ ﺒﺤﻀﻭﺭ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ، ﻭﻴﺤﻅﺭ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺒﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻨﺎﺨﺏ 
 .ﻋﻼﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﺭﻤﻭﺯ ﺃﻭ ﺇﺸﺎﺭﺍﺕ
ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺴﺭﻴﺔ ﻴﻭﺤﺩ ﺸﻜل ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺏ ﻭﻟﻭﻨﻬﺎ ﻭﺤﺠﻤﻬﺎ ﻭﻟﺘﻔﺎﺩﻱ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻷﻤﻴﻴﻥ :  ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺏ ( ﺝ
ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻻ ﻴﻌﺭﻓﻭﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻭﻻ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭﺤﻔﻅﺎ ﻟﻤﺒﺩﺃ ﺴﺭﻴﺔ ﺍﻹﻗﺘﺭﺍﻉ ﻗﺩ ﺘﻭﻀﻊ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺏ 
ﻭﻫﺫﻩ  . ﺯﺏ ، ﻜﻤﺎ ﻗﺩ ﺘﺤﻭﻱ ﺼﻭﺭ ﺍﻟﻤﺭﺸﺤﻴﻥﺃﺸﻜﺎل ﻭﺭﻤﻭﺯ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤ
ﻜﻤﺎ ﺘﻤﻨﺤﻬﻡ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ  ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺏ،ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﺤﻔﻅ ﻷﻓﺭﺍﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺎﺌﻔﺔ ﺤﻘﻬﻡ ﻓﻲ 
 . ﺍﻹﻗﺘﺭﺍﻉ ﺩﻭﻥ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺴﺭﻴﺔ 
  
  ﺗﻘﯿﯿﺪ ﺣﻖ اﻹﻧﺘﺨﺎب: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ 
      
ﻟﻡ ﻴﺼﺭﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻜﻠﻴﺎ ﻋﻥ ﺇﺴﺘﺒﻘﺎﺀ  ﺔ،ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺇﻥ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻹﻗﺘﺭﺍﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ      
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﻻ ﻴﻌﻴﺩ ﺍﻹﻗﺘﺭﺍﻉ ﺇﻟﻰ ﻜﻭﻨﻪ ﻤﻘﻴﺩ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ  ﻴﻨﺘﺨﺏ،ﺸﺭﻭﻁ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺘﺘﻁﻠﺒﻬﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻴﻤﻥ ﻴﻨﺘﺨﺏ ﺃﻭ 
ﻓﻤﻬﻤﺎ ﺒﻠﻎ  ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ،ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻟﺤﺴﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ﻻ ﺒﻘﺼﺩ ﻗﺼﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﻓﺌﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺩﻭﻥ ﺒﻘﻴﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ 
ﺨﺎﺏ ﻓﺈﻨﻪ ﺴﺘﺒﻘﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﻓﺌﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻘﺭﺭ ﻟﻬﻡ ﻭﻻ ﻴﺼﻠﺤﻭﺍ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺤﻕ ﺍﻹﻨﺘ
ﻭﺘﺘﻤﺜل ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺤﻕ  ،(1)ﺍﻷﻫﻠﻴﺔﻷﻥ ﻴﺘﻤﺘﻌﻭﺍ ﺒﺤﻕ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺏ ﻜﺎﻷﻁﻔﺎل ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﻨﻴﻥ ﻭﻓﺎﻗﺩﻱ 




  ﺍﻹﻗﺘﺭﺍﻉ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺤﻴﺜﻴﺎﺕ ﻗﺭﺍﺭ ﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻹﺤﺘﻴﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﺘﺩﻟﻴﺴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺴﺭﻴﺔ  * :
ﺃﻨﻪ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻴﺘﺭﺃﺱ ﺃﺤﺩ ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺏ ﻜﺎﻥ ﻤﻌﺘﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺘﺜﺒﻴﺕ ﻗﻁﻌﺔ ﺸﺤﻡ ﻋﻠﻰ : "ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺄﺤﺩ ﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺎﺕ
ﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺠل ﺍﻟﻁﺎﻭﻟﺔ ﻭﺩﻫﻥ ﺃﺼﺎﺒﻌﻪ ﻗﺒل ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻠﻡ ﻜل ﻭﺭﻗﺔ ﺇﻗﺘﺭﺍﻉ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﺠﻌﻠﻬﺎ ﺸﻔﺎﻓﺔ ﺤﺘﻰ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﻗﺭﺍﺀﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻌﺭ
، ﺇﻥ ﺘﻴﻘﻅ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺏ ﻭﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻟﻪ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﻬﺫﻴﺏ ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻤل ﺍﻟﻀﺭﺭ ﻟﻠﻤﺒﺩﺃ )..(ﻋﻠﻴﻬﺎ 
 p ,tiC .pO ,leuqciG naeJ:ﺃﻨﻅﺭ. 9991ﻓﻴﻔﺭﻱ  30ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ  09ﻗﺭﺍﺭ ﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﺭﻗﻡ " ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ 
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  .582، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ ﻨﻌﻤﺎﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ ( : 1)
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ﺃﻫﻡ ﺼﻔﺔ ﺘﺸﺘﺭﻁ ﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺤﻕ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺏ ﻫﻲ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺃﻱ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ﻤﻘﺼﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻁﻨﻲ      
 ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺭﺒﻁﻬﻡ ﺒﻬﺎ ﺭﺒﺎﻁ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻫﻭ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﻀﻤﻥ ﻭﻻﺀﻫﻡ ﻟﻬﺎ ﻭﺴﻌﻴﻬﻡ ﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
 ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺘﻡ ﺇﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﻤﻥ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺏ ﺒل ﺇﻥ ﻷﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺒﻠﺩ، ﻭﻜﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺫﻟﻙ
ﻓﺎﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻫﻭ  ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺏ،ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻤﺩﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻻ ﻴﻜﻔﻲ ﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺤﻕ 
ﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻭﻟﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﻓﻲ ﻨ ،(1)ﺍﻹﻗﺘﺭﺍﻉﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻔﺘﺢ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺇﻟﻰ ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ 
ﺒل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻟﻬﺎ ﺤﻘﻭﻕ ﻜﻤﺎ  ﻤﻁﻠﻘﺎ،ﺃﻥ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﻤﺤﺭﻭﻤﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺘﻤﺘﻊ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﺒﺤﻕ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺏ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺃﻭﻻ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺜﻡ ﻤﺭﻭﺭ ﻤﺩﺓ  ﻭﺍﺠﺒﺎﺕ،ﻋﻠﻴﻬﺎ 
ﻓﺘﺠﻌل ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺃﻗﺼﺭ ﻓﻲ  ﺍﻟﻤﺭﺸﺢ،ﻔﺔ ﻭﺘﻔﺭﻕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﻨﺎﺨﺏ ﻭﺼ ﺫﻟﻙ،ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻋﻠﻰ 
ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﺸﺭﻉ ﺃﻥ ﻴﻅﻬﺭ ﺇﻋﺘﺭﺍﻓﻪ ﺒﺎﻷﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺴﻬﻤﻭﻥ ﻓﻲ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ  ،(2)ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ 
ﻭﻟﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻋﺘﺭﺍﻑ ﻴﻘﺘﻀﻲ  ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ،ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ [ ﺤﻕ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺏ]ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﻨﺤﻬﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ 
  .(3)ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔﻤﺴﺒﻘﺎ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ 
  : ﻥ ﺍﻟﺭﺸﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺒﻠﻭﻍ ﺴ/ 2
، (4)ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺴﻥ ﺍﻟﺭﺸﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﻠﻐﻪ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﻴﺼﺒﺢ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺏ     
ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻥ ﻁﺒﻌﺎ ﻴﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻫﻲ ﺘﺘﻔﺎﻭﺕ ﻤﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺭﻯ، ﻓﻔﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﺘﻘﺩﺭ ﺒﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﻋﺸﺭﺓ ﺴﻨﺔ، 
ﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﺴﻨﺔ ، ﻭﻋﻤﻭﻤﺎ ﻓﺈﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻥ ﻭﻓﻲ ﺩﻭل ﺃﺨﺭﻯ ﻗﺩ ﺘﻔﻭﻕ ﺫﻟﻙ ﺤﻴﺙ ﻗﺩ ﺘﺼل ﺇﻟﻰ ﺴﻥ ﺍ
ﻴﺄﺘﻲ ﺍﻨﺴﺠﺎﻤﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﻭﻟﻜﻥ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻨﺠﺩ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ 
  .   (5)ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺘﺄﺨﺭ ﺍﻟﺴﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ، ﻭﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻤﻴﺔ ﺘﻘﺩﻤﻪ
ﻥ ﺍﻟﺭﺸﺩ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﺤﺩﺙ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻓﺎﻟﺒﻌﺽ ﻴﺭﻯ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺴﻥ ﺍﻟﺭﺸﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﻊ ﺴ     
ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺠﻌل ﺴﻥ ﺍﻟﺭﺸﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺴﻥ ﺍﻟﺭﺸﺩ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ، ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺃﺩﻕ ﻭﺃﻜﺜﺭ ﺘﻌﻘﻴﺩﺍ ﻤﻥ 
  . (6)ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ
ﻀﺞ ﺇﻥ ﺭﺒﻁ ﺴﻥ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺏ ﺒﺴﻥ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺒﺒﻠﻭﻏﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻥ ﺴﻴﺼﺒﺢ ﺃﻜﺜﺭ ﻗﺩﺭﺓ ﻭﻨ     
ﻭﺃﻜﺜﺭ ﺘﺤﻤﻼ ﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﻟﻲ ﺒﻪ ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻴﺸﺎﺭﻙ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ  ﺍﻷﻤﻭﺭ،ﻭﻭﻋﻲ ﺒﻤﺠﺭﻴﺎﺕ 
  .ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
  
  .191ﻓﻴﺼل ﺸﻁﻨﺎﻭﻱ ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ ( : 2)،(1) 
 . 341 p , tiC . pO , leuqciG naeJ : )3(
 
  .192ﻨﻌﻤﺎﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ ( : 4)
  .192ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ، ﺹ ( : 5)
  .191ﻓﻴﺼل ﺸﻁﻨﺎﻭﻱ ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ ( : 6)
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ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻟﻠﺘﻤﺘﻊ ﺒﺤﻕ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﻜﺎﻤل ﻗﻭﺍﻩ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ، ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺏ ﻫﻭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﺨﺘﻴﺎﺭ      
ﺩﻱﺀ ﻭﺍﻟﺤﺴﻥ ﻭﺍﻷﺤﺴﻥ، ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﺘﺼﻭﺭ ﻭﻤﻔﺎﻀﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﻋﺩﺓ ﺒﺩﺍﺌل ﺒﺈﻋﻤﺎل ﺍﻟﻌﻘل ﻭﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭ
ﻏﺎﺌﺏ ﺍﻟﻌﻘل ﻜﺎﻟﻤﺠﺎﻨﻴﻥ  ﻟﻺﺩﺭﺍﻙ،ﻤﻁﻠﻘﺎ ﻤﻬﻤﺎ ﺘﻡ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺏ ﺃﻥ ﻴﻌﻁﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ﻟﺸﺨﺹ ﻓﺎﻗﺩ 
ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﻭﻫﻴﻥ ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺴﻔﻬﺎﺀ ﻭﺫﻭﻱ ﺍﻟﻐﻔﻠﺔ ﻤﻤﻥ ﺤﺠﺭ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻓﻬﻡ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻜﺎﻤﻠﻲ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﻡ 
ﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ، ﻓﻜﻴﻑ ﻴﻤﻜﻨﻬﻡ ﺍﻹﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻭﻭﻋﻲ ، ﻻﻴﻤﺘﻠﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺸﺅﻭﻨﻬ
  .ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻴﺤﺭﻡ ﻫﺅﻻﺀ ﻤﻥ ﺤﻕ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺏ 
ﻭﺍﻟﺠﻨﻭﻥ ﻤﺭﺽ ﻴﺼﻴﺏ ﺍﻟﻌﻘل ﻓﻴﻔﻘﺩﻩ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻭﻫﻭ ﻨﻭﻋﺎﻥ ﺠﻨﻭﻥ ﻤﻁﺒﻕ ﻭﺠﻨﻭﻥ ﻤﺘﻘﻁﻊ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻌﺘﻪ ﻓﻬﻭ      
، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺴﻔﻴﻪ ﻓﻬﻭ ﺍﻟﻤﻐﻠﻭﺏ  (1)ﺘﺩﺒﻴﺭﻨﻘﺼﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘل ﺃﻭ ﺇﺨﺘﻼﻟﻪ ﺒﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﻤﺼﺎﺏ ﻗﻠﻴل ﺍﻟﻔﻬﻡ ﻤﺨﺘﻠﻁ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﺎﺴﺩ ﺍﻟ
ﺒﻬﻭﺍﻩ ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﺫﺭ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﻴﺒﺩﺩﻩ ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﻭﻀﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻌﻘل ﻭﺍﻟﺸﺭﻉ ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺫﻭ ﺍﻟﻐﻔﻠﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ 
  . (2)ﻻ ﻴﺤﺴﻥ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﺍﺒﺢ ﻭﺍﻟﺨﺎﺴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ، ﻓﻴﺨﺩﻉ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻤﻼﺘﻪ ﺒﺴﻬﻭﻟﺔ ﻭﻏﺒﻥ
ﻷﺼﻡ ﻭﺍﻷﺒﻜﻡ ﻭﺍﻷﻋﻤﻰ ﻓﻬﺅﻻﺀ ﻻ ﻴﺤﺠﺭ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﻌﻴﻥ ﻟﻬﻡ ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﺒﻴﻥ ﺒﻌﺎﻫﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻜﺎ     
ﻤﺴﺎﻋﺩ ﺃﻭ ﻭﺼﻲ ﻴﺸﺎﺭﻜﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺃﻤﻭﺭﻫﻡ ، ﻭﻴﺒﻘﻰ ﻟﻬﺅﻻﺀ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺏ، ﻭﻟﻜﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﺭﺍﻋﻲ 
ﻭﻀﻌﻴﺘﻬﻡ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻴﺠﺎﺩ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻬﻡ ﻟﻺﻨﺘﺨﺎﺏ ، ﻭﻴﻘﺘﺼﺭ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻭﺼﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﺠﻤﺔ 
  . (3)ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻨﺎﺨﺏ
  : ﺍﻟﺴﻴﺭﺓ ﺍﻟﺤﺴﻨﺔ / 4
ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺨﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺫﻭ ﺴﻴﺭﺓ ﺤﺴﻨﺔ ﻤﺸﻬﻭﺩ ﻟﻪ ﺒﺎﻷﺨﻼﻕ ﻭﺍﻟﺸﺭﻑ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ، ﻓﺎﻹﻨﺘﺨﺎﺏ      
ﻫﻭ ﺘﻜﻠﻴﻑ ﻭﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﺩﺭﻜﻬﺎ ﻗﻠﻴل ﺍﻟﻔﻬﻡ ﺴﻴﺊ ﺍﻟﺘﺩﺒﻴﺭ، ﻓﻼ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻥ ﻴﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺴﻴﺊ ﺍﻷﺨﻼﻕ 
ﻭﻥ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺏ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﺸﺭﻁﺎ ﻤﻁﻠﻭﺒﺎ ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻭﻟﺩﻯ ﻤﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭ. ﺍﻟﻤﻨﺤﺭﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺴﻭﻱ
ﺤﺘﻰ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻨﺎﺨﺏ ﺠﺩﻴﺭﺍ ﻤﺴﺘﺤﻘﺎ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺒﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺯﺍﻫﺔ ﻭﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ، ﻭﻗﺩ ﺇﺴﺘﺘﺒﻊ ﻫﺫﺍ ﺃﻥ 
ﺘﻤﻨﻊ ﻓﺌﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﻟﻌﺩﻡ ﺇﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻬﻡ ﻭﺃﻫﻠﻴﺘﻬﻡ ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﺒﻴﻥ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺏ ﺒﺩﻗﺔ 
ﻊ ﻫﺫﻩ، ﻭﺘﺴﺘﺒﻌﺩ ﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺒﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ، ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻨ
ﺃﻭﺍﻟﺫﻴﻥ ﺼﺩﺭﺕ ﻀﺩﻫﻡ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺒﺎﻹﺩﺍﻨﺔ ﻫﺫﺍ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﻨﺎﻴﺎﺕ، ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﻨﺢ ﻓﻼ ﻴﻤﻨﻊ ﻤﺭﺘﻜﺒﻭﻫﺎ ﻤﻥ 
ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ، ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ ، ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ،  ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺏ  ﺇﻻ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺎﺴﺔ ﺒﺎﻟﺸﺭﻑ ﻭﺍﻹﻋﺘﺒﺎﺭ ﻤﺜل ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺴﺭﻗﺔ ، ﺨﻴﺎﻨﺔ
  ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺯﻭﺭ، ﻫﺘﻙ ﺍﻟﻌﺭﺽ ، ﺇﻨﺘﻬﺎﻙ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻜﺫﻟﻙ ﻴﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺏ ﻤﺭﺘﻜﺒﻭ ﺠﺭﺍﺌـﻡ ﺍﻹﻨﺘﺨـﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ 
  
  
  . 93، ﺹ  6891،  ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻹﻟﺘﺯﺍﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲﺃﻨﻭﺭ ﺴﻠﻁﺎﻥ ، ( : 1)
  . 642، ﺹ  1891ﺴﺴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﻤﺅ.  ﺍﻟﻤﺩﺨل ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔﺘﻭﻓﻴﻕ ﺤﺴﻥ ﻓﺭﺝ ، ( : 2)
  . 492ﻨﻌﻤﺎﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ ( : 3)
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  ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺫﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﻤﺩ ﻟﻤـﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ، ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺏ،ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺸﻜل ﺭﺸﻭﺓ ﺇﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﻗﻴﺩ ﻭﻫﻤﻲ ﻓﻲ ﺠﺩﺍﻭل 
ﻷﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﺭﺓ ، ﻭﺇﻨﺘﺤﺎل ﺇﺴﻡ ﻨﺎﺨﺏ ﻜﺫﻟﻙ ﻨﺸﺭ ﺍﻷﻜﺎﺫﻴﺏ ﻭﺍﻹﺩﻋﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺒﺎﻁﻠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺭﺸﺤﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ 
  .ﺁﺨﺭ ، ﻭﻏﻨﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺃﻥ  ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻫﻭ ﻤﺅﻗﺕ ﻴﺯﻭل ﺒﺭﺩ ﺍﻹﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟﻠﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ 
ﺃﻴﻀﺎ ﻴﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺤﻕ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺏ ﻤﻥ ﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺒﺎﻹﻓﻼﺱ ﻭﻟﻡ ﻴﺭﺩ ﻟﻪ ﺍﻹﻋﺘﺒﺎﺭ، ﺤﻴﺙ ﻟﻡ ﺘﻜﺘﻑ ﺃﻏﻠﺏ      
ﺭﻤﺎﻨﻪ ﻤﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺫﻫﺒﺕ ﺇﻟﻰ ﺤ ﺍﻟﻤﻔﻠﺱ،ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺒﺘﻭﻗﻴﻊ ﺠﺯﺍﺀﺍﺕ ﻤﺩﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻭﻗﺩ ﻴﻤﺱ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﺤﻕ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺏ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻗﺎﻤﻭﺍ .  (1)ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺤﻕ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺏ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺭﺩ ﺇﻟﻴﻪ ﺇﻋﺘﺒﺎﺭﻩ
ﻟﺫﻟﻙ ﻤﺜﻼ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﻌﺎﻭﻨﻭﺍ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﺘل ﻓﻲ   " leuqciG naeJ" ﺒﺄﻋﻤﺎل ﻀﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ، ﻭﻴﻀﺭﺏ 
  . (2) 3591ﻋﺎﻡ  ﺜﻡ ﻋﻔﻲ ﻋﻨﻬﻡ( 4491 – 0491)ﻓﺭﻨﺴﺎ ﺒﻴﻥ 
  : ﺘﻘﻴﻴﺩ ﺤﻕ ﺍﻟﺘﺭﺸﺢ* 
ﺘﻌﺎﺭﺽ ﺫﻟﻙ ﺃﻭ ﺘﻭﺍﻓﻘﻪ ﻤﻊ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻹﻗﺘﺭﺍﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺘﻭﺴﻴﻊ  ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺏ ﻭﻤﺩﻯﻴﺴﺘﻨﺒﻊ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺘﻘﻴﻴﺩ ﺤﻕ      
ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺏ، ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﺃﻴﻀﺎ ﻟﺤﻕ ﺍﻟﺘﺭﺸﺢ ﻭﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻫﻭ ﺃﻥ ﻜل ﻨﺎﺨﺏ 
ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﻻ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻨﺘﺨﺏ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻨﺘﺨﺏ ﻭﺃﻥ 
ﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﺤﺭﻭﻤﺎ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻗﻪ  -، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻤﺠﺭﺩ ﻭﻗﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻴﺎ ﻟﻴﺱ ﺩﺍﻋﻴﺎ(3)ﻴﻜﻭﻥ ﻨﺎﺨﺏ
ﻭﻻ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺃﻴﻀﺎ ﻗﻴﺩﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﺒل ﻴﻜﻔﻲ ﺃﻥ ﻴﺜﺒﺕ ﻟﻪ ﻤﺠﺭﺩ  ﻟﻠﺘﺭﺸﺢ،ﻟﺌﻼ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻫﻼ  - ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
  . ﻨﺘﺨﺎﺏ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺤﻕ ﺍﻟﺘﺭﺸﺢ ﺤﻕ ﺍﻹ
  :ﻭﻫﺫﻩ ﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺤﻕ ﺍﻟﺘﺭﺸﺢ      
  : ﺒﻠﻭﻍ ﺴﻥ ﻤﻌﻴﻨﺔ/ 1
ﻜﺫﻟﻙ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻴﻤﻥ ﻴﺘﺭﺸﺢ ﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ ﺃﻥ ﻴﺒﻠﻎ ﺴﻨﺎ ﻤﻌﻴﻨﺎ ﻗﺩ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺴﻥ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺏ ﻭﺒﻠﻭﻍ ﻫﺫﻩ      
  .ﺍﻟﺴﻥ ﻫﻭ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻤﺅﺸﺭ ﻟﻠﺤﻜﻤﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘل ﻭﺍﻟﺘﺒﺼﺭ ﻭﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ
  :ﺍﻹﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻡ / 2
ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻤﻬﺘﻤﺎ ﺒﺎﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﻴﺨﺹ      
ﺍﻟﻤﺘﺠﻨﺴﻴﻥ ﻷﻥ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﺘﻌﻁﻲ ﻟﻠﻤﺘﺠﻨﺱ ﺤﻕ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺏ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻻ ﺘﻤﻨﺤﻪ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ  
  .ﻟﻙ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻭﻻﺌﻪ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻭﺴﻌﻴﻪ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻡﻤﻨﺘﺨﺒﺎ ﺇﻻ ﺒﻤﻀﻲ ﻤﺩﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺠﻨﺴﻪ ﻭﺫ
  :ﺍﻷﺨﻼﻕ ﺍﻟﺤﺴﻨﺔ / 3
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻜل ﻫﺫﺍ،ﻻ ﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺒﺄﺨﻼﻕ ﺤﺴﻨﺔ،ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻴﺴﺘﺒﻌﺩ ﻤﻥ ﻫﻡ ﺫﻭﻭ ﺴﻭﺍﺒﻕ ﻤﺤﻜﻭﻡ     
  .ﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻡﻋﻠﻴﻬﻡ ﻓﻲ ﺠﻨﺎﻴﺔ ﺃﻭ ﺠﻨﺤﺔ ﻤﺎﺴﺔ ﺒﺎﻟﺸﺭﻑ، ﺃﻭ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻭﻻ ﻴﻌﺎﺩ ﻟﻬﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇ
 
  .692ﻨﻌﻤﺎﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ ( : 1)
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  :ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ / 4
 ﻗﺩ ﺘﻘﺘﻀﻲ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺏ ﺤﺎﺌﺯﺍ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺘﻤﻨﺢ ﻟﻪ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ     
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﻭﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ، ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻴﻪ ﻤﺅﻫل ﻋﻠﻤﻲ ﻤﻌﻴﻥ، ﺒل ﻴﻜﻔﻲ ﺃﻻ 
  .ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻤﻴﺎ ﻻ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻭﻻ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ
  : ﻤﻨﻊ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﻤﺭﺸﺤﻴﻥ/ 5
ﻠﻰ ﺤﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻤﻭﻅﻔﻭﺍ ﺍﻟﺴﻠﻙ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ، ﻭﺫﻟﻙ ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻭﺍ ﺴﻠﻁﺘﻬﻡ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋ     
ﺍﻟﻨﺎﺨﺒﻴﻥ، ﻭﺫﺍﺕ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻴﺩﻋﻭ ﺇﻟﻰ ﺤﺭﻤﺎﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﺸﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺎﺭﺴﻭﺍ ﻓﻴﻬﺎ 
  .ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﻡ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺇﺴﺘﻘﺎﻟﺘﻬﻡ ﻭﻤﻀﻲ ﻤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﻜﻬﻡ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ
ﻫﻲ ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻫﻲ ﻗﻴﻭﺩ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ، ﻓﺈﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻗﻴﻭﺩﺍ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻗﺩ ﺘﺤﺩ ﻤﻥ ﺤﻅﻭﻅ ﺍﻟﻤﺘﺭﺸﺢ ﻭ     
ﻨﺎﺘﺠﺔ ﺒﺎﻷﺨﺹ ﻋﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﺤﺯﺍﺏ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ، ﻓﻨﻅﺭﻴﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻷﻱ ﺸﺨﺹ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﺭﺸﺢ 
ﻨﻔﺴﻪ ، ﻭﻟﻜﻥ ﻭﺍﻗﻌﻴﺎ ﻭﺤﺩﻫﻡ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺩﻋﻤﻭﻥ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺤﺯﺏ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻟﻪ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻭﻨﻔﻭﺫ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﻫﻡ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻟﻬﻡ 
  . (1)ﺍﻟﺤﻅﻭﻅ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻭﺯ
  
  م اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﻲأﺛﺮ اﻟﻨﻈﻢ اﻹﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎ: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ 
    
ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻨﻅﻡ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺏ ﻤﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﻷﺨﺭﻯ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻭﺍﻟﺤﺎﺠﺔ، ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺃﻗﺩﻤﻬﺎ ﺇﻨﺘﺸﺎﺭﺍ ﻫﻭ ﻨﻅﺎﻡ      
ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﺃﺨﺫﺕ ﺒﻪ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻤﺒﻜﺭ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﻭﺒﻌﺽ ﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺘﻬﺎ ﻭﺩﻭل ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﺍﻟﻼﺘﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭل ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﻨﺎﻓﻴﺔ 
ﻏﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﻭﻟﺘﻴﻥ ﻭﻁﺒﻘﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﻭﻟﺔ ﻭﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ، ﻭﻗﺩ ﺃﺨﺫﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷ
  :، ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺒﻴﺎﻥ ﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﻭﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ (2)ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ
 :ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺏ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ  -I
ﺎﺹ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺏ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻨﺎﺨﺏ ﺒﺎﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺸﺤﻴﻥ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺩﻭﻥ ﻭﺴﺎﻁﺔ ﺃﺸﺨ     
  . ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺏ ﺴﻴﺘﻡ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ (3)ﺁﺨﺭﻴﻥ ﻭﻓﻕ ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
ﺒﻬﺫﺍ ﻴﺒﺩﻭ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺏ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺃﻗﺭﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺇﺫ ﺃﻨﻪ ﻴﻌﻁﻲ ﻓﺭﺼﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻟﻺﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﺸﺅﻭﻥ      
  .(4)ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻭﻴﺸﻌﺭﻫﻡ ﺒﺎﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ
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  .513ﺹ ( 2)ﻨﻌﻤﺎﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ، ﻫﺎﻤﺵ ﺭﻗﻡ ( : 2)
  . 613ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ، ﺹ ( : 3)
  .991ﻓﻴﺼل ﺸﻁﻨﺎﻭﻱ ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ ( : 4)
86 
ﺃﻤﺎ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺏ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻓﻬﻭ ﻴﺘﻡ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺘﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻷﻥ ﺍﻟﻨﺎﺨﺏ ﻓﻴﻪ ﺴﻴﺨﺘﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ      
ﻪ ﺴﻴﺘﻭﻟﻭﻥ ﻫﻡ ﻤﻬﻤﺔ ﺇﻨﺘﺨﺎﺏ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ، ﻭﻗﺩ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺏ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺩﻭﺒﻴﻥ ﻋﻨ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺘﻴﻥ ﻓﻘﻁ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺙ ﺩﺭﺠﺎﺕ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻔﺎﺌﺯﻴﻥ ﻤﻥ ﻤﺭﺸﺤﻲ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ 
ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ  ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻴﺼﺒﺤﻭﺍ ﻨﺎﺨﺒﻴﻥ ﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ، ﻤﻬﻤﺘﻬﻡ ﺍﻨﺘﺨﺎﺏ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ ﺃﻭ
ﻭﻴﻨﺎﺼﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻤﻥ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﺃﻨﻪ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻑ ﻤﻥ ﻤﺴﺎﻭﺉ ﺍﻹﻗﺘﺭﺍﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻷﻨﻪ ﻴﺠﻌل .  (1)ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﺃﻥ " ﻓﻴﺼل ﺸﻁﻨﺎﻭﻱ.ﺩ"ﺍﻷﻤﺭ ﺃﻱ ﺃﻤﺭ ﺇﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ ﺒﻴﺩ ﻓﺌﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻗﺩﺭﺓ ﻭﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻷﻓﻀل، ﻭﻴﺭﻯ 
ﻟﺸﻌﻭﺏ ﻭﻜﻔﺎﺀﻨﻬﺎ ﻭﻭﻋﻴﻬﺎ، ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﻗﻠﺔ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﻨﺩﻭﺒﻴﻥ ﻗﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻤﺭﺩﻭﺩﺓ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﻗﺩﺭﺓ ﺍ
  .(2)ﻴﺴﻬل ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺭﺸﺤﻴﻥ
  : ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺏ ﺒﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻭﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴل ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ -II
ﺴﺎﺒﻕ، ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﺎﻥ ﻤﺭﺘﺒﻁﺎﻥ ﺒﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻹﻗﺘﺭﺍﻉ ﻭﻟﻴﺱ ﺒﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻨﺎﺨﺒﻴﻥ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟ     
، ﺫﻟﻙ ﺃﻨﻬﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻘﺎﻥ ﺒﻌﺩﺩ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ (3)ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﻴﺎ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺴﻴﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﻘﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺸﺤﻴﻥ
  :، ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺘﻔﺼﻴل ﺫﻟﻙ (4)ﻤﻨﺘﺨﺒﺎ[ ﺍﻟﻤﺭﺸﺢ]ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻴﺼﺒﺢ 
  :  ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ/ 1
  :ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺒ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ،ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻟﻪ ﺼﻭﺭﺘﺎﻥ ﻓﺈﻤﺎ ﺃﻥ ﻴﺄﺨﺫ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ      
  : ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ( ﺃ
ﺒﺎﻟﻤﻘﻌﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻋﺩ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ( ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺭﺸﺤﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺏ ﺒﺎﻟﻘﺎﺌﻤﺔ)ﻓﻴﻪ ﻻ ﻴﻔﻭﺯ ﺍﻟﻤﺭﺸﺢ      
ﻟﻠﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺤﺼل ﺃﻭ ﺤﺼﻠﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻨﺼﻑ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﺎﺭﻜﺕ 
ﺃﻱ ﻨﺼﻑ ﻋﺩﺩ ﺃﺼﻭﺍﺕ ( 1+ %05)، ﻭﺒﺭﻗﻡ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﺃﺩﻕ ﺃﻥ ﻴﺤﺼل ﺍﻟﻤﺭﺸﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ  ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺏ
ﺍﻟﻨﺎﺨﺒﻴﻥ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺸﺘﺭﻜﺕ ﺒﺎﻹﻨﺘﺨﺎﺏ ﺯﺍﺌﺩ ﺼﻭﺕ ﻭﺍﺤﺩ ، ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﺃﻥ 
ﻴﺤﺼل ﺍﻟﻤﺭﺸﺢ ﺍﻟﻔﺎﺌﺯﻋﻠﻰ ﺃﺼﻭﺍﺕ ﺘﺯﻴﺩ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻗﻲ 
، ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺤﺼل ﺃﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺸﺤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻴﻌﺎﺩ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺏ ﻤﺭﺓ ﺜﺎﻨﻴﺔ ،  (5)ﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻤﺠﺘﻤﻌﻴﻥﺍﻟﻤﺭﺸﺤﻴ




  .613ﻨﻌﻤﺎﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ ( : 1)
  .991ﻓﻴﺼل ﺸﻁﻨﺎﻭﻱ ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ :  (2)
  .322، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ ﻨﻌﻤﺎﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ ( : 3)
 . 641 p , tiC . pO , leuqciG naeJ : )4(
  .423ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ، ﺹ ( : 5)
  .202ﻓﻴﺼل ﺸﻁﻨﺎﻭﻱ ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ ( : 6)
96 
ﻭﺇﺫﺍ ﺘﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺠﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ، ﻓﺈﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺒﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﺈﻤﺎ ﺃﻥ ﻴﺴﻤﺢ      
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻭﺭ، ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﺤﺼﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺸﺢ ﺍﻷﻭل ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻠﺫﻴﻥ ﺘﺤﺼﻼ ﺒﺎﺸﺘﺭﺍﻙ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺭﺸﺤﻴﻥ ﻓﻲ 
ﻋﻠﻰ ﺃﻜﺜﺭﻴﺔ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻷﻭل، ﻭﻻ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺯ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺇﻻ ﺤﺼﻭل ﺃﺤﺩ 
  .ﺍﻟﻤﺭﺸﺤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻜﺜﺭﻴﺔ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﻻ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ
  :ﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴ (ﺏ
ﻭﻴﺴﻤﻰ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺃﻜﺜﺭﻴﺔ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﻷﻥ ﺍﻟﻔﻭﺯ ﻴﻌﻭﺩ ﻟﻠﻤﺭﺸﺢ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻜﺜﺭﻴﺔ ﺒﻐﺽ      
ﺇﺫﺍ ﺘﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺇﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ  :ﻤﺜﻼ ،(1)ﻤﺠﺘﻤﻌﻴﻥﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﺭﺸﺤﻴﻥ 
ﻴﻨﻤﺎ ﺤﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺼﻭﺕ، ﺒ 0003ﺜﻼﺙ ﻤﺭﺸﺤﻴﻥ ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺏ ﻴﺘﻡ ﺒﺸﻜل ﻓﺭﺩﻱ ﻭﺤﺼل ﺍﻷﻭل ﻋﻠﻰ 
ﺼﻭﺕ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺭﺸﺢ ﺍﻟﻔﺎﺌﺯ ﺒﻤﻘﻌﺩ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﻫﻭ ﺍﻷﻭل ﺒﺭﻏﻡ ﺃﻥ  0001ﺼﻭﺕ ، ﻭﺤﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﻠﻰ  0052
ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺭﺸﺢ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻴﻔﻭﻕ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ 
  .ﺍﻟﻤﺭﺸﺢ ﺍﻷﻭل ﺇﺫ ﺒﻠﻎ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻨﺼﻑ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ 
ﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻗﺩ ﺨﺼﺹ ﻟﻬﺎ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻤﻘﺎﻋﺩ ﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻬﺎ ﻭﺘﻡ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻟﻭ ﻜﺎ     
ﺼﻭﺕ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﻓﺎﺯﺕ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﻋﺩ ﻜﻠﻬﺎ ﻭﻟﻴﺱ ﻟﺒﻘﻴﺔ  0003ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ، ﻓﺈﻥ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺼﻠﺕ ﻋﻠﻰ 
ﻯ ﺃﻨﻪ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻗﻭﺍﺌﻡ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺸﻴﺊ ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻟﺒﺴﺎﻁﺘﻪ ﺘﺤﺴﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﺭ
ﺘﻤﺜﻴل ﻋﺎﺩل ﻟﻸﻗﻠﻴﺎﺕ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺸﺢ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻔﻭﺯ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺴﻭﻯ ﺍﻟﻤﺭﺸﺢ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺎل ﺃﻜﺜﺭﻴﺔ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﺒﻴﻨﻤﺎ 
ﺍﻷﻜﺜﺭﻴﺔ ﻻ ﺘﺨﻁﺊ ﻭﺃﻥ ﻟﻴﺱ " ﺃﺼﻭﺍﺕ ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ ﺘﺫﻫﺏ ﺴﺩﻯ ﻤﻬﻤﺎ ﺒﻠﻎ ﻤﺠﻤﻭﻋﻬﺎ ﻭﻫﻭ ﺃﺜﺭ ﻭﺍﻀﺢ ﻟﻤﻘﻭﻟﺔ ﺭﻭﺴﻭ 
  .(2) "ﻟﻸﻗﻠﻴﺔ ﺇﻻ ﺍﻹﻨﺼﻴﺎﻉ ﻟﻬﺎ 
  : ﺍﻟﻨﺴﺒﻲﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴل / 2
ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻡ ﺘﻔﺎﺩﻱ ﻋﺩﻡ ﺘﻤﺜﻴل ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ ﻭﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ ﻓﻘﺩ ﻟﺠﺄﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺨﺫ      
ﻭﻫﻭ ﺒﺫﻟﻙ ﻨﻅﺎﻡ ﺇﻨﺘﺨﺎﺒﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﺠﺴﻴﺩﺍ ﻟﻠﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻨﻅﺭﺍ ﻷﻨﻪ  ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ،ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴل ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻀﻤﺎﻨﺎ ﻟﺘﻤﺜﻴل ﻫﺫﻩ 
ﻭﻟﻬﺫﺍ  ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ،ﺤﺼﻭﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻘﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻸﻗﻠﻴﺔ ﺒﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل 
ﻓﺎﻟﻐﺭﺽ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴل ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻫﻭ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺘﻤﺜﻴل ﺼﺎﺩﻕ ﻷﺼﻭﺍﺕ ﺍﻷﻗﻠﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻜل ﺩﺍﺌﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ 
ﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺴﻡ [ ﺘﻤﺜﻴﻼ]، ﺇﻨﻪ ﻴﻌﻁﻲ ﻟﻜل ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻼﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ (3)ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺼﻠﺔ
، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺘﻭﺯﻉ ﺍﻟﻤﻘﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﻜل ( 4)ﻋﺩﺍﻟﺔ ﻭﺍﻷﻜﺜﺭ ﺇﻨﺼﺎﻑ ﻭﺸﺭﻋﻴﺔﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺒﻲ ، ﺇﻨﻪ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻷﻜﺜﺭ 
 ﺩﺍﺌﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻋﺩﺩ ﺃﺼﻭﺍﺕ ﺍﻟﻨﺎﺨﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺤﺭﺯﺘﻬﺎ  ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻜل ﺤﺯﺏ ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻴﻔﺘﺭﺽ 
  
 
  . 523ﻨﻌﻤﺎﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ ( : 1)
  . 724،  624ﺹ .ﺃﺩﻤﻭﻥ ﺭﺒﺎﻁ ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ( : 2)
  .134ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ، ﺹ ( : 3)
  .  251 p , tiC . pO , leuqciG naeJ : )4(
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 ﺜﻡ ﻓـﺎﺯﺕ ، ﻤﻘﻌﺩﺍ 51ﻟﻭ ﺃﻥ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺇﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻤﺎ ﺨﺼﺹ ﻟﻬﺎ  :ﻤﺜﻼ ،(1)ﺒﺎﻟﻘﺎﺌﻤـﺔﺃﺴﺎﺴﺎ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺏ 
 0002ﻋﻠﻰ ( ﺝ)ﺼﻭﺕ، ﻭﺤﺼﻠﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ  0004ﺒـ ( ﺏ)ﻭﻓﺎﺯﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ  ﺼﻭﺕ، 0005ﺒـ ( ﺃ)ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ 
ﺼﻭﺕ، ﻓﺈﻥ  0001ﻋﻠﻰ ( ﻫـ)ﺼﻭﺕ ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺤﺼﻠﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ  0002ﻓﻜﺎﻥ ﻨﺼﻴﺒﻬﺎ ( ﺩ)ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ  ﺼﻭﺕ،
  :ﺴﺘﻭﺯﻉ ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻲ  51ﺍﻟﻤﻘﺎﻋﺩ 
  (.ﺃ)ﻤﻘﺎﻋﺩ ﻟﻠﻘﺎﺌﻤﺔ  5
  (.ﺏ)ﻤﻘﺎﻋﺩ ﻟﻠﻘﺎﺌﻤﺔ  4
  (.ﺝ)ﻤﻘﺎﻋﺩ ﻟﻠﻘﺎﺌﻤﺔ  3
  (. ﺩ)ﻤﻘﺎﻋﺩ ﻟﻠﻘﺎﺌﻤﺔ  2
  ( .ﻫـ)ﻤﻘﻌﺩ ﻭﺍﺤﺩ ﻟﻠﻘﺎﺌﻤﺔ 
  (.ﺃﻱ ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻤﻘﻌﺩﺍ ﻜﺎﻤﻼ) ﻫﻭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺯ ﺒﻜل ﺍﻟﻤﻘﺎﻋﺩ ( ﺃ)ﺍﻟﺤﺯﺏ ﻭﻟﻭ ﺃﺨﺫﻨﺎ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻟﻜﺎﻥ 
ﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﺒﺩﻭ ﺒﺴﻴﻁﺔ ، ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﺤﻠﻭﻻ ﻓﻨﻴﺔ ﻤﻌﻘﺩﺓ ، ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴل      
ﺫﻩ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻁﺭﻴﻘﺘﺎﻥ ﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻫ.  (2)ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻫﻲ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻗﺎﺴﻡ ﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ  ﺍﻟﻤﺩﻟﻰ ﺒﻬﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺘﺼﺎﺩﻤﺔ
  : ( 3)ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ
  : ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺒﻲ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﻤﺨﺭﺝ ﻁﺭﻴﻘﺔ( ﺃ
ﺘﺴﺘﻨﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﺴﻤﺔ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻨﺎﺨﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﻘﺎﻋﺩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﻜﺄﻥ ﻴﺒﻠﻎ      
ﻤﻘﺎﻋﺩ ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺨﺭﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ  01ﻨﺎﺨﺏ ﻭﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﻘﺎﻋﺩ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺩﺍﺌﺭﺓ ﻫﻲ  000.002ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻨﺎﺨﺒﻴﻥ 
، ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺘﺒﺩﻭ ﻗﻭﺓ ﻜل ﺤﺯﺏ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺤﻴﺙ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﺔ ﺴﻴﻨﺎل  000.02ﻋﻨﺩﻫﺎ ﻫﻭ 
ﺼﻭﺕ  002.08ﺤﺼﻠﺕ ﻋﻠﻰ ( : ﺃ)ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ : ﻤﺜﺎل . ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺏ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺼﻠﺕ ﺤ( : ﺏ)، ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ "  000.02" ﻓﻴﻜﻭﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﻘﺎﻋﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﻨﺼﻴﺒﻬﺎ ﻫﻲ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺨﺭﺝ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ 
  .ﺼﻭﺕ ﻓﻌﺩﺩ ﺍﻟﻤﻘﺎﻋﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻤﻥ ﻨﺼﻴﺒﻬﺎ ﻫﻲ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﻘﺎﻋﺩ  002.06ﻋﻠﻰ 
  : ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﻭﻱ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﻁﺭﻴﻘﺔ( ﺏ
ﻓﻴﻬﺎ ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﺴﺒﻘﺎ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﺭﺸﺢ ﺃﻥ ﻴﻨﺎﻟﻬﺎ ﻟﻜﻲ ﻴﺼﺒﺢ ﻤﻨﺘﺨﺒﺎ ﻭﻫﻭ ﻋﺩﺩ      
ﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ، ﻭﻜﺫﺍ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﻘﺎﻋﺩ ﻤﺘﺴﺎﻭ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﻴﺤﺩﺩ ﺃﺨﺫﺍ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻹﻋﺘﺒﺎﺭ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻨﺎﺨﺒﻴﻥ ﻓ
ﻭﻋﻨﺩﻫﺎ ﻜل ﺤﺯﺏ ﻴﻨﺎل ﻋﺩﺩ  000.02ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻟﺘﺄﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ، ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺸﻜل ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﺩﺩ ﻤﺘﺴﺎﻭ ﻤﺜﻼ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻋﺩ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﻨﺎﻟﻪ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﻓﻲ ﻜل ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺇﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﺒﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﻴﻘﺭﺭﻩ 
  .ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 
  
  
  . 723ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ ﻨﻌﻤﺎﻥ ﺃﺤﻤﺩ ( : 1)
  . 134ﺃﺩﻤﻭﻥ ﺭﺒﺎﻁ ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ ( : 2)
  . 334ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ، ﺹ ( : 3)
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ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴل ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻗﺭﺒﺎ ﻭﺍﺘﻔﺎﻗﺎ ﻤﻊ      
 ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ،ﻭﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ  ﻭﺃﺤﺯﺍﺒﻪ،ﻫﺎﺘﻪ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻷﻨﻪ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺘﻤﺜﻴل ﻜﺎﻓﺔ ﺸﺭﺍﺌﺢ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻭﺇﺘﺠﺎ
ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﺴﻴﺠﻌل ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ  ،(1)ﻋﻠﻴﻬﺎﻭﻜﺴﺏ ﺍﻟﻤﻘﺎﻋﺩ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻓﻲ ﻋﺩﺩﻫﺎ ﻤﻊ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺼﻠﺕ 
ﻭﺭﻏﻡ ﺫﻟﻙ ﻴﺭﻯ ﺁﺨﺭﻭﻥ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ  ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ،ﻤﻨﺒﺭ ﻹﺒﺩﺍﺀ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻤﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
ﺒﻴﺭﺓ ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺠﻌل ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﺏ ﻗﻴﺎﻡ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜ
  .(2)ﺍﻹﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﺴﻴﻌﻁﻲ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺩﻭﺭ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺤﺠﻤﻬﺎ
  : ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ﻭﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺏ ﺒﺎﻟﻘﺎﺌﻤﺔ -III
ﺎﺒﻴﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻋﺩﺩ ﺴﻜﺎﻨﻬﺎ ﻟﻴﻨﻭﺏ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﺍﺌﺭ ﺇﻨﺘﺨ     
، ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﺎﻹﻨﺘﺨﺎﺏ  (3)ﻨﺎﺌﺏ ﻭﺍﺤﺩ ، ﻓﻴﺠﺭﻱ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻜل ﻨﺎﺨﺏ ﻓﻲ ﺩﺍﺌﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺸﺨﺹ ﻭﺍﺤﺩ
ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ﻻ ﻴﺘﻨﺎﻭل ﺴﻭﻯ ﻤﻘﻌﺩ ﻭﺍﺤﺩ ، ﻭﻻ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﺴﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ، ﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺘﻘﺴﻡ 
ﺍﺏ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺇﻨﺘﺨﺎﺒﻬﻡ ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻜل ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺇﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻨﺎﺌﺏ ﻭﺍﺤﺩ ﻴﻨﺘﺨﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﺍﺌﺭ ﺇﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﺒﻘﺩﺭ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻨﻭ
، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻭﺭﻗﺔ ﺍﻹﻗﺘﺭﺍﻉ ﻟﻥ ﺘﺤﻤل ﺴﻭﻯ  (4)ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻷﻱ ﻨﺎﺨﺏ ﺃﻥ ﻴﻨﺘﺨﺏ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﺭﺸﺢ ﻭﺍﺤﺩ. ﺴﻜﺎﻨﻬﺎ 
  . (5)ﺇﺴﻤﺎ ﻭﺍﺤﺩﺍ
ﺒﻴﺎ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﺴﻜﺎﻨﻬﺎ، ﻴﻨﻭﺏ ﻋﻥ ﺃﻤﺎ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺏ ﺒﺎﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻓﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺇﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻨﺴ     
ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ ﻭﻴﺠﺭﻱ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻴﺨﺘﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻨﺎﺨﺏ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘﺘﻀﻤﻥ 
ﻜل ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺸﺤﻴﻥ ﻴﺨﺘﺎﺭﻭﻥ ﺒﺎﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩﺩﻩ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺏ، ﻭﺭﻏﻡ ﺫﻟﻙ ﻻﻴﺘﻨﺎﻓﻰ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺏ 
ﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﺓ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﻟﻠﺤﺅﻭل ﺩﻭﻥ ﺘﻀﺨﻡ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻤﻊ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻹ
  .(6)ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ 
ﻭﻴﻌﻁﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺏ ﺒﺎﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻤﻴﺯﺓ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻪ ﻴﻘﻴﻡ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺸﺤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ      
 .    (7)ﺘﺨﺒﻴﻪﺒﺭﺍﻤﺠﻬﻡ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻻ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺒﻬﻡ ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻀﻤﻥ ﺇﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﻨﺎﺨﺏ ﻋﻥ ﻤﻨ
ﻓﻘﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻤﻐﻠﻘﺔ ، ﻭﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ، ﻭﻫﻲ ﻤﻐﻠﻘﺔ ﺇﻥ  ﺼﻭﺭ،ﻭﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺏ ﺒﺎﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﺩﺓ      
  ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺎﺨﺏ ﻻ ﻴﻤﻠﻙ ﺃﻥ ﻴﻐﻴﺭ ﺃﻭ ﻴﻌﺩل ﻓﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ، ﺇﺫ ﻟﻴﺱ ﻟﻪ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻴﺨﺘﺎﺭﻫﺎ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺃﻋﻀﺎﺌﻬـﺎ      
  
  
 . 133ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ ﻨﻌﻤﺎﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ( : 1)
 .502ﻓﻴﺼل ﺸﻁﻨﺎﻭﻱ ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ ( : 2)
 . 002ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ، ﺹ ( : 3)
  .813ﻨﻌﻤﺎﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ ( : 4)
 .641 p ,tiC . pO ,leuqciG naeJ : )5(
  . 924ﺃﺩﻤﻭﻥ ﺭﺒﺎﻁ ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ ( : 6)
  . 002ﻓﻴﺼل ﺸﻁﻨﺎﻭﻱ ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ ( : 7)
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  . (1)(eéuqolb etsil)ﺃﻭ ﻴﺘﺭﻜﻬﺎ ، ﻭﺘﺴﻤﻰ ﺃﻴﻀﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﺎﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﺩﺓ 
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﻓﺘﺘﻴﺢ ﻟﻠﻨﺎﺨﺏ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺭﺸﺤﻴﻥ ﺇﺫ ﺃﻨﻪ ﻟﻥ ﻴﺘﻘﻴﺩ ﺒﻘﺎﺌﻤﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻜﻤﺎ ﻫﻲ، ﺒل   
ﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻤﻬﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻤﺯﺝ ﺒﻴﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺴﻤ
ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ، ﻭﻴﺩﺨل ﺍﻟﻨﺎﺨﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺭﺸﺤﻴﻥ ﺒﺎﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﺤﺴﺏ 
 ، ﻭﻫـﻭ ﺒﺫﻟﻙ ﻴﻌﺩ ﻗﺎﺌﻤـﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻪ ﺇﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺸﺤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﻴـﻥ ﻀﻤـﻥ( 2)ﺇﺨﺘﻴﺎﺭﻩ ﻭﻤﻴﻭﻟﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
  . (3)ل ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﻤﺭﺸﺤﻴﻥﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ، ﻭﻴﻤﻜﻨﻪ ﺒﺸﻜل ﺁﺨﺭ ﺃﻥ ﻴﺠﺭﻱ ﺘﻌﺩﻴﻼ ﺩﺍﺨ
  : ﻨﻅﺎﻡ ﺘﻤﺜﻴل ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻭﺍﻟﻤﻬﻥ  -IV
ﺇﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻻ ﻴﺸﻜﻠﻭﻥ ﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻘﻁ ، ﺒل ﺇﻥ ﻟﻬﻡ ﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻟﺫﻟﻙ      
ﻴﺔ ، ﺜﻡ ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺤﻕ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﺤﻀﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴ
ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻻ ﻴﻀﻤﻥ ﻓﻘﻁ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺃﻥ ﺘﻤﺜل ﺒﺭﻟﻤﺎﻨﻴﺎ ، ﺒل ﻫﻭ ﻴﻜﻔل ﺃﻴﻀﺎ ﻭﺼﻭل ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ 
ﺇﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﻭﺍﻷﻁﺒﺎﺀ . ﻭﺍﺜﺭﺍﺌﻪ ﺒﺎﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
ﻓﻨﻲ ﻤﺘﺨﺼﺹ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻟﻤﺎﻡ ﺒﺩﻗﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ ﺴﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺠﻠﺱ 
  . (4)ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺭﺽ ﻋﻠﻴﻪ
ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﻭﺠﻪ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺇﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﻲ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﻤﺜﻴل      
ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻁﻭﺍﺌﻑ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﻜل ﻨﺎﺌﺏ ﺒﻁﺎﺌﻔﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺼﻌﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﺭﺘﺏ ﺍﻹﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﻬﺫﻩ 
ﻭﻟﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻨﺘﻘﺎﺩ ﻤﺭﺩﻭﺩ ، ﻭﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻷﻭل ﻫﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻨﻁﻘﻴﺔ ﻷﻥ ﻫﺫﺍ .  (5)ﺘﻠﻙ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺴﻴﺨﻠﻕ ﻓﻌﻼ ﻤﺠﻠﺱ ﻤﺘﺨﺼﺹ ﻟﻪ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻤﺸﺎﻜل ﻜل ﻁﺎﺌﻔﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ، ﻁﺎﻟﻤﺎ ﻫﺫﻩ 
  .ﺍﻟﻁﻭﺍﺌﻑ ﺴﺘﻤﺜل ﺒﻤﻥ ﻫﻭ ﺃﺩﺭﻯ ﺒﻤﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ 
  
  ﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﺍﻟ
  ﺍﻟﺘﺩﺍﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺍﻟﺨﻠﻔﺎﺀ ﺍﻟﺭﺍﺸﺩﻴﻥ 
  
ﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﺃﻭل ﺤﺎﻟﺔ ﺸﻐﻭﺭ ﻓﻲ ﻤﻨﺼﺏ ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ، ﻭﻟﻡ ( ﺹ)ﺒﻌﺩ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﺭﺴﻭل         
  ﻟﻴﺠﻌل ﺍﻟﻤـﻠﻙ ﺇﺭﺜﺎ ( ﺹ)ﻗﺩ ﺇﺨﺘﺎﺭ ﺃﻭ ﻋﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻭﺼﻰ ﺒﺎﻟﺨﻼﻓﺔ ﻟﺸﺨـﺹ ﻤﺎ ، ﻭﻟﻡ ﻴﻜـﻥ ( ﺹ)ﻴﻜﻥ ﺍﻟﺭﺴﻭل 
  
  
  .924ﺭﺒﺎﻁ ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ ﺃﺩﻤﻭﻥ ( : 1)
  .924ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ، ﺹ ( : 2)
 . 641 p , tiC . pO , leuqciG naeJ : )3(
  .833 ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ، ﺹﻨﻌﻤﺎﻥ ( : 4)
  . 921ﻋﻠﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﻻﻏﺎ ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ ( : 5)
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ﻭﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺼﻔﺔ  ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ،ﺸﻭﺭﻯ ﺒﻴﻥ ﻭﺃﻨﻪ  ﺍﻷﻤﺭ،ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺨﻠﻕ ﻜﻴﻑ ﻴﻜﻭﻥ  ﺒﻌﺩﻩ،ﻴﺘﻭﺍﺭﺜﻪ ﺁل ﺒﻴﺘﻪ ﻤﻥ 
  ﻤﻥ ﺼﻔﺎﺘﻬﻡ ﻭﻋﺒﺎﺩﺓ ﻴﺘﻌﺒﺩﻭﻥ ﺒﻬﺎ ﻜﺎﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺯﻜﺎﺓ، ﻓﺤﺎﺸﻰ ﺃﻥ ﻴﻘﺎل ﺇﻥ ﺃﻤﺭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﻠﻜﺎ ﻤﺘـﻭﺍﺭﺙ
ﻟﻡ ( ﺹ)ﺃﻭ ﻋﻬﺩﺍ ﺃﻭ ﻭﺼﻴﺔ ﻴﻌﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻟﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﺘﻌﻴﻴﻨﺎ ، ﺒل ﺇﻥ ﺃﻤﺭﻫﻡ ﻜﺎﻥ ﺸﻭﺭﻯ ﺒﻴﻨﻬﻡ ، ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﺴﻭل 
ﺘﺨﺫﻭﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺸﺅﻭﻨﻬﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ، ﻟﺫﻟﻙ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻴﺒﻴﻥ ﻟﻬﻡ ﻜﻴﻑ ﻴﺨﺘﺎﺭﻭﻥ ﺨﻠﻴﻔﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﻜﻴﻑ ﻴ
ﺃﻥ ﻴﺠﺘﻬﺩﻭﺍ ﻓﻲ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺴﻨﺤﺎﻭل ﺍﻹﺤﺎﻁﺔ ﺒﺠﻭﺍﻨﺒﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ( ﺹ)ﻋﻘﺏ ﻭﻓﺎﺘﻪ
  .ﺇﻟﻰ ﺘﻔﺎﺼﻴل ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺨﻠﻔﺎﺀ ﺍﻟﺭﺍﺸﺩﻴﻥ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺇﺨﺘﻴﺎﺭ ﺃﻫل ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ 
  
  ﻟﺭﺍﺸﺩﻴﻥﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﺴﺘﺨﻼﻑ ﺍﻟﺨﻠﻔﺎﺀ ﺍ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل 
  
ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻡ ﻭﺃﺭﻀﺎﻫﻡ ﺴﻨﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ  –ﺤﺘﻰ ﻨﻌﺭﻑ ﻜﻴﻑ ﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻜل ﺨﻠﻴﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻠﻔﺎﺀ ﺍﻷﺭﺒﻊ      
  : ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻴﻥ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﺴﺘﺨﻼﻓﻬﻡ 
  :  (ﺇﺠﺘﻤﺎﻉ ﺴﻘﻴﻔﺔ ﺒﻨﻲ ﺴﺎﻋﺩﺓ )ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﻼﻑ ﺴﻴﺩﻨﺎ ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ / 1
ﻼﻓﺔ ﻤﻥ ﺒﻌﺩﻩ ، ﻓﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﺼﻭﺭﻭﺍ ﻜﻴﻑ ﻭﻟﻤﺎ ﻴﺤﺴﻡ ﺃﻤﺭ ﺍﻟﺨ( ﺹ)ﺘﻭﻓﻲ ﺍﻟﺭﺴﻭل      
ﺴﻴﺨﺘﺎﺭﻭﻥ ﺨﻠﻴﻔﺔ ﻟﻬﻡ ، ﻭﻜﻴﻑ ﺴﻴﻁﺒﻘﻭﺍ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﻤﻥ ﺒﻌﺩﻩ ، ﻓﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻨﻬﻡ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺇﺠﺘﻤﻌﻭﺍ ﻓﻲ ﺴﻘﻴﻔﺔ ﺒﻨﻲ ﺴﺎﻋﺩﺓ 
ﻟﻴﺘﺸﺎﻭﺭﻭﺍ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺃﻭل ﺨﻠﻴﻔﺔ ، ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺠﻤﻬﻭﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ، ﺜﻡ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻉ ﺒﻴﻥ 
ﻥ ﺸﻜﻠﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ، ﻭﺒﻌﺩ ﺃﺨﺫ ﻭﺭﺩ ﺘﻭﺼﻠﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺘﺭﺸﻴﺢ ﺴﻌﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﻟﻠﺨﻼﻓﺔ ﺍﻷﻨﺼﺎﺭ ﺍﻟﺫﻴ
:       ﻭﻫﻭ ﺴﻴﺩ ﺍﻟﺨﺯﺭﺝ ، ﺇﺫ ﺃﺤﻀﺭﻭﻩ ﺇﻟﻰ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻉ ﺒﺎﻟﺴﻘﻴﻔﺔ ، ﻓﻘﺎل ﺴﻌﺩ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺤﻤﺩ ﺍﷲ ﻭﺃﺜﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ 
ﺇﻥ ﻤﺤﻤﺩﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ  . ﻌﺭﺏ ﻴﺎﻤﻌﺸﺭ ﺍﻷﻨﺼﺎﺭ ﻟﻜﻡ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﻓﻀﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻟﻴﺴﺕ ﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟ" 
ﻟﺒﺙ ﺒﻀﻊ ﻋﺸﺭﺓ ﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﻗﻭﻤﻪ ﻴﺩﻋﻭﻫﻡ ﺇﻟﻰ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﻭﺨﻠﻊ ﺍﻷﻨﺩﺍﺩ ﻭﺍﻷﻭﺜﺎﻥ ، ﻓﻤﺎ ﺁﻤﻥ ﺒﻪ ﻤﻥ ﻗﻭﻤﻪ ﺇﻻ 
، ﺤﺘﻰ ... ﺭﺠﺎل ﻗﻠﻴل ﻤﺎ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﻘﺩﺭﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻤﻨﻌﻭﺍ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﻭﻻ ﺃﻥ ﻴﻌﺯﻭ ﺩﻴﻨﻪ ﻭﻻ ﺃﻥ ﻴﺩﻓﻌﻭﺍ ﻋﻥ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ
ﻴﻜﻡ ﺍﻟﻜﺭﺍﻤﺔ ﻭﺨﺼﻜﻡ ﺒﺎﻟﻨﻌﻤﺔ ﻓﺭﺯﻗﻜﻡ ﺍﷲ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﺒﻪ ﻭﺒﺭﺴﻭﻟﻪ ، ﻭﺍﻟﻤﻨﻊ ﻟﻪ ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﷲ ﺒﻜﻡ ﺍﻟﻔﻀﻴﻠﺔ ﺴﺎﻕ ﺇﻟ
ﻭﻷﺼﺤﺎﺒﻪ ﻭﺍﻹﻋﺯﺍﺭ ﻟﻪ ﻭﻟﺩﻴﻨﻪ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﻷﻋﺩﺍﺌﻪ، ﻓﻜﻨﺘﻡ ﺃﺸﺩ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻭﻩ ﻤﻨﻜﻡ ﻭﺃﺜﻘﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻭﻩ ﻤﻥ 
ﷲ ﻏﻴﺭﻜﻡ ﺤﺘﻰ ﺍﺴﺘﻘﺎﻤﺕ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻷﻤﺭ ﺍﷲ ﻁﻭﻋﺎ ﻭﻜﺭﻫﺎ ، ﻭﺃﻋﻁﻰ ﺍﻟﺒﻌﻴﺩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺩﺍﺓ ﺼﺎﻏﺭﺍ ﺩﺍﺨﺭﺍ ، ﺤﺘﻰ ﺃﺜﺨﻥ ﺍ
. ﻋﺯ ﻭﺠل ﻟﺭﺴﻭﻟﻪ ﺒﻜﻡ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺩﺍﻨﺕ ﺒﺄﺴﻴﺎﻓﻜﻡ ﻟﻪ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻭﺘﻭﻓﺎﻩ ﺍﷲ ﻭﻫﻭ ﻋﻨﻜﻡ ﺭﺍﺽ ﻭﺒﻜﻡ ﻗﺭﻴﺭ ﻋﻴﻥ 
، ﻓﻭﺍﻓﻘﻪ ﺍﻷﻨﺼﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻭﺭﺸﺤﻭﻩ ﻟﻠﺨﻼﻓﺔ ، ﺜﻡ ﻁﺭﺤﻭﺍ ﻤﺴﺄﻟﺔ  (1)"ﺍﺴﺘﺒﺩﻭﺍ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﻓﺈﻨﻪ ﻟﻜﻡ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ
ﻭﻫﻭ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻨﻬﻡ ﺃﻤﻴﺭ ﻭﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﺭﻀﺎ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﺭﺸﻴﺢ، ﻓﺘﺸﺎﻭﺭﻭﺍ ﻭﺘﻭﺼﻠﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻤﺭ ﻭﺴﻴﻁ ، 
  ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﺃﻤﻴﺭ، ﻭﺤﻴﻥ ﺴﻤـﻊ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺒﺎﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻷﻨﺼﺎﺭ ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻰ ﺃﺒﻲ ﺒﻜـﺭ ﻭﺫﻜﺭ ﻟﻪ ﺫﻟﻙ ﻭﻤﺎ ﺩﺍﺭ 
  
  
  .301ﻤﺤﻤﺩ ﺤﻤﺩ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻱ ، ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻭﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻠﻴﺒﺭﺍﻟﻲ ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ ( : 1)
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  ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻉ ، ﻓﺘﻭﺠﻪ ﺒﺫﻟﻙ ﻭﻓﺩ ﻤﻥ ﻤﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺴﻘﻴﻔﺔ ﺒﻨﻲ ﺴﺎﻋﺩﺓ ﻭﻫﻡ ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ ﺍﻟﺼﺩﻴﻕ ﻭﻋﻤـﺭ ﺒﻥ
ﺇﻥ ﺍﷲ ﺒﻌﺙ ﻤﺤﻤﺩﺍ ﺭﺴﻭﻟﻪ ﺇﻟﻰ : " ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻭﺃﺒﻭ ﻋﺒﻴﺩﺓ ﺒﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺡ، ﻓﻘﺎل ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺤﻤﺩ ﺍﷲ ﻭﺃﺜﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ 
ﻭﻨﻪ ﺁﻟﻬﺔ ﺸﺘﻰ ﻭﻴﺯﻋﻤﻭﻥ ﺃﻨﻬﺎ ﻟﻬﻡ ﻋﻨﺩﻩ ﺸﺎﻓﻌﺔ ﺨﻠﻘﻪ ﻭﺸﻬﻴﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﺘﻪ ﻟﻴﻌﺒﺩﻭﺍ ﺍﷲ ﻭﻴﻭﺤﺩﻭﻩ ، ﻭﻫﻡ ﻴﻌﺒﺩﻭﻥ ﻤﻥ ﺩ
ﻭﻴﻌﺒﺩﻭﻥ ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﷲ ﻤﺎﻻ ﻴﻀﺭﻫﻡ ﻭﻻ ﻴﻨﻔﻌﻬﻡ : " ﻭﻟﻬﻡ ﻨﺎﻓﻌﺔ ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻫﻲ ﺤﺠﺭ ﻤﻨﺤﻭﺕ ﻭﺨﺸﺏ ﻤﻨﺠﻭﺭ ﺜﻡ ﻗﺭﺃ 
  ﻓﻌﻅﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﺭﻜﻭﺍ ﺩﻴﻥ ﺁﺒﺎﺌﻬﻡ ﻓﺨﺹ ﺍﷲ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﺍﻷﻭﻟﻴـﻥ ﻤﻥ " ﻭﻴﻘﻭﻟﻭﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺸﻔﻌﺎﺅﻨﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﷲ 
ﻤﺎﻥ ﺒﻪ ﻭﺍﻟﻤﺅﺍﺴﺎﺓ ﻟﻪ ﻭﺍﻟﺼﺒﺭ ﻤﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺸﺩﺓ ﺃﺫﻯ ﻗﻭﻤﻬﻡ ﻟﻬﻡ ﻭﺘﻜﺫﻴﺒﻬﻡ ﺇﻴﺎﻫﻡ ﻭﻜل ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻟﻬﻡ ﻗﻭﻤﻪ ﺒﺘﺼﺩﻴﻘﻪ ﻭﺍﻹﻴ
ﻓﻬﻡ ﺃﻭل ﻤﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ . ﻓﻠﻡ ﻴﺴﺘﻭﺤﺸﻭﺍ ﻟﻘﻠﺔ ﻋﺩﺩﻫﻡ ﻭﺸﻨﻑ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻟﻬﻡ ﻭﺇﺠﻤﺎﻉ ﻗﻭﻤﻬﻡ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻤﺨﺎﻟﻑ،
ﻬﻡ ﺫﻟﻙ ﺇﻻ ﻅﺎﻟﻡ ﻭﺃﻨﺘﻡ ﻭﺁﻤﻥ ﺒﺎﷲ ﻭﺒﺎﻟﺭﺴﻭل ﻭﻫﻡ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀﻩ ﻭﻋﺸﻴﺭﺘﻪ ﻭﺃﺤﻕ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﻤﻥ ﺒﻌﺩﻩ ﻭﻻ ﻴﻨﺎﺯﻋ
ﻴﺎ ﻤﻌﺸﺭ ﺍﻷﻨﺼﺎﺭ ﻤﻥ ﻻ ﻴﻨﻜﺭ ﻓﻀﻠﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﻻ ﺴﺎﺒﻘﺘﻬﻡ ﺍﻟﻌﻅﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺭﻀﻴﻜﻡ ﺍﷲ ﺃﻨﺼﺎﺭﺍ ﻟﺩﻴﻨﻪ 
ﻭﺭﺴﻭﻟﻪ ﻭﺠﻌل ﺇﻟﻴﻜﻡ ﻫﺠﺭﺘﻪ ، ﻭﻓﻴﻜﻡ ﺠﻠﺔ ﺃﺯﻭﺍﺠﻪ ﻭﺃﺼﺤﺎﺒﻪ ، ﻓﻠﻴﺱ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﺍﻷﻭﻟﻴﻥ ﻋﻨﺩﻨﺎ ﺃﺤﺩ 
ﻓﺒﻴﻥ ﺒﺫﻟﻙ ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ .   (1)"ﺒﻤﺸﻭﺭﺓ ﻭﻻ ﺘﻘﺹ ﺩﻭﻨﻜﻡ ﺍﻷﻤﻭﺭ  ﺒﻤﻨﺯﻟﺘﻜﻡ ﻓﻨﺤﻥ ﺍﻷﻤﺭﺍﺀ ﻭﺃﻨﺘﻡ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﻭﻻ ﺘﻔﺘﺎﺘﻭﻥ
ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﺍﻷﻭﻟﻴﻥ ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﻭﺃﻫل ﺍﻟﻤﺸﻭﺭﺓ ﻓﻤﻥ ﺍﻷﻨﺼﺎﺭ، ﻭﺍﻟﺤﻜﻡ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ 
  . ﻭﺸﻭﺭﻯ ﺒﻴﻨﻬﻡ 
ﻜﺎﻥ ﻭﻻﺒﺩ  ﺜﻡ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺤﺒﺎﺏ ﺒﻥ ﺍﻟﻤﻨﺫﺭ ﺒﻥ ﺍﻟﺠﻤﻭﺡ ﺃﺤﺩ ﺍﻷﻨﺼﺎﺭ ﺭﺍﻓﻀﺎ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻜﻠﻪ ﻟﻠﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻓﺈﻥ     
ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﺃﻤﻴﺭ ﻭﻤﻥ ﺍﻷﻨﺼﺎﺭ ﺃﻤﻴﺭ ، ﻓﺭﺩ ﻋﻤﺭ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻟﻥ ﺘﻘﺒل ﺨﻠﻴﻔﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻤﻥ 
، ﻭﻫﻨﺎ ﺍﺸﺘﺩ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺒﻴﻥ ﻋﻤﺭ "؟ ( ﺹ)ﺃﻴﻜﻡ ﺘﻁﻴﺏ ﻨﻔﺴﻪ ﻴﺨﻠﻑ ﻗﺩﻤﻴﻥ ﻗﺩﻤﻬﻤﺎ ﺍﻟﻨﺒﻲ : " ﺍﻷﻨﺼﺎﺭ ، ﺇﺫ ﻗﺎل 
ﺃﻭل ﻤﻥ ﻨﺼﺭ ﻭﺁﺯﺭ ﻓﻼ ﺘﻜﻭﻨﻭﺍ ﺃﻭل  ﻴﺎ ﻤﻌﺸﺭ ﺍﻷﻨﺼﺎﺭ ﺇﻨﻜﻡ: " ﻭﺤﺒﺎﺏ ﺤﺘﻰ ﻗﺎﻡ ﺃﺒﻭ ﻋﺒﻴﺩﺓ ﺒﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺡ ﻓﻘﺎل 
ﻴﺎ ﻤﻌﺸﺭ ﺍﻷﻨﺼﺎﺭ ﺇﻨﺎ ﻭﺍﷲ ﻟﺌﻥ "   :ﻓﻘﺎﻡ ﺒﺸﻴﺭ ﺒﻥ ﺴﻌﺩ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻨﻌﻤﺎﻥ ﻭﻫﻭ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺼﺎﺭ ﻭﻗﺎل " . ﻤﻥ ﺒﺩل ﻭﻏﻴﺭ 
ﻜﻨﺎ ﺃﻭﻟﻲ ﻓﻀﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﺠﻬﺎﺩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻜﻴﻥ ﻭﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﺎ ﺃﺭﺩﻨﺎ ﺒﻪ ﺇﻻ ﺭﻀﺎ ﺭﺒﻨﺎ ﻭﻁﺎﻋﺔ ﻨﺒﻴﻨﺎ ﻭﺍﻟﻜﺩﺡ 
ﺘﻁﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﺫﻟﻙ ، ﻭﻻ ﻨﺒﺘﻐﻲ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻋﺭﻀﺎ ،ﻓﺈﻥ ﺍﷲ ﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﻨﺔ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻷﻨﻔﺴﻨﺎ، ﻓﻤﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﺴ
. ﻤﻥ ﻗﺭﻴﺵ ﻭﻗﻭﻤﻪ ﺃﺤﻕ ﺒﻪ ﻭﺃﻭﻟﻰ ، ﻭﺃﻴﻡ ﺍﷲ ﻻ ﻴﺭﺍﻨﻲ ﺍﷲ ﺃﻨﺎﺯﻋﻜﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﺃﺒﺩﺍ ( ﺹ)ﺒﺫﻟﻙ، ﺃﻻ ﺇﻥ ﻤﺤﻤﺩﺍ 
  . (2)".ﺘﻨﺎﺯﻋﻭﻫﻡﻓﺎﺘﻘﻭﺍ ﺍﷲ ﻭﻻ ﺘﺨﺎﻟﻔﻭﻫﻡ ﻭﻻ 
ﻻ ﻭﺍﷲ ﻻ ﻨﺘﻭﻟﻰ ﻫﺫﺍ : " ﻓﻘﺎﻻ  ﻓﺒﺎﻴﻌﻭﺍ،ﻋﻤﺭ ﻭﻫﺫﺍ ﺃﺒﻭ ﻋﺒﻴﺩﺓ ﻓﺄﻴﻬﻤﺎ ﺸﺌﺘﻡ ﻫﺫﺍ  :ﻭﻗﺎلﻭﻋﻨﺩﻫﺎ ﻗﺎﻡ ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ      
ﺍﻷﻤﺭ ﻋﻠﻴﻙ ، ﻓﺈﻨﻙ ﺃﻓﻀل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻭﺜﺎﻨﻲ ﺇﺜﻨﻴﻥ ﺇﺫ ﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﺭ ، ﻭﺨﻠﻴﻔﺔ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻼﺓ ، 
ﺩﻙ ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﺃﻓﻀل ﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ، ﻓﻤﻥ ﺫﺍ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺘﻘﺩﻤﻙ ﺃﻭ ﻴﺘﻭﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﻋﻠﻴﻙ ، ﺃﺒﺴﻁ ﻴ
  ، ﻓﺒﺎﻴﻌﻪ ﺒﺸﺭ ﺒﻥ ﺴﻌﺩ ﻭﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻭﺃﺒﻭ ﻋﺒﻴﺩﺓ ﺒﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺡ ، ﺜﻡ ﺒﺎﻴﻌﻪ ﺍﻷﻭﺱ ﺒﻘﻴﺎﺩﺓ ﺃﺴﻴـﺩ ﺒﻥ  (3)"ﻨﺒﺎﻴﻌﻙ 
  
  
  .  501ﻤﺤﻤﺩ ﺤﻤﺩ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻱ ، ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻭﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻠﺒﻴﺭﺍﻟﻲ ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ ( : 1)
  .701ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ، ﺹ ( : 3)،(2)
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ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻓﻠﻡ ﻴﺼﺒﺢ ﻤﻊ ﺴﻌﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﺇﻻ ﺒﻌﺽ  –ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ  – ﺤﻀﻴﺭ ، ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺤﺼل ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ
ﺍﻟﺨﺯﺭﺝ ﻓﻘﻁ ، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺒﺫﻟﻙ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﺴﻴﺩﻨﺎ ﺃﺒﻲ ﺒﻜﺭ ﻓﻲ ﺴﻘﻴﻔﺔ ﺒﻨﻲ ﺴﺎﻋﺩﺓ ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ 
   ﺇﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺴﺠﺩ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﻟﻴﺒﺎﻴﻌﻭﻩ ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ، ﻭﻓﻲ ﻫـﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺤﺭﺹ ﺴﻴﺩﻨﺎ ﺃﺒﻭﺒﻜـﺭ ﻋﻠﻰ
ﺃﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﺈﻨﻲ ﻭﻟﻴﺕ ﻋﻠﻴﻜﻡ ﻭﻟﺴﺕ ﺒﺨﻴﺭﻜﻡ ، ﻓﺈﻥ ﺃﺤﺴﻨﺕ ﻓﺄﻋﻴﻨﻭﻨﻲ ، ﻭﺇﻥ ﺃﺴﺄﺕ : " ﺇﺤﺘﺭﺍﻡ ﺭﺃﻱ ﺍﻷﻤﺔ ﺇﺫ ﻗﺎل 
  .   (1)... "ﺃﻁﻴﻌﻭﻨﻲ ﻤﺎ ﺃﻁﻌﺕ ﺍﷲ ﻭﺭﺴﻭﻟﻪ ، ﻓﺈﺫﺍ ﻋﺼﻴﺕ ﺍﷲ ﻭﺭﺴﻭﻟﻪ ، ﻓﻼ ﻁﺎﻋﺔ ﻟﻲ ﻋﻠﻴﻜﻡ... ﻓﻘﻭﻤﻭﻨﻲ
ﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺨﻠﻴﻔﺔ ﻴﻌﻘﺒﻪ ﻟﻬﺎ ﺃﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻟﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭﻋﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﻘﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻓﻭﺭ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﺭﺴﻭل      
ﻟﺩﻯ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﻭ ﻤﻭﺍﻁﻨﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﻭﻋﻴﻬﻡ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻨﺼﻴﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺒل ﻭﺒﻁﺭﻴﻘﺔ  ﺍﻟﻨﻀﺞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ
ﺘﻨﺼﻴﺒﻪ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﻭﺒﺭﻀﺎﻫﻡ ﻭﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﺍﺴﺘﻨﺒﺎﻁ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﻓﻲ ﺇﺨﺘﻴﺎﺭ 
، (ﻭﻗﺩ ﺫﻜﺭﻨﺎ ﺃﻁﺭﺍﻓﻬﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ)ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺭﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻘﻴﻔﺔ  ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﻭﻻ ﺍﻟﺘﺯﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﺸﻴﺢ
ﻓﻘﺩ  ،(2)ﺍﻹﺴﺘﻔﺘﺎﺀﺜﻡ ﺃﺨﺫ ﺭﺃﻱ ﺍﻷﻤﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺭﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ ﻭﻫﻲ ﺒﻤﻌﻨﻰ 
ﺍﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻘﻴﻔﺔ ﺠﻤﻬﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻻ ﻴﺴﺘﻬﺎﻥ ﺒﻬﺎ ﻭﻤﻌﻬﻡ ﻤﻤﺜﻠﻭﻥ ﻭﺘﻤﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺸﻴﺢ ﻭﻁﺭﺤﺕ ﻟﻼﺴﺘﻔﺘﺎﺀ 
ﻤﻥ ﺒﺎﻴﻊ ﺃﻤﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﺸﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻓﻼ " ، ﺇﺫ ﺃﻥ  (3)ﺒﻲ ، ﻭﺃﺼﺒﺤﺕ ﻨﺎﻓﺫﺓ ﺒﻌﺩﻤﺎ ﻭﺜﻘﺕ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻌﺎﻤﺔﺍﻟﺸﻌ
  .ﻭﻫﻭ ﺒﺫﻟﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺍﻏﺘﺼﺏ ﺍﻷﻤﺭ" ﺒﻴﻌﺔ ﻟﻪ ﻭﻻ ﺒﻴﻌﺔ ﻟﻠﺫﻱ ﺒﺎﻴﻌﻪ 
  : ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺒﻥ ﻋﻤﺭ ﺍﺴﺘﺨﻼﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ/ 2
، ﻓﻠﻤﺎ ﺃﺤﺱ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﺒﻘﺭﺏ  ﺍﺘﺴﻌﺕ ﺭﻗﻌﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻋﻘﺏ ﺍﻟﻔﺘﻭﺤﺎﺕ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺃﺒﻲ ﺒﻜﺭ        
ﻤﻨﻴﺘﻪ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻟﻡ ﺒﻪ ، ﺃﺤﺱ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﻥ ﻴﺨﻠﻔﻪ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻷﻗﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺁﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﻤﺯﺩﻭﺠﺔ 
  .(4)ﻭﻫﻲ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﻤﺴﻴﺭﺓ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ، ﻭﺍﺴﺘﻜﻤﺎل ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ
ﺃﻤﺭﻭﺍ ﻋﻠﻴﻜﻡ ﻤﻥ ﺃﺤﺒﺒﺘﻡ ﻓﺈﻨﻜﻡ ﺇﻥ ﺃﻤﺭﺘﻡ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻲ ﻜﺎﻥ : " ﺇﺫ ﻗﺎل ﻓﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺇﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﻥ ﻴﺼﻠﺢ ﻟﻬﻡ 
ﺭﻩ ﻟﻨﺎ ﻴﺎ ﺨﻠﻴﻔﺔ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ، ﻓﻘﺎل ﺭﻀﻲ : ، ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻷﻤﺔ ﻓﻭﻀﺘﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻓﻘﺎﻟﻭﺍ (5)"ﺃﺠﺩﺭ ﺃﻻ ﺘﺨﺘﻠﻔﻭﺍ ﺒﻌﺩﻱ 
ﺃﺘﺭﻀﻭﻥ ﺒﻤﻥ ﺍﺴﺘﺨﻠﻑ ﻋﻠﻴﻜﻡ ﻓﺈﻨﻲ ﻭﺍﷲ ﻤﺎ ﺁﻟﻭﺕ ﻤﻥ ﺠﻬﺩ ".. ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻭﻗﺩ ﺠﻤﻊ ﻜﺒﺎﺭ ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ ﻴﺴﺘﺸﻴﺭﻫﻡ 
، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ ﺃﻫل ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﺍﻟﺘﻔﻭﻴﺽ ﻓﻲ ﺍﻹﺨﺘﻴﺎﺭ، ﺜﻡ  (6)"ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻭﻻ ﻭﻟﻴﺕ ﺫﺍ ﻗﺭﺍﺒﺔ 
ﺭﺸﺢ ﻟﻤﻨﺼﺏ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ، ﻭﺍﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺭﻏﻡ ﺃﻨﻪ ﺃﺨﺫ ﻤﻨﻬﻡ ﺍﻟﺘﻔﻭﻴﺽ ، ﻓﺄﺸﺎﺭﻭﺍ 
  ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺒﻥ ﻋﻔـﺎﻥ، ﺴﻌﻴﺩ ﺒﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺄﻥ ﻋﻤﺭ ﻫﻭ ﺃﺼﻠﺢ ﺸﺨﺹ ﻟﺘﻭﻟﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻤﻨﻬﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺒﻥ ﻋﻭﻑ، 
  ﺯﻴﺩ ، ﺃﺴﻴﺩ ﺒﻥ ﺍﻟﺤﻀﻴﺭ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻭﺍﻷﻨﺼﺎﺭ ، ﺇﻻ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﻁﻠﺤـﺔ ﺒﻥ ﻋﺒﻴﺩ ﺍﷲ ﺤﻴﺙ ﺃﺒـﺩﻯ
  
  
  .75ﺍﻟﻁﻴﺏ ﺤﺩﻴﺩﻱ ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ ( : 1)
  .76ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ، ﺹ ( : 2)
  . 24،   14ﺹ .ﻋﻠﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﻻﻏﺎ ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ( : 3)
  . 77ﺤﺩﻴﺩﻱ ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ  ﺍﻟﻁﻴﺏ( : 5)،(4)
  . 24ﻋﻠﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﻻﻏﺎ ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ ( : 6)
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ﺇﺴﺘﺨﻠﻔﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻤﺭ ، ﻭﻗﺩ ﺭﺃﻴﺕ ﻤﺎ ﻴﻠﻘﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻤﻨﻪ ، ﻭﺃﻨﺕ ﻤﻌﻪ ؟ ﻭﻜﻴﻑ ﺒﻪ ﺇﺫﺍ : " ﺭﺃﻴﻪ ﺒﺤﺭﻴﺔ ﺇﺫ ﻗﺎل 
ﺇﺫﺍ ﻟﻘﻴﺕ ﺭﺒﻲ "  : -ﻤﺒﺩﻴﺎ ﻤﻭﻗﻔﻪ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ  –ﻓﻘﺎل ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ" ﺨﻼ ﺒﻬﻡ ﻭﺃﻨﺕ ﻻﻕ ﺭﺒﻙ ؟ ﻓﺴﺎﺌﻠﻙ ﻋﻥ ﺭﻋﻴﺘﻙ 
  . (1)"ﺇﺴﺘﺨﻠﻔﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻠﻙ ﺨﻴﺭ ﺃﻫﻠﻙ : ﻓﺴﺄﻟﻨﻲ ﻗﻠﺕ 
ﺇﻨﻲ ﺇﺴﺘﺨﻠﻔﺕ ﻋﻠﻴﻜﻡ ﺒﻌﺩﻱ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻓﺎﺴﻤﻌﻭﺍ ﻟﻪ : " ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻋﻬﺩ ﺴﻴﺩﻨﺎ ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ ﺒﺎﻟﺨﻼﻓﺔ ﻟﻌﻤﺭ ﻗﺎل      
ﺒﺩل  ﻓﺈﻥ ﻋﺩل ﻓﺫﻟﻙ ﻅﻨﻲ ﺒﻪ ﻭﻋﻠﻤﻲ ﻓﻴﻪ ، ﻭﺇﻥ. ﻭﺃﻁﻴﻌﻭﺍ ، ﻭﺇﻨﻲ ﻟﻡ ﺁل ﺍﷲ ﻭﺭﺴﻭﻟﻪ ﻭﺩﻴﻨﻪ ﻭﻨﻔﺴﻲ ﻭﺇﻴﺎﻜﻡ ﺨﻴﺭﺍ 
  .(2)"ﻓﻠﻜل ﺍﻤﺭﻱﺀ ﻤﺎ ﺍﻜﺘﺴﺏ ﻤﻥ ﺍﻹﺜﻡ ، ﻭﺍﻟﺨﻴﺭ ﺃﺭﺩﺕ، ﻭﻻ ﺃﻋﻠﻡ ﺍﻟﻐﻴﺏ ﻭﺴﻴﻌﻠﻡ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻅﻠﻤﻭﺍ ﺃﻱ ﻤﻨﻘﻠﺏ ﻴﻨﻘﻠﺒﻭﻥ 
ﺃﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﻨﻲ ﻗﺩ ﻋﻬﺩﺕ : ﺃﻥ ﺃﺒﺎ ﺒﻜﺭ ﺃﺸﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻤﻥ ﻜﻭﺓ ﻓﻲ ﺩﺍﺭﻩ ﻓﻘﺎل " ﻭﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ      
ﻻ ﻨﺭﻀﻰ ﺇﻻ ﺃﻥ : ﻘﺎﻡ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﻁﺎﻟﺏ ﻓﻘﺎل ﺭﻀﻴﻨﺎ ﻴﺎ ﺨﻠﻴﻔﺔ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ، ﻓ: ﻋﻬﺩﺍ ﺃﻓﺘﺭﻀﻭﻨﻪ ؟ ﻓﻘﺎل ﺍﻟﻨﺎﺱ 
  . (3)ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻤﺭ ، ﻓﻘﺎل ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ ﺇﻨﻪ ﻋﻤﺭ ، ﻓﺄﻗﺭﻭﺍ ﺫﻟﻙ ﺠﻤﻴﻌﺎ ﻭﺭﻀﻭﺍ ﺒﻪ ، ﺜﻡ ﺒﺎﻴﻌﻭﺍ ﻟﻌﻤﺭ ﺒﻴﻌﺔ ﻋﺎﻤﺔ
  :  ﻋﻔﺎﻥ ﺒﻥ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺇﺴﺘﺨﻼﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺘﺔ ﻭﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ/ 3
ﻔﻭﺍ ﻓﺎﻗﺘﺭﺤﻭﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺒﻨﻪ ﻋﻤﺭ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻁﻠﺏ ﺇﻟﻴﻬﻡ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﺨﻠ –ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ  –ﻗﺒل ﻭﻓﺎﺓ ﺴﻴﺩﻨﺎ ﻋﻤﺭ      
ﻻ ﺃﺭﺏ ﻟﻨﺎ ﻓﻲ ﺃﻤﻭﺭﻜﻡ ﻤﺎ ﺤﻤﺩﺘﻬﺎ ﻓﺄﺭﻏﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﻷﺤﺩ ... ﻭﺍﷲ ﻤﺎ ﺃﺭﺩﺕ ﺍﷲ ﺒﻬﺫﺍ: " ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺭﻓﺽ ﺒﺸﺩﺓ ﺇﺫ ﻗﺎل 
ﺒﺤﺴﺏ ﺁل ﻋﻤﺭ ﺃﻥ ﻴﺤﺎﺴﺏ ﻤﻨﻬﻡ ﺭﺠل ﻭﺍﺤﺩ ﻭﻴﺴﺄل ﻋﻥ ﺃﻤﺭ ﺃﻤﻪ ﻤﺤﻤﺩ، ﺃﻤﺎ ﻟﻘﺩ ﺠﻬﺩﺕ ﻨﻔﺴﻲ ... ﻤﻥ ﺃﻫل ﺒﻴﺘﻲ
، ﻭﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺩﻟﻴل ﻭﻻ ﺒﺭﻫﺎﻥ ﺃﺴﻁﻊ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ  (4)ﺠﺭ ﺇﻨﻲ ﻟﺴﻌﻴﺩﻭﺤﺭﻤﺕ ﺃﻫﻠﻲ ﻭﺇﻥ ﻨﺠﻭﺕ ﻜﻔﺎﻓﺎ ﻻ ﻭﺯﺭ ﻭﻻ ﺃ
  .ﺍﻟﻘﻭل ﻴﺩﺤﺽ ﺸﺒﻬﺔ ﺍﻟﻭﺭﺍﺜﺔ ﻓﻲ ﺨﻼﻓﺔ ﺃﻤﺭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ 
ﺇﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺃﻫل ﺍﻟﺠﻨﺔ ﻋﻠﻲ ﻭﻋﺜﻤﺎﻥ ﺍﺒﻨﺎ : ﻓﻴﻬﻡ ( ﺹ)ﻋﻠﻴﻜﻡ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﺭﻫﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺎل ﺭﺴﻭل ﺍﷲ : " ﺜﻡ ﻗﺎل ﻋﻤﺭ 
ﻌﻭﺍﻡ ﻭﺍﺒﻥ ﻋﻤﻪ ﻁﻠﺤﺔ ، ﺍﻟﺨﻴﺭ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ، ﻋﺒﺩ ﻤﻨﺎﻑ ، ﻭﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﻭﺴﻌﺩ ﺨﺎﻻ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ، ﻭﺍﻟﺯﺒﻴﺭ ﺒﻥ ﺍﻟ
  ".ﻓﻠﻴﺨﺘﺎﺭﻭﺍ ﻤﻨﻬﻡ ﺭﺠﻼ 
ﺇﻨﻲ ﻨﻅﺭﺕ : " ﻭﻟﻤﺎ ﺃﺼﺒﺢ ﻋﻤﺭ ﺩﻋﻰ ﻋﻠﻴﺎ ﻭﺴﻌﺩﺍ ﻭﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺒﻥ ﻋﻭﻑ ﻭﺍﻟﺯﺒﻴﺭ ﺒﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻡ ﻓﻘﺎل      
ﺇﻨﻲ ﻻ ﺃﺨﺎﻑ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻴﻜﻡ ﺇﻥ ﺍﺴﺘﻘﻤﺘﻡ ﻭﻟﻜﻨﻲ ... ﻓﻭﺠﺩﺘﻜﻡ ﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻗﺎﺩﺘﻬﻡ ﻭﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﺇﻻ ﻓﻴﻜﻡ
، ﺜﻡ ﺃﺒﻌﺩ ﻋﻤﺭ ﻤﻨﻬﻡ ﺴﻌﻴﺩ ﺒﻥ ﺯﻴﺩ ﻭﻫﻭ ﺼﻬﺭ ﻟﻪ ، ﻭﺃﻤﺭ  (5)"ﻑ ﻋﻠﻴﻜﻡ ﺇﺨﺘﻼﻓﻜﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻜﻡ ﻓﻴﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﺨﺎ
ﺃﺒﺎ ﻁﻠﺤﺔ ﺍﻷﻨﺼﺎﺭﻱ ﺃﻥ ﻴﺨﺘﺎﺭ ﺨﻤﺴﻴﻥ ﺭﺠﻼ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺼﺎﺭ ﺤﺘﻰ ﻴﺴﺘﺤﺜﻭﺍ ﻫﺅﻻﺀ ﻋﻠﻰ ﺇﺨﺘﻴﺎﺭ ﺃﺤﺩﻫﻡ ﺭﺌﻴﺴﺎ 
ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺔ ﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺠﻭ  ﻭﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﺤﺭﺱ ﻭﻗﺎﺌﺩﻫﻡ ﻻ ﻴﻤﺘﻭﻥ ﺒﺄﻴﺔ ﺼﻠﺔ ﻗﺭﺍﺒﺔ ﻷﺤﺩ ﻤﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ، ﻓﻬﻡ
  . (6)ﺍﻟﻤﻼﺌﻡ ﻟﺘﺘﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺏ ﺩﻭﻨﻤﺎ ﺃﻴﺔ ﻀﻐﻭﻁ ﺃﻭ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺸﺎﺫﺓ ﺘﺤﺩ ﻤﻥ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻭﺍﻹﺭﺍﺩﺓ
   
    
  .97 .ﺍﻟﻁﻴﺏ ﺤﺩﻴﺩﻱ ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ( : 1)
  . 18ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ، ﺹ ( : 3)،(2)
  . 89ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ، ﺹ ( : 4)
  . 44 .، ﺹ ﻋﻠﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﻻﻏﺎ ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ( : 6)،(5)
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ﻭﺃﻤﺭﻫﻡ ﺒﺎﻟﻨﻬﻭﺽ ﺇﻟﻰ ﺤﺠﺭﺓ  ﺍﻟﺘﺭﺸﻴﺢ،ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻋﻴﻥ ﻋﻤﺭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺴﺘﺔ ﻭﺃﺴﻨﺩ ﺇﻟﻴﻬﻡ ﻤﻬﻤﺔ ﺍﻹﺨﺘﻴﺎﺭ ﺃﻭ       
ﻋﺎﺌﺸﺔ ﺒﺈﺫﻥ ﻤﻨﻬﺎ ﻟﻠﺘﺸﺎﻭﺭ ﻭﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺭﺠل ﻤﻨﻬﻡ ، ﺜﻡ ﺤﺩﺩ ﻟﻬﻡ ﻤﺩﺓ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﻹﻨﻬﺎﺀ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺸﻴﺢ ﻭﺍﻟﺨﺭﻭﺝ 
ﺇﻥ ﺍﺠﺘﻤﻊ ﺨﻤﺴﺔ ﻭﺭﻀﻭﺍ ﺭﺠﻼ ﻭﺃﺒﻰ : " ﻲ ﺇﺫ ﻗﺎل ﺒﺭﺃﻱ ﻤﺒﻴﻨﺎ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺼﻠﻭﻥ ﺒﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﻨﻬﺎﺌ
ﻭﺇﻥ ( ﻭﻫﻭ ﻴﻌﻨﻲ ﻁﻠﺤﺔ ﺍﻷﻨﺼﺎﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻋﻴﻨﻪ ﺤﺎﺭﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ )ﻭﺍﺤﺩ ﻓﺎﺸﺩﺥ ﺭﺃﺴﻪ ﺒﺎﻟﺴﻴﻑ 
ﺍﺘﻔﻕ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻓﺭﻀﻭﺍ ﺭﺠﻼ ﻤﻨﻬﻡ ﻭﺃﺒﻰ ﺍﺜﻨﺎﻥ ﻓﺎﻀﺭﺏ ﺭﺅﻭﺴﻬﻤﺎ ، ﻓﺈﻥ ﺭﻀﻲ ﺜﻼﺜﺔ ﺭﺠﻼ ﻤﻨﻬﻡ ﻭﺭﻀﻲ ﺜﻼﺜﺎ 
ﻋﻤﺭ ، ﻓﺄﻱ ﺍﻟﻔﺭﻴﻘﻴﻥ ﺤﻜﻡ ﻟﻪ ﻓﻠﻴﺨﺘﺎﺭﻭﺍ ﺭﺠﻼ ﻤﻨﻬﻡ ، ﻓﺈﻥ ﻟﻡ ﻴﺭﻀﻭﺍ ﺒﺤﻜﻡ ﻋﺒﺩ  ﺭﺠﻼ ﻤﻨﻬﻡ ﻓﺤﻜﻤﻭﺍ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ
  . (1)ﺍﷲ ﺒﻥ ﻋﻤﺭ ، ﻓﻜﻭﻨﻭﺍ ﻤﻊ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻓﻴﻬﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺒﻥ ﻋﻭﻑ
ﻭﻫﻭ ﺃﻥ ﺘﺭﺠﺢ ﺍﻟﻜﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ  ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ،ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻭﻀﻊ ﺴﻴﺩﻨﺎ ﻋﻤﺭ ﺤﻼ ﻟﻠﻤﺴﺄﻟﺔ ﻓﻲ ﺤﺎل ﺘﺴﺎﻭﺕ      
ﻓﺈﻥ ﻟﻡ ﺘﻔﻠﺢ  ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ،ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﺸﻲﺀ ﺃﻱ ﺃﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﻟﻪ ﺤﻕ ﻓﻲ ﺇﺒﻨﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻋﻴﻨﻪ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭﺍ ﺩﻭﻥ 
  .ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺭﺠﺤﺕ ﻋﻨﺩﻫﺎ ﺍﻟﻜﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺒﻥ ﻋﻭﻑ 
ﻭﻭﻀﻊ ﺤﻼ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺘﺴﺎﻭﺕ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ  ﺘﺒﺎﻴﻨﻬﺎ،ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺴﻥ ﻋﻤﺭ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﺭﺠﻴﺢ ﺒﻴﻥ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻋﻨﺩ      
ﻤﻥ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺘﻡ ﻓﻲ ﻫﺩﻭﺀ ، ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻋﻴﻥ ﺃﺒﺎ ﻁﻠﺤﺔ ﺍﻷﻨﺼﺎﺭﻱ ﺤﺎﺭﺴﺎ ﻓﻨﻅﻡ ﺒﺫﻟﻙ ﺒﺩﻗﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺸﻴﺢ ، ﺒل ﻭﻀ
ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﺭ ﻜﻠﻪ ﻭﺭﺠﺎل ﺁﺨﺭﻭﻥ ﻤﻌﻪ ﻴﺨﺘﺎﺭﻫﻡ ، ﻭﻫﻡ ﺠﻤﻴﻌﺎ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺩ ﻟﻴﺱ ﻟﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﺸﻲﺀ ، ﻭﻻ 
  .ﻴﻤﻴﻠﻭﻥ ﻷﻱ ﻁﺭﻑ ﻭﻟﻴﺴﺕ ﻟﻬﻡ ﻗﺭﺍﺒﺔ ﺒﺄﻱ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﺘﺔ 
ﻭﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﺇﺠﺘﻬﺎﺩﺍ ﻤﻨﻪ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ  ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ،ﺒﻴﻕ ﻟﻘﺩ ﻭﻀﻊ ﺴﻴﺩﻨﺎ ﻋﻤﺭ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﻟﺘﻁ     
ﻋﻨﻪ، ﻭﺒﻌﺩ ﻭﻓﺎﺘﻪ ﺇﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ ﺍﻟﺴﺘﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻭﻥ ﺒﺎﺨﺘﻴﺎﺭ ﺃﻭ ﺘﺭﺸﻴﺢ ﺨﻠﻴﻔﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻥ، ﻓﺘﻘﺩﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺒﻥ 
: " ﺃﻴﻜﻡ ﻴﺨﺭﺝ ﻤﻨﻬﺎ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﻴﺘﻘﻠﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻭﻟﻴﻬﺎ ﺃﻓﻀﻠﻜﻡ ﻓﻠﻡ ﻴﺠﺒﻪ ﺃﺤﺩ ، ﻓﻘﺎل : " ﻋﻭﻑ ﺒﺎﻗﺘﺭﺍﺡ ﻟﺭﻓﺎﻗﻪ ﻗﺎل 
ﺃﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ، : " ﻴﻘﻭل ( ﺹ)ﺃﻨﺎ ﺃﻭل ﻤﻥ ﺭﻀﻲ ﻓﺈﻨﻲ ﺴﻤﻌﺕ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ : ، ﻗﺎل ﻋﺜﻤﺎﻥ " ﺃﻨﺎ ﺃﻨﺨﻠﻊ ﻤﻨﻬﺎ 
ﻓﻘﺎل ﺍﻟﻘﻭﻡ ﺭﻀﻴﻨﺎ، ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺘﻨﺤﻰ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺒﻥ ﻋﻭﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺭﺸﺢ ﻟﻠﺨﻼﻓﺔ ﺘﺎﺭﻜﺎ ﺍﻟﻤﺠﺎل " ﺃﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ 
ﺩﺭﻩ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﻟﻤﻥ ﺭﺃﻯ ﺃﻨﻪ ﺃﻭﻟﻰ ﻤﻨﻪ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﺼﺏ، ﻭﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺘﻘﺩﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺒﻥ ﻋﻭﻑ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻹﻗﺘﺭﺍﺡ ﺒﺎ
ﻓﻘﺎل ﻋﺒﺩ . ﺃﻋﻁﻨﻲ ﻤﻭﺜﻘﺎ ﻟﺘﺅﺜﺭﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﻭﻻ ﺘﺘﺒﻊ ﺍﻟﻬﻭﻯ ﻭﻻ ﺘﺨﺹ ﺫﺍ ﺭﺤﻡ، ﻭﻻ ﺘﺄﻟﻭﺍ ﺍﻷﻤﺔ : ﻁﺎﻟﺏ ﻗﺎﺌﻼ 
ﺃﻋﻁﻭﻨﻲ ﻤﻭﺍﺜﻴﻘﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻨﻭﺍ ﻤﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺒﺩل ﻭﻏﻴﺭ ﻭﺃﻥ ﺘﺭﻀﻭﺍ ﻤﻥ ﺍﺨﺘﺭﺕ ﻟﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﻴﺜﺎﻕ " ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ 
، ﺜﻡ ﺒﺩﺃ ﻋﺒﺩ  (2")ﻨﻬﻡ ﻤﻴﺜﺎﻗﺎ ﻭﺃﻋﻁـﺎﻫﻡ ﻤﺜﻠﻪ ﺍﷲ ﺃﻥ ﻻ ﺃﺨﺹ ﺫﺍ ﺭﺤﻡ ﻟﺭﺤﻤﻪ ﻭﻻ ﺁﻟﻭﺍ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤـﻴﻥ ﻓﺄﺨـﺫ ﻤ
: ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺜﻡ ﺒﻌﺙ ﺇﻟﻰ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻓﻘﺎل : ﺇﻥ ﻟﻡ ﺃﺒﺎﻴﻌﻙ ﻓﺄﺸﺭ ﻋﻠﻲ ، ﻓﻘﺎل : " ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﻤﻬﻤﺘﻪ ﻓﺒﻌﺙ ﺇﻟﻰ ﻋﻠﻲ ﻭﻗﺎل ﻟﻪ 




  . 89ﺤﺩﻴﺩﻱ ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ ﺍﻟﻁﻴﺏ ( : 1)
  . 301،  201ﺹ .ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ، ﺹ( : 2)
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ﺨﺭﺝ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﻤﺘﻠﺜﻤﺎ  ﺃﺤﺩﻫﻡ،ﻭﻟﻤﺎ ﺘﺄﺯﻡ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺴﺘﺔ ﻭﻟﻡ ﻴﺠﻤﻌﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﺭ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﻼﻑ 
 ﻓﻤﺎ ﺘﺭﻙ ﺃﺤﺩﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻭﺍﻷﻨﺼﺎﺭ ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﻀﻌﻔﺎﺀ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺭﻋﺎﻋﻬﻡ ﺇﻻ"...ﻴﻠﺘﻘﻲ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ 
، ﺜﻡ ﺘﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺇﺠﺘﻤﺎﻉ ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻟﻠﺘﺸﺎﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺭ ، ﻭﻟﻤﺎ ﺤﻤﻴﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺕ (1)"ﺴﺄﻟﻬﻡ ﻭﺍﺴﺘﺸﺎﺭﻫﻡ
ﺇﻨﻲ ﻗﺩ ﺴﺄﻟﺕ : " ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﺎﻥ ﺃﻥ ﻴﺤﺴﻡ ﺍﻷﻤﺭ ﻓﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻭﻋﻠﻲ ﺃﻥ ﻴﺤﻀﺭﺍ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﻗﺎل ﻟﻬﻤﺎ 
ﻴﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﻭﺴﻨﺔ ﻨﺒﻴﻪ ﻭﻓﻌل ﺃﺒﻲ ﻋﻨﻜﻤﺎ ﻭﻋﻥ ﻏﻴﺭﻜﻤﺎ ﻓﻠﻡ ﺃﺠﺩ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻴﻌﺩﻟﻭﻥ ﺒﻜﻤﺎ ، ﻫل ﺃﻨﺕ ﻴﺎ ﻋﻠﻲ ﻤﺒﺎ
ﻫل ﺃﻨﺕ : ﺍﻟﻠﻬﻡ ﻻ ، ﻭﻟﻜﻥ ﻋﻠﻰ ﺠﻬﺩﻱ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻭﻁﺎﻗﺘﻲ، ﻓﺎﻟﺘﻔﺕ ﺇﻟﻰ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻭﻗﺎل : ﺒﻜﺭ ﻭﻋﻤﺭ؟ ، ﻓﻘﺎل 
  .   (2)"ﺍﻟﻠﻬﻡ ﻨﻌﻡ : ﻤﺒﺎﻴﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﻭﺴﻨﺔ ﻨﺒﻴﻪ ﻭﻓﻌل ﺃﺒﻲ ﺒﻜﺭ ﻭﻋﻤﺭ ؟ ﻗﺎل 
ﺼﺎﺭ ، ﻓﺄﻋﺎﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺒﻥ ﻋﻭﻑ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺜﻡ ﺇﺠﺘﻤﻊ ﺃﻫل ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﺒﺎﻟﻤﺴﺠﺩ ﻭﺤﻀﺭ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻭﻥ ﻭﺍﻷﻨ     
ﺍﻟﻠﻬﻡ ﺇﺴﻤﻊ : " ﻨﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻲ ﻭﻋﺜﻤﺎﻥ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻨﻔﺱ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻤﻨﻬﻤﺎ ، ﻭﻫﻨﺎ ﺃﻤﺴﻙ ﺒﻥ ﻋﻭﻑ ﺒﻴﺩ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻭﻗﺎل 
ﻭﺍﺸﻬﺩ ﺃﻨﻲ ﻗﺩ ﺠﻌﻠﺕ ﻤﺎ ﻓﻲ ﺭﻗﺒﺘﻲ ﻤﻥ ﺫﺍﻙ ﻓﻲ ﺭﻗﺒﺔ ﻋﺜﻤﺎﻥ ، ﺜﻡ ﺘﺯﺍﺤﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻴﺒﺎﻴﻌﻭﻥ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺤﺘﻰ ﻏﺸﻭﻩ ﻋﻠﻰ 
ﺘﺠﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﻤﺘﻬﻤﺎ ﺇﻴﺎﻩ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﺒﺎﺓ ﻭﺍﻹﻴﺜﺎﺭ ﻟﻌﺜﻤﺎﻥ ، ﻓﻘﺎل ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻨﺒﺭ ، ﻭﺘﺨﻠﻑ ﻋﻠﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﻤﺤ
، ﻭﺤﺎﺸﻰ ﺃﻥ ﻴﻘﺎل ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺎﺒﻴﻴﻥ (3)"ﻓﺈﻨﻲ ﻨﻅﺭﺕ ﻭﺸﺎﻭﺭﺕ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﺈﺫﺍ ﻫﻡ ﻻ ﻴﻌﺩﻟﻭﻥ ﺒﻌﺜﻤﺎﻥ: "...ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ 
ﻟﺼﺎﺩﻕ ﺠﻠﻴﻠﻴﻥ ﺯﻫﺩﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻭﺃﻤﺭﻫﺎ ﻭﻜﺎﻨﺎ ﻤﻥ ﺨﻴﺎﺭ ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ ﺘﻘﻭﻯ ﻭﺨﺸﻴﺔ ﷲ ﻭﺇﻴﻤﺎﻨﺎ ، ﻓﻜﻴﻑ ﻴﻅﻥ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﺍ
ﺒﻬﻤﺎ ﻅﻥ ﺍﻟﺴﻭﺀ ﻭﺍﷲ ﻋﺯ ﻭﺠل ﻴﺄﻤﺭﻨﺎ ﺒﺎﺠﺘﻨﺎﺏ ﺍﻟﻅﻥ ﺍﻟﺴﻴﺊ ﺒﺎﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ، ﻭﻜﻴﻑ ﻴﺸﻙ ﺍﻟﻌﻘل ﺍﻟﺴﻭﻱ ﺃﻨﻬﻤﺎ 
ﺯﺍﻫﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﺃﻤﺭ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﻭﻗﺩ ﺘﻨﺤﻰ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺭﺸﺢ ، ﻭﺃﻤﺎ ﻋﻠﻲ ﻓﻘﺩ ﻋﺭﻀﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺒﻌﺩ 
  .ﻭﻓﺎﺓ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻓﺄﺒﻰ ، ﻭﻤﺎ ﺭﻀﻲ ﺇﻻ ﻤﺠﺒﺭﺍ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﺤﺎﺡ ﺍﻟﻨﺎﺱ
ﺒﺎﻴﻌﺔ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ،ﻗﺩﻡ ﻁﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﻭﻴﻊ ﻓﻴﻪ ﻋﺜﻤﺎﻥ، ﻭﻜﺎﻥ ﻏﺎﺌﺒﺎ ﻋﻥ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺴﺘﺔ،  ﺒﻌﺩ ﻤ     
ﺃﻨﺕ ﻋﻠﻰ : ﻨﻌﻡ ، ﻓﺄﺘﻰ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ : ﺃﻜل ﻗﺭﻴﺵ ﺭﺍﺽ ﺒﻪ ؟ ﻗﺎل: ﻓﻘﻴل ﻟﻪ ﺒﺎﻴﻊ ﻋﺜﻤﺎﻥ ، ﻓﻘﺎل 
ﻗﺩ : ﻨﻌﻡ ، ﻗﺎل : ﻨﺎﺱ ﺒﺎﻴﻌﻭﻙ ؟ ﻗﺎل ﺃﻜل ﺍﻟ: ﻨﻌﻡ ، ﻗﺎل : ﺃﺘﺭﺩﻫﺎ ؟ ﻗﺎل : ﺭﺃﺱ ﺃﻤﺭﻙ ، ﺇﻥ ﺃﺒﻴﺕ ﺭﺩﺩﺘﻬﺎ ﻗﺎل 
  . (4)ﺭﻀﻴﺕ ﻻ ﺃﺭﻏﺏ ﻋﻤﺎ ﺃﺠﻤﻌﻭﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺒﺎﻴﻌﻪ 
  : ﻋﻠﻲ ﺍﺴﺘﺨﻼﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﺃﺴﻠﻭﺏ/ 4
ﺃﻏﺘﻴل ﻋﺜﻤﺎﻥ ، ﻭﺃﺼﺒﺢ ﻤﻨﺼﺏ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﺸﺎﻏﺭﺍ ﻓﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﺴﺎﺭﻋﻭﺍ ﻟﺴﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﻓﻠﻡ      
  ﻓﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻨﻬﻡ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻋﺭﻀـﻭﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﻋﻠﻰ  ﻴﺭﻭﺍ ﺃﻨﺴﺏ ﻭﺃﺤﻕ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﻋﻠﻲ ﻓﻌﺭﻀـﻭﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻷﻤﺭ ﻭﻟﻜﻨـﻪ ﺃﺒﻰ




  . 401ﺍﻟﻁﻴﺏ ﺤﺩﻴﺩﻱ ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ ( : 2)،(1)
  .64ﻋﻠﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﻻﻏﺎ ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ ( : 3)
  .701ﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ ﺍﻟﻁﻴﺏ ﺤﺩﻴﺩﻱ ، ﺍﻟﻤﺭ( : 4)
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ﻭﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻲ ﻟﻴﺭﻀﻰ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺸﻭﺭﻯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ، ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ  ﻤﻨﻬﻡ،ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﺃﻭﻟﻰ ﺒﻬﺎ 
ﺍﺒﺴﻁ ﻴﺩﻙ ﻨﺒﺎﻴﻌﻙ، : ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺃﻨﻪ ﻟﻤﺎ ﻗﺘل ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﺃﺘﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻴﺎ ﻭﻫﻭ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﻗﺎﻟﻭﺍ ﻟﻪ
.                     (1)ﻰ ﺒﻬﺎ ﺸﻭﺭﻯ ، ﻓﺄﻤﻬﻠﻭﺍ ﻴﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻴﺘﺸﺎﻭﺭﻭﻥﻻ ﺘﻌﺠﻠﻭﺍ ﻓﺈﻥ ﻋﻤﺭ ﻜﺎﻥ ﺭﺠﻼ ﻤﺒﺎﺭﻜﺎ ﻭﻗﺩ ﺃﻭﺼ: ﻗﺎل 
ﻗﺒل ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﺍﻨﻘﺎﺫﺍ ﻟﻠﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺤﺭﺝ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻤﺭ ﺒﻪ ﺍﻷﻤﺔ ﻭﻟﻜﻨﻪ  -ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ –ﻭﻟﻤﺎ ﺃﻟﺢ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻴﻪ      
ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺭﺃﻱ  ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ،ﺤﺭﺹ ﺒﺭﻏﻡ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻜﻤﺎل ﻨﻬﺞ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺘﺒﻌﻪ ﻤﻥ ﻗﺒﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭل ﻋﻠﻰ 
  .ﻷﻤﺔ ، ﺜﻡ ﺘﻤﺕ ﻟﻪ ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﻭﻟﻡ ﻴﺴﺘﻠﻡ ﺯﻤﺎﻡ ﺍﻷﻤﺭ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺎﺡ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻊ ﺨﻁﻭﺭﺓ ﺍﻟﻭﻀﻊﺍ
  
  ﻨﺘﺨﺎﺏﻹﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﺭﺍﺸﺩﻱ ﻭﺁﻟﻴﺔ ﺍ:  ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  
ﻭﺃﺭﻴﺩ ﻤﻥ  ﺍﻷﺭﺒﻊ،ﺒﻴﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻭﺭﺴﺕ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﻼﻑ ﺍﻟﺨﻠﻔﺎﺀ      
ﻨﺘﺨﺎﺏ ﻹل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺃﻥ ﺃﺘﺒﻴﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻜل ﺨﻠﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﺭﺍﺸﺩﻱ ﺘﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺁﻟﻴﺔ ﺍﺨﻼ
  ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﺃﻡ ﻻ ؟ 
ﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻜﺎﻥ ﻋﺎﺌﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺭﺃﻱ ﺍﻷﻤﺔ ﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﺇﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺁﻨﻔﺎ ﺘﺒﻴﻥ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﺃﻥ      
ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﺼﻁﻔﺎﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ ﻜﻤﺎ ﺤﺼل ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﻼﻑ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻭﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺴﺘﺔ  ﺍﻟﺘﺭﺸﻴﺢ ﻗﺩ ﻴﺘﻡ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ
ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺨﺘﺎﺭﻫﺎ ﺴﻴﺩﻨﺎ ﻋﻤﺭ ﻭﻜﺎﻨﻭﺍ ﺃﻫل ﺸﻭﺭﻯ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ، ﺃﻭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻁﻭﺍﺌﻑ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺘﺭﺸﺢ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﺭﺍﻩ 
ﻤﻨﺎﺴﺒﺎ ﻤﺜﻠﻤﺎ ﺤﺼل ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﻼﻑ ﺴﻴﺩﻨﺎ ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ ﻓﻲ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺴﻘﻴﻔﺔ ﺒﻨﻲ ﺴﺎﻋﺩﺓ ﺇﺫ ﺭﺸﺢ ﺍﻷﻨﺼﺎﺭ ﺴﻌﺩ ﺒﻥ 
ﻭﺭﺸﺢ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻭﻥ ﺃﺒﺎ ﺒﻜﺭ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ، ﺜﻡ ﺤﺼﻠﺕ ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺃﻱ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﺒﺎﺩﺓ، 
ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻤﻥ ﺤﻀﺭﻭﺍ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻉ ﺒﺈﺭﺍﺩﺘﻬﻡ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﺴﻴﺩﻨﺎ ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ ﺨﻠﻴﻔﺔ ﺒﻭﻀﻊ ﺃﻴﺩﻴﻬﻡ 
ﺍﻟﺠﺭﺍﺡ ﻭﻁﺎﺌﻔﺔ ﺍﻷﻭﺱ ﻋﻠﻰ ﻴﺩﻩ ﻭﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺢ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻭﻫﻡ ﺒﺸﺭ ﺒﻥ ﺴﻌﺩ ﻭﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻭﺃﺒﻭ ﻋﺒﻴﺩﺓ ﺒﻥ 
ﺍﻟﻤﺭﺸﺢ  -ﺒﻘﻴﺎﺩﺓ ﺃﺴﻴﺩ ﺒﻥ ﺤﻀﻴﺭ ، ﻓﺤﺼل ﺒﺫﻟﻙ ﺴﻴﺩﻨﺎ ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻭﻟﻡ ﻴﺒﻕ ﻤﻊ ﺴﻌﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺎﺩﺓ
  .ﺴﻭﻯ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺨﺯﺭﺝ ﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭﻨﺎ ﺴﺎﻟﻔﺎ -ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺱ
ﻟﻠﺨﻠﻴﻔﺔ ﺍﻵﻨﻲ ﻟﻴﺨﺘﺎﺭ ﺨﻠﻴﻔﺔ ﻤﻥ ﺒﻌﺩﻩ ﻜﻤﺎ ﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻴﺘﻡ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﺘﻔﻭﻴﺽ ﺍﻷﻤﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺇﻜﻤﺎ ﻜﺎﻥ      
ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﻼﻑ ﺴﻴﺩﻨﺎ ﻋﻤﺭ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ، ﺇﺫ ﺃﻥ ﺴﻴﺩﻨﺎ ﺃﺒﻭﺍ ﺒﻜﺭ ﻋﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺃﻥ ﺤﺼل 
ﻓﺎﺨﺘﺎﺭ ﻫﻭ ﺴﻴﺩﻨﺎ ﻋﻤﺭ ﺜﻡ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭ ﻓﻴﻪ ﻋﺩﺩﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ ﻓﻭﺍﻓﻘﻭﻩ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻴﺨﺘﺎﺭﻭﺍ ﺨﻠﻴﻔﺘﻬﻡ ﻓﻔﻭﻀﻭﻩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ، 
ﺭ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻭﻤﻨﻬﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﺎﻥ ﺒﻥ ﻋﻭﻑ ، ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺒﻥ ﻋﻔﺎﻥ ، ﺴﻌﻴﺩ ﺒﻥ ﺯﻴﺩ ، ﺃﺴﻴﺩ ﺒﻥ ﺤﻀﻴ
  .ﻭﺍﻷﻨﺼﺎﺭ




  .521ﺍﻟﻁﻴﺏ ﺤﺩﻴﺩﻱ ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ ( : 1)
08 
  ﻌﺭﻀﻭﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻷﻤﺭ    ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﻼﻑ ﺴﻴﺩﻨﺎ ﻋﻠﻲ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﻠﻘﻭﻨﻪ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻓﻴ
  .ﻩﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻭﺃﺭﻀﺎ ﺭﻀﻲ ﻭﻴﻠﺤﻭﻥ ﻓﻲ ﻁﻠﺒﻪ ﻭﻴﻁﻠﺒﻭﻥ ﻤﺒﺎﻴﻌﺘﻪ ، ﺤﺘﻰ ﺭﻀﻲ ﺒﺫﻟﻙ
ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﺯﻜﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺭﺸﻴﺢ ﻤﻥ : ﺨﺘﻴﺎﺭ ﻴﺘﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺤﻠﺘﻴﻥ ﻹﻭﻓﻲ ﻜل ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻜﺎﻥ ﺍ     
ﻫل ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻔﻭﺽ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﺔ ، ﺃﻭ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔ" ﺃﻫل ﺍﻟﺤل ﻭﺍﻟﻌﻘﺩ "ﻁﺭﻑ ﺃﻫل ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ 
ﺜﻡ ﺘﻠﻴﻬﺎ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻡ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ  ،(1)ﺍﻟﺘﺭﺸﻴﺢ
  .ﻴﺤﺼل ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ
ﻻ  ﺎﺨﺘﺼﺎﺹ ﻟﺤﺴﺎﺒﻬﻹﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﺘﺠﻌﻠﻬﻡ ﻤﻤﺜﻠﻴﻥ ﻋﻨﻬﺎ ﻴﺯﺍﻭﻟﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍ ﺍﻓﺎﻷﻤﺔ ﺇﺫﻥ ﺘﻨﻴﺏ ﻋﻨﻬﺎ ﺃﻓﺭﺍﺩ     
، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﺈﻥ ﺇﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻻ ﻴﻌﺩﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﺭﺸﻴﺤﺎ ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ  ﻟﺤﺴﺎﺒﻬﻡ
ﻓﻤﻥ ﺒﺎﻴﻊ ﺭﺠﻼ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ  ": ﻟﻘﻭل ﻋﻤﺭ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ  (2)ﺍﻷﻤﺔ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﺃﻭ ﻀﻤﻨﺎ ﺩﺭﻀﺎﺀ ﺃﻓﺭﺍﺒﻨﻬﺎﺌﻴﺎ ﺇﻻ 
  ." ﻠﺫﻱ ﺒﺎﻴﻌﻪﻟﻤﺸﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﺒﻴﻌﺔ ﻟﻪ ﻭﻻ 
ﺘﺘﻔﻕ ﻨﻭﺭﺩ ﺸﻴﺌﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴل ﺤﻭل ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ، ﺤﺘﻰ ﻨﺠﺯﻡ ﺃﻭﻨﻨﻔﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﻫﺫﺍ ﻴﺩﻋﻭﻨﺎ ﺃﻥ      
  .ﺃﻡ ﻻ ؟ ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻻﺒﺩ ﺃﻥ ﻨﻌﺭﻑ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ، ﺜﻡ ﻨﺤﺩﺩ ﻤﺩﻯ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ  ﻨﺘﺨﺎﺏﻹﻤﻊ ﻨﻅﺎﻡ ﺍ
  : ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﻤﻌﻨﻰ/ 1
ﺇﺫ ﻴﺭﻯ ﺍﺒﻥ ﺘﻴﻤﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﻭﻀﻌﺎ  ﺨﺘﻴﺎﺭ ﻓﻲ ﺘﻭﻟﻲ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﻜل ﺃﻫل ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎﻹﻴﺅﻜﺩ ﻤﺒﺩﺃ ﺍ     
ﻭﻫﻭ ﻴﺭﻯ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﻻ ( …)ﻴﺸﺎﺭﻙ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻜل ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭﻓﻲ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺃﻤﻭﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ 
  .(3)ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻹﺘﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺒل ﺘﻤﺘﺩ ﻟﺘﺸﻤل ﻜل ﻤﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍ
ﻥ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﺎ ﻤﺒﺎﺸﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺃﻭ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺨﺘﻴﺎﺭ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻹﻭﺍﻷﻤﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺘﺎﺭ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺩﻭﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍ
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﻻ ﺘﺘﻡ ﺒﺎﺨﺘﻴﺎﺭ  ،(4)ﺨﺘﻴﺎﺭ ﻭﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩﻹ، ﻭﺍ(ﺍﻟﺤل ﻭﺍﻟﻌﻘﺩ)ﺃﻫل ﺍﻟﺭﺃﻱ 
ﺎﺀ ﺠﻤﺎﻋﺘﻬﻡ ، ﻀﺒﻴﻨﻬﻡ ، ﻓﻼ ﻴﺼﺢ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﺄﺜﺭ ﺒﺄﻤﺭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺃﺤﺩ ﺒﻐﻴﺭ ﺭ ﻯﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻷﻥ ﺃﻤﺭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺸﻭﺭ
، ﻭﻟﻴﺱ ﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻤﻠﻜﻴﺔ  (5)ﺎﺌﻤﺔ ﺇﻻ ﺒﺎﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﻥ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔﻭﻻ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻗ
  ﻟﻘﻲ ﺭﺒﻪ ﻓﻤﺎ ﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﻌﺩﻩ ﺃﺤﺩ ﻤﻥ ﺃﻫﻠﻪ،( ﺹ)ﻴﻭﺭﺙ ﻓﻴﻬﺎ ﺴﻠﻁﺎﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ، ﻭﺤﺴﺒﻨﺎ ﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ 
  
  
       
  .21ﺹ  ، ﺴﺎﺒﻕﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﺍﺴﻤﺎﻋﻴل ﺍﻷﻨﺼﺎﺭﻱ ، ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﻭﺃﺜﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ، :  (1)
  ﺒﻴﺭﻭﺕ، ،  2ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﻁ .ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، (4)ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ : ( 2)
  . 602، ﺹ  4891      
  .39ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﻓﺅﺍﺩ ﺍﻟﻌﻁﺎﺭ ، : ( 3)
  . 112ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ، ﺹ : ( 4)
  .99ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ ﻟﺍﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﻭﺩﺓ ، : ( 5)
18 
ﻓﻠﻤﺎ ﻗﺘل ﺨﻠﻔﻪ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻭﻫﻭ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ  ﻋﻤﺭ،ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺨﻠﻔﻪ ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ ﻓﻠﻤﺎ ﺘﻭﻓﻲ ﻟﻡ ﻴﺨﻠﻔﻪ ﺃﺤﺩ ﻤﻥ ﺃﻫﻠﻪ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺨﻠﻔﻪ 
  .(1)ﻓﻠﻤﺎ ﻗﺘل ﺨﻠﻔﻪ ﻋﻠﻲ ﻭﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺃﻫل ﻋﺜﻤﺎﻥ  ﺃﻫﻠﻪ،
ﺨﺘﻴﺎﺭ ﻫﻭ ﺃﺴﺎﺱ ﻹﻭﻗﺩ ﺃﻜﺩ ﺍﻟﻤﺎﻭﺭﺩﻱ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺏ ﻜﺄﺴﺎﺱ ﻟﻺﻤﺎﻤﺔ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻐﺯﺍﻟﻲ ﺇﺫ ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺍ     
ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺃﻫل ﺍﻟﺤل ﻭﺍﻟﻌﻘﺩ ﻏﻴﺭ .  ﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻡ ﻴﺤﺼل ﻗﻁﻹﻤﺎﻤﺔ، ﻭﻴﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺃﻥ ﺍﺍﻹ
ﻟﻙ ﻓﻬﻭ ﻴﺭﻯ ﺃﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺨﺘﺎﺭ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺒﻭﺍﺤﺩ ، ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺨﺘﺎﺭ ﺒﺎﺜﻨﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻭﻟﻜﻥ ﺤﻴﻨﻬﺎ ﺫﻭﺍﺭﺩ ، ﻭﻟ
  . (2) ﺨﺘﻴﺎﺭﻹﺘﻔﺎﻕ ، ﻭﻻ ﻴﻬﻡ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺘﻠﺯﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﻭﺭﺓ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻭﺍ
ﺇﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﻫﻭ ﻓﻲ ﺠﻭﻫﺭﻩ ﻴﻌﻨﻲ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﻴﻊ ﻋﻥ ﻤﻭﺍﻓﻘﺘﻪ ﻭﺭﻀﺎﻩ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺒﺎﻴﻊ ﻟﻪ ﻤﻊ      
، ﻭﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﻭﺍﻟﻌﻘﺩ ﻫﻭ ﻋﻘﺩ ﻤﺒﺎﻴﻌﺔ ﻴﺘﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻤﺔ ﻤﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ (3)ﻟﺘﺯﺍﻤﻪ ﺍﻹﺨﻼﺹ ﻭﺍﻟﻭﻻﺀﺇ
  .(4)ﻤﺎﻤﺎ ﻟﻸﻤﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﺒﻴﻨﻬﻡﺨﺘﻴﺭ ﺇﺃﻭﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺫﻱ  " ﺃﻫل ﺍﻟﺤل ﻭﺍﻟﻌﻘﺩ "ﺠﻤﺎﻋﺔ 
ﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻹﺤﻘﻕ ﻫﺫﺍ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ ، ﻭﺇﺫ ﻜﺎﻥ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻴﻨﺘﺨﺎﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﻹﻭﻨﻅﺎﻡ ﺍ     
ﻤﻊ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻻ ﻨﺭﻯ ﻤﺎﻨﻌﺎ ﻤﻥ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻟﻴﺘﻼﺀﻡ ﻤﻊ ﺒﻴﺌﺔ  ﺎﺴﺎﺌﺩﺍ ﻓﻲ ﺼﺩﺭ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻤﺘﻨﺎﺴﺒ
، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﻫﻭ ﺍﻨﺘﺨﺎﺏ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﺒﺎﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺤﺭﺓ (5)ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺸﻜﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻘﺩ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ
  .ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ﻟﻴﻜﻭﻥ ﻤﻤﺜﻼ ﻋﻥ ﺍﻷﻤﺔ ﺭﺍﻋﻴﺎ ﻟﻤﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﻭﺸﺅﻭﻨﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
  : ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺒﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻷﺨﺫ ﻤﺩﻯ/ 2
ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻨﺘﺨﺎﺏ ﻭﺇﻥ ﺍﺨﺘﻠﻑ ﻋﻨﻪ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻹﻋﺭﻓﻨﺎ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﻭﻤﻌﻨﺎﻩ، ﻭﻫﻭ ﻟﻴﺱ ﺒﺒﻌﻴﺩ ﻋﻥ ﻤﻌﻨﻰ ﺍ     
ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ، ﻭﺍﺴﺘﻜﻤﺎﻻ ﻟﺒﻴﺎﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﻻ ﺒﺩ ﺃﻥ ﻨﻌﺭﻑ ﻜﻴﻑ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﺘﻴﺠﺘﻬﺎ، ﻭﻫل ﻴﺘﻡ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﺎﻋﺩﺓ 
  ﻭﻤﺎ ﻗﻴﻤﺔ ﺭﺃﻱ ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ؟ ؟ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ
  : ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺤﻭل ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ (ﺃ
ﻡ ﺫﻟﻙ ﻴﺭﻯ ﻓﺭﻴﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺃﻥ ﻭﺭﻏ ﺍﻷﻜﺜﺭﻴﺔ،ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻭﺭ ﻭﺍﻵﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺇﻟﻰ      
، ﻤﻥ (6)ﺒل ﻴﺭﻭﻨﻬﺎ ﻤﺫﻤﻭﻤﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺄﺘﻲ ﻤﻘﺘﺭﻨﺔ ﺩﻭﻤﺎ ﺒﺎﻟﺠﻬل ﻟﻠﺼﻭﺍﺏ،ﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻷﻜﺜﺭﻴﺔ ﻫﻲ ﻤﻌﻴﺎﺭ 
  :ﻴﺫﻜﺭﻭﻥﻫﺫﻩ ﺍﻵﻴﺎﺕ 
        
  
                                       
        . 501، ﺹ  ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﻭﺩﺓ ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ: ( 1)
  . 302، 202ﺹ .ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﻠﺴﻠﺔ ﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ، ﺴ: ( 2)
  . 934ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﺍﻷﻨﺼﺎﺭﻱ، ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﻭﺃﺜﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ، :  (3)
  . 09ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﻓﺅﺍﺩ ﺍﻟﻌﻁﺎﺭ ، :  (4)
  . 934ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﺍﻷﻨﺼﺎﺭﻱ، ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﻭﺃﺜﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ،:  (5)
  .  561، ﺹ  ﺴﺎﺒﻕﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺍﻟﻁﻴﺏ ﺤﺩﻴﺩﻱ ، :  (6)
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  << ﻭﻟﻜﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻻ ﻴﻌﻠﻤﻭﻥ >>: ﺎﻟﻰ ـﻪ ﺘﻌـﻗﻭﻟ
  << ﻭﻤﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻟﻭ ﺤﺭﺼﺕ ﺒﻤﺅﻤﻨﻴﻥ >>                 
  << ﻭﻟﻜﻥ ﺃﻜﺜﺭﻫﻡ ﻴﺠﻬﻠﻭﻥ >>                 
  ﻭﺇﻥ ﻫﻡ ﺇﻻ ﻥﺭﺽ ﻴﻀﻠﻭﻙ ﻋﻥ ﺴﺒﻴل ﺍﷲ ﺇﻥ ﻴﺘﺒﻌﻭﻥ ﺇﻻ ﺍﻟﻅﻭﺇﻥ ﺘﻁﻊ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻷ >>                 
  << ﺭﺼﻭﻥﺨﻴ                                          
  << ﻗل ﻻ ﻴﺴﺘﻭﻱ ﺍﻟﺨﺒﻴﺙ ﻭﺍﻟﻁﻴﺏ ﻭﻟﻭ ﺃﻋﺠﺒﻙ ﻜﺜﺭﺓ ﺍﻟﺨﺒﻴﺙ >>                 
  << ﻭﺇﻥ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻟﻔﺎﺴﻘﻭﻥ >>                 
  << ﻤﻨﻬﻡ ﻓﺎﺴﻘﻭﻥ ﻭﻟﻜﻥ ﻜﺜﻴﺭﺍ >>                 
ﻨﻬﻡ ﻻ ﺃ، ﻜﻤﺎ  (1)ﻨﻘﻴﺎﺩ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻷﻜﺜﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺩﺩﻴﺔ ﻭﺠﻌﻠﻬﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ﻤﻁﺒﻘﺎﻹﺘﺠﺎﻩ ﺍﻹﻭﻟﻬﺫﺍ ﻴﺭﻓﺽ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﻫﺫﺍ ﺍ     
    : ﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﺨﺫﻩ ﺒﺎﻷﻜﺜﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺩﺩﻴﺔ، ﺒل ﻭﻴﺴﺘﺩﻟﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻵﻴﺔ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ( ﺹ)ﻴﺭﻭﻥ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ﺍﻟﺭﺴﻭل 
  . << ﺍﷲﻭﺸﺎﻭﺭﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﻓﺈﺫﺍ ﻋﺯﻤﺕ ﻓﺘﻭﻜل ﻋﻠﻰ >> 
ﻻ ﺘﺠﺘﻤﻊ ﺃﻤﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻀﻼﻟﺔ ﺃﺒﺩﺍ >> ( : ﺹ)ﻟﻰ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻜﻘﻭﻟﻪ ﺇﺃﻤﺎ ﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻴﺭ      
  . (2)<<ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺭﺸﺫ  ﺫﻭﻋﻠﻴﻜﻡ ﺒﺎﻟﺴﻭﺍﺩ ﺍﻷﻋﻅﻡ ﻓﺈﻨﻪ ﻤﻥ ﺸ
ﺨﻴﺭ ﻤﻥ ﺜﻼﺜﺔ ، ﻓﻌﻠﻴﻜﻡ ﺒﺎﻟﺠﻤﺎﻋﺔ  ﺍﺜﻨﺎﻥ ﺨﻴﺭ ﻤﻥ ﻭﺍﺤﺩ ، ﻭﺜﻼﺜﺔ ﺨﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﺜﻨﻴﻥ ، ﻭﺃﺭﺒﻌﺔ >>(: ﺹ)ﻭﻗﻭﻟﻪ 
   . (3)<< ﷲ ﻋﺯ ﻭﺠل ﻟﻡ ﻴﺠﻤﻊ ﺃﻤﺘﻲ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﺩﻯﻓﺈﻥ ﺍ
ﻊ ﺍﷲ ﺃﻤﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﻀﻼﻟﺔ ﺃﺒﺩﺍ ﻭﻴﺩ ﺍﷲ ﻤﻊ ـﻻ ﻴﺠﻤ>> :  (ﺹ) ﻗﺎل ﺭﺴﻭل ﺍﷲ:  ﻭﺤﺩﻴﺙ ﺍﺒﻥ ﻋﻤﺭ ﻗﺎل
ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺙ ﻴﺭﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺤﺎﺩﻴﺙ ﺤﺎﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻕ ﻭﻟﻭ . (4)<< ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ
  .ﻜﺎﻨﺕ ﻗﻠﺔ
ﺭ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺍﻟﺨﻠﻔﺎﺀ ﺍﻟﺭﺍﺸﺩﻴﻥ ، ﺇﺫ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﺄﺨﺫﻭﻥ ﺒﺭﺃﻱ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺴﺎﺭ ﺍﻷﻤﻭﻗﺩ      
ﺍﻵﺨﺭ ، ﻭﻻ ﻴﻬﺘﻤﻭﻥ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻜﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺩﺩ ، ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺃﻨﻔﺫ ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﺠﻴﺵ ﺃﺴﺎﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺎﻡ ﻭﻟﻡ 
ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺘﻭﺍﻓﻘﻪ ﻓﻲ ﻗﺘﺎل  ﻴﻠﺘﻔﺕ ﻟﺭﺃﻱ ﺍﻷﻜﺜﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺒﻌﺩﻡ ﺇﻨﻔﺎﺫﻩ ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻔﺎﺘﻪ ﻟﺭﺃﻱ ﺍﻷﻜﺜﺭﻴﺔ
  .(5)ﻤﺎﻨﻌﻲ ﺍﻟﺯﻜﺎﺓ
ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﻓﻘﺩ ﺍﻨﺘﺼﺭ ﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ، ﻨﻅﺭﺍ ﻷﻥ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﻻ ﺘﻤﺕ ﺒﺼﻠﺔ ﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻹﺃﻤﺎ ﺍ     
  ﺔ ، ﻭﺇﻻ ـﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺭﺃﻱ ﺍﻷﻜﺜﺭﻴﻹﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ، ﺜﻡ ﺇﻥ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﻫﻲ ﻭﺍﺠﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺍ
  
  
  .661، ﺹ  ﺩﻴﺩﻱ ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕﺍﻟﻁﻴﺏ ﺤ:  (1)
  . ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺩﺍﺭ ﻗﻁﻨﻲ ﻭﺍﺒﻥ ﺤﺯﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ( : 2)
  . ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺤﻤﺩ ﻓﻲ ﻤﺴﻨﺩﻩ( : 3)
  . ﺃﺨﺭﺠﻪ ﺍﻟﺘﺭﻤﺫﻱ ﻭﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﺒﺴﻨﺩ ﺼﺤﻴﺢ( : 4)
  .561، ﺹ  ﺍﻟﻁﻴﺏ ﺤﺩﻴﺩﻱ ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ:  (5)
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ﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ ﺇﻥ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ  ﻠﺸﻭﺭﻯ ﻗﻴﻤﺔ ﻭﻻ ﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ، ﻭﻟﻤﺎﺫﺍ ﻴﺄﻤﺭﻨﺎ ﺒﻬﺎﻟﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ 
ﻴﻌﻨﻲ ﺇﺫﺍ ﻤﺤﺹ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻭﻅﻬﺭ ﻓﺎﻨﺯل  << ﻓﺈﺫﺍ ﻋﺯﻤﺕ ﻓﺘﻭﻜل ﻋﻠﻰ ﺍﷲ>> : ﺜﻡ ﺇﻥ ﻗﻭل ﺍﷲ ﻋﺯ ﻭﺠل. ؟ ﻤﻠﺯﻤﺔ
ﻋﻨﺩ ﺭﺃﻱ ( ﺹ)ﻜﺫﻟﻙ ﻨﺯﻭل ﺍﻟﺭﺴﻭل . (1)ﻋﻠﻰ ﺤﻜﻡ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻭﺍﻋﺯﻡ ﻭﺴﺭ ﻋﻠﻰ ﺒﺭﻜﺔ ﺍﷲ ﻭﺍﻋﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺤﺩﻩ 
ﺃﻴﻀﺎ ﻭﺍﻗﻊ  .ﻠﺭﺃﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺒﻪ ﻭﺍﻷﺩﻟﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻙﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻜﺎﺭﻩ ﻟﺃﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻏﺯﻭﺓ ﺃﺤﺩ ، ﺭﻏﻡ 
ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺨﻠﻔﺎﺀ ﺍﻟﺭﺍﺸﺩﻴﻥ ﻭﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯﻫﺎ ﺍﺴﺘﺨﻼﻑ ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻡ ﻭﻓﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻓﻲ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺴﻘﻴﻔﺔ ﺒﻨﻲ 
ﺴﺎﻋﺩﺓ ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻤﺅﻴﺩﺓ ﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻪ ﺨﻠﻴﻔﺔ، ﻭﺘﻤﺕ ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ ، ﻭﻋﻤﺭ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ 
ﻭﻜﺫﺍ ﻤﺎ ﻗﺎﻡ ﺒﻪ ﻋﻤﺭ  ،" ﺃﻤﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﺸﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻓﻼ ﺒﻴﻌﺔ ﻟﻪ ﻭﻻ ﻟﻠﺫﻱ ﺒﺎﻴﻌﻪ ﻓﻤﻥ ﺒﺎﻴﻊ ": ﻴﻘﻭل
  .ﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺨﻠﻴﻔﺔ ﻤﻥ ﺒﻌﺩﻩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺴﺘﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﺸﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ
ﺎ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ، ﻭﺘﺼﺒﺢ ﺸﻜﻠﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﺒﺎﻷﻜﺜﺭﻴﺔ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻔﻘﺩ ﻤﺤﺘﻭﺍﻫﻜل ﻫﺫﺍ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ      
ﻤﻥ ﺍﻨﻌﻘﺩﺕ ﻟﻪ ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻜﺜﺭ، ﻭﺍﻟﻜﺜﺭﺓ " :ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﻴﻘﻭل ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺃﺒﻭ ﺤﺎﻤﺩ ﺍﻟﻐﺯﺍﻟﻲ ،(2)ﻤﻅﻬﺭﻴﺔ ﻋﺩﻴﻤﺔ ﺍﻟﺠﺩﻭﻯ
، ﻭﻴﺸﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻭﺭﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻨﻴﺔ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺤﺎل ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺃﻫل  (3)" ﺃﻗﻭﻯ ﻤﺴﻠﻙ ﻤﻥ ﻤﺴﺎﻟﻙ ﺍﻟﺘﺭﺠﻴﺢ
ﺒﻘﻭل ﺍﻷﻜﺜﺭﻴﺔ، ﻭﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻷﺼﻭل ﻴﻘﺭﺭﻭﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻤﺜل ﻟﻤﺴﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻓﻌﻠﻴﻨﺎ ﺍﻟﻌﻤل ﺍ
ﻋﻥ ( ﺹ) ﻜﻤﺎ ﻴﺴﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺭﺴﻭل ،(4)ﺍﻟﻜﺜﺭﺓ ﺤﺠﺔ، ﻭﺍﻷﻜﺜﺭﻴﺔ ﻤﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻨﺩ ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻟﺩﻟﻴل
 "ﻡﺘﻠﺯﻡ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻭﺇﻤﺎﻤﻬ ": ﺍﻟﻔﺘﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺔ ، ﺇﺫ ﻗﺎل ﺤﺫﻴﻔﺔ ﻓﻤﺎ ﺘﺄﻤﺭﻨﻲ ﺇﻥ ﺃﺩﺭﻜﻨﻲ ﺫﻟﻙ ﻗﺎل
ﻓﻲ ، ﺜﻡ ﻴﻘﻭل ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ ﻓﺎﻟﺠﻤﺎﻋﺔ "ﻓﺎﻋﺘﺯل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﻜﻠﻬﺎ : " ﻗﺎل " ﻭﻻ ﺇﻤﺎﻡﻓﺈﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻟﻬﻡ ﺠﻤﺎﻋﺔ  ":  ﻗﺎل ﻗﻠﺕ
  .( 5)ﺭﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻕ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎـﻭﻗﺩ ﺍﻋﺘﺒ ، ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻟﻴﺴﺕ ﻜل ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻫﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ
ﺍﻷﻜﺜﺭﻴﺔ ﺨﻁﺄ ، ﻓﺎﻟﻤﻔﺭﻭﺽ ﺸﺭﻋﺎ ﺃﻥ ﺭﺃﻱ ﺜﻡ ﻴﺭﺩﻑ ﻗﺎﺌﻼ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺎﺩﺭ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ ﺼﻭﺍﺒﺎ ﻭﺭﺃﻱ      
ﺍﻷﻜﺜﺭﻴﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﺼﻭﺍﺏ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﺍﻟﺘﺯﻤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻜﺜﺭﻴﺔ ﻨﻬﺞ ﺍﷲ ﻭﺃﺒﺩﺕ ﺭﺃﻴﻬﺎ ﻤﻨﻁﻠﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﺨﻼﺹ ﷲ ﺩﻭﻥ ﺘﻌﺼﺏ، 
ﻭﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﻻ ﻤﻌﻨﻰ ﻟﻠﺸﻭﺭﻯ ﺇﻥ  << ﺠﺘﻤﻊ ﺃﻤﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﻀﻼﻟﺔﺘﻻ  >>( : ﺹ)ﺜﻡ ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ ﻜﻠﻪ ﻗﻭﻟﻪ 
ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺭﺃﻱ ﺍﻷﻜﺜﺭﻴﺔ ، ﻭﻗﺩ ﺴﻥ  ﻟﻡ ﻴﺅﺨﺫ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺭﺃﻱ ﺍﻷﻜﺜﺭﻴﺔ ﻭﻭﺠﻭﺏ
  .ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺭﺃﻱ ﺍﻷﻜﺜﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺨﺭﻭﺠﻪ ﻟﻐﺯﻭﺓ ﺃﺤﺩ( ﺹ)ﺭﺴﻭل ﺍﷲ 
  
  
 171ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ  ﺤﺩﻴﺩﻱ،ﻨﻘﻼ ﻋﻥ ﺍﻟﻁﻴﺏ  8591 ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺍﻹﺭﺸﺎﺩ،ﺩﺍﺭ . ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡﻤﺤﻤﻭﺩ ﺒﺎﺒﻠﻠﻲ، ( : 1)
   111، 011ﺹ  . ، ﺹ 2891ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻠﻡ ، ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ .  ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﻓﻲ ﻅل ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﺎﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺨﺎﻟﻕ:  (2)
  .371ﻤﺭﺠﻊ ، ﺹ ﺍﻟ ﻨﻔﺱﻨﻘﻼ ﻋﻥ        
   763، ﺹ  3791ﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ، ـﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺼ.  ﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙـﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﺍﻟﺨﻼﻓﻥ ، ـﺍﻟﺭﻴﺱ ﻤﺤﻤﺩ ﻀﻴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻴ:  (3)
  .371ﻤﺭﺠﻊ  ، ﺹ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻨﻘﻼ ﻋﻥ        
  .371، ﺹ  ﺴﺎﺒﻕﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺍﻟﻁﻴﺏ ﺤﺩﻴﺩﻱ ، ( : 4)
  . 202،  102ﺹ .ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﻭﺩﺓ ، :  (5)
  : ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ( ﺏ
48 
ﻸﻗﻠﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﺒﺩﻱ ﺭﺃﻴﻬﺎ ﺒﻜل ﺤﺭﻴﺔ ، ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﺍﺘﺨﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻓﻼ ﺒﺩ ﻟﻬﺎ ﻟﺇﻥ      
ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ، ﺒل ﺃﻥ ﺘﻨﻔﺫﻩ ﺒﺈﺨﻼﺹ ، ﻭﻟﻴﺱ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻨﺎﻗﺵ ﻤﺠﺩﺩﺍ ﺭﺃﻴﺎ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺩﻭﺭ ﺤﻴﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺴﺎﺭﻉ ﺇﻟﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫﺫﺍ 
ﺇﺫ ﺍﻨﻪ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭ ( ﺹ)، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻭﺭﺩﻨﺎ ﻋﻥ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ  (1)ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺃﻭ ﺘﺸﻜﻙ ﻓﻲ ﺭﺃﻱ ﻭﻀﻊ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ
  .ﺃ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺭﺃﻱ ﺍﻷﻜﺜﺭﻴﺔ ﻭﻤﻌﻪ ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔﺩﺃﺼﺤﺎﺒﻪ ﻓﻲ ﻏﺯﻭﺓ ﺃﺤﺩ ﺜﻡ ﻋﺯﻡ ﻭﺒ
، ﻓﻔﻲ ﺤﺭﻭﺏ ﺍﻟﺭﺩﺓ ﻜﺎﻥ ﺭﺃﻱ ﺍﻷﻜﺜﺭﻴﺔ ﻋﺩﻡ (ﺹ)ل ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﺨﻠﻔﺎﺀ ﺒﻌﺩ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﺭﺴﻭل ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﻋﻤ      
ﺨﻭﺽ ﺍﻟﻤﻌﺭﻜﺔ ﺤﺘﻰ ﻴﻔﻴﺌﻭﺍ ﻷﻤﺭ ﺍﷲ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻟﻡ  "ﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟ"  ﻤﺤﺎﺭﺒﺘﻬﻡ ، ﻭﻜﺎﻥ ﺭﺃﻱ ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ ﻭﻤﻨﻬﻡ ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ
ﻜﺭ ﺃﻥ ﻴﻘﻨﻊ ﺤﺘﻰ ﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ﺃﺒﻭ ﺒ ، ﻴﻔﺭﺽ ﺭﺃﻴﻪ ﺒل ﺩﺍﺭﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﻴﺩﺓ ﻭﺍﻷﻜﺜﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ
ﻭﻗﺩ ﻀﺭﺒﻭﺍ ﻤﺜﻼ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﻭﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻻ ﻓﺭﻕ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ،  ﺍﻷﻜﺜﺭﻴﺔ
ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺘﻡ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻓﻜﺎﻥ  ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻫﻡ ﺃﻭل ﺍﻟﻤﻨﻔﺫﻴﻥ ﻟﻪ ﻭﺍﻟﻤﻀﺤﻴﻥ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﺒﺄﻤﻭﺍﻟﻬﻡ 
  .(2)ﻭﺃﻨﻔﺴﻬﻡ
ﻟﻘﺎﺌﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﻗﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻨﻁﻠﻕ ﻭﻴﺸﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﻜﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍ    
، ﻓﻠﻴﺱ ﻫﻨﺎﻙ ﺼﺭﺍﻉ  (3)ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﺠﺭﺩ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ، ﻭﺍﻟﺴﻤﻊ ﻭﺍﻟﻁﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ
ﺭﺍﺀ ﺇﻻ ﺤﻘﻴﻘﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻵﻓﻲ ﺒﻴﻥ ﺃﻗﻠﻴﺔ ﻭﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻷﻤﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻴﻘﻭﻡ 
  .ﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻤﻴﻥﻹﺃﻨﻪ ﻴﻨﺘﻬﻲ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺠﺭﺩ ﻭﺴﻭﺀ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ 
  ﺧﺘﯿﺎر أھﻞ اﻟﺸﻮرىإﻛﯿﻔﯿﺔ :  اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ
  
  ﺴﻨﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺒﻬﺎ ﺇﺨﺘﻴﺎﺭ ﺃﻫل ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ، ﺜﻡ ﻨﺒﻴﻥ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻫﻡ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ،     
  :ﻫﻲ ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻲ  ﻘﺩ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺁﺭﺍﺀ ﻜﺜﻴﺭﺓﻟ:  ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﺃﻫل ﺇﺨﺘﻴﺎﺭ ﻁﺭﻕ/ 1
  : ﻨﺘﺨﺎﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡﻹﺃﻫل ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍ ﺨﺘﻴﺎﺭﺇ (ﺃ
ﻓﻴﺼﺒﺤﻭﻥ ﺒﺫﻟﻙ ﻭﻜﻼﺀ ﻋﻥ ، ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺃﻫل ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﻫﻡ ﻁﺎﺌﻔﺔ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻷﻤﺔ ﺘﻨﺘﺨﺏ ﻤﻥ ﻗﺒﻠﻬﺎ     
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻘﻀﻲ ﺃﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ( …)ﺎﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻭﺍﻟﻭﻜﻴل ﺇﻨﻤﺎ ﻴﺨﺘﺎﺭﻩ ﻤﻭﻜﻠﻪ ﻭﻻ ﻴﻔﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﻜل ﻤﻁﻠﻘ
  ﺃﺸﺎﺭﺕ، ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻵﻴﺔ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ ﻗﺩ (4)ﻨﺘﺨﺎﺏﻹﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﻻ ﻴﻜﻭﻨﻭﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺇﻻ ﺒﺎﺨﺘﻴﺎﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﺎ
ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﻤﺭ ﺍﻷﻤﺔ ﺸﻭﺭﻯ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ ، ﻓﻜل ﺭﺠل ﻭﺇﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻫﻭ ﻤﻌﻨﻲ ﺒﺎﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ 
  ﺎﻥ ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﺘﻌﻘﺩﺕ ﻭﺍﺘﺴﻌﺕـﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻹﻴﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﺸﺅﻭﻥ ـﻫﺘﻤﻹﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍ
  
  
  . 302، ﺹ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﻭﺩﺓ ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ :  (1)
  . 402ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ، ﺹ :  (2)
  . 802ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ، ﺹ :  (3)
  . 531ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻟﺨﺎﻟﺩﻱ ، ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ، :  (4)
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ﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﻭﺯﺍﺩﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﺤﻴﺙ ﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﺒﺎﻹﻤﻜﺎﻥ ﺃﻥ ﻴﺠﺘﻤﻌﻭﺍ ﻜﻠﻬﻡ ﻟﻠﺘﺸﺎﻭﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺭﻗﻌﺔ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓ
ﺇﺫ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ ﻗﻠﺔ ﻴﺴﻬل ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ ﻟﻴﺅﺨﺫ ﺒﺭﺃﻴﻬﻡ ﻤﻤﺎ  ﻓﻲ ﺃﻤﺭﻫﻡ ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻷﻭل
ﻫﺫﻩ ﺍﻹﻨﺎﺒﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﻴﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻤﻌﻴﻥ ﺘﻔﺼﻴﻠﻲ ﻟﺘﺠﺴﻴﺩ  ﻡﺃﻨﻪ ﻟﻏﻴﺭ ﺩﻋﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﺤﺩﺍﺙ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻹﻨﺎﺒﺔ ، 
ﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻹﺠﺘﻬﺎﺩ ﺘﺤﻜﻤﻪ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻤﻊ ﺍﺴﺘﻨﺒﺎﻁﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ، ﺒل ﻜﺎﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﺨﺎﻀﻊ ﻹﺇ
 ﺘﺠﺎﺭﺏ ﻭﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻓﺎﻟﺤﻜﻤﺔ ﻀﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﺃﻴﻨﻤﺎ ﻭﺠﺩﻫﺎ ﻓﻬﻭ ﺃﺤﻕ ﺒﻬﺎ ، ﻭﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻭﺠﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ
ﻨﺘﺨﺎﺏ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻨﻅﺎﻡ ﻹﻙ ﺍﻤﺎ ﻨﺸﺎﺀ ، ﻓﻬﻨﺎﻤﻨﻪ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻤﺘﻨﻭﻉ ﻭﻤﺨﺘﻠﻑ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﻘﺘﺒﺱ 
ﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻹﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺤﻴﺙ ﻜل ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺘﻤﺜل ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ ، ﺃﻭ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻹﺍﻟﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍ
ﻨﺘﺨﺎﺏ ﻤﻥ ﻹﻓﺎﻟﻤﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﺨﺘﺎﺭ ﺃﻫل ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍ، ﺍﻟﺦ .…ﺤﻴﺙ ﺘﻤﺜل ﻜل ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺒﻨﺎﺌﺏ ﻭﺍﺤﺩ 
 –ﻟﻌﻠﻲ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﻁﺎﻟﺏ ( ﺹ)ﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻴﺭﻭﺍ ﺭﺃﻴﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻘﻭﻟﻪ ﻁﺭﻑ ﻋﺎﻤﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍ
( ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺎﺒﺩﻴﻥ)ﺍﺠﻤﻌﻭﺍ ﻟﻪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻥ >> ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺴﺄﻟﻪ ﻋﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻴﻨﺯل ﻟﻴﺱ ﻓﻴﻪ ﻗﺭﺁﻥ ﻭﻻ ﺴﻨﺔ  -ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ
  . (1)<< ﺒﻴﻨﻜﻡ ﻭﻻ ﺘﻘﻀﻭﻩ ﺒﺭﺃﻱ ﺭﺠل ﻭﺍﺤﺩ ﻯﻤﻥ ﺃﻤﺘﻲ ﻭﺍﺠﻌﻠﻭﻩ ﺸﻭﺭ
  : ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﺃﻫل ﺨﺘﻴﺎﺭﺇ (ﺏ
ﺴﺘﺸﺎﺭﺓ، ﻺﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻟﻬﺎ ﻭﺠﻬﺎﻥ ﻓﺈﻤﺎ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻥ ﻤﻁﻠﻕ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻤﻥ ﻴﺭﺍﻫﻡ ﺃﻫل ﻟ     
ﻨﺘﺨﺎﺏ ﻤﻥ ﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻷﻤﺔ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﻹﺃﻭ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﻤﻘﻴﺩ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻜﻤل ﺒﻪ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺼﺒﻪ ﺍ
ﻫﻭ ﺘﻌﺴﻑ ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻤﺎ ﻴﺨﺸﻰ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ  ، (2)ﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻥ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔﻺﻟ
ﺃﻥ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻤﺭﺩﻭﺩ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻥ ﻭ ﻋﺩﻡ ﻀﻤﺎﻥ ﻨﺯﺍﻫﺔ ﺫﻟﻙ ،ﺜﻡ ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ 
  .(3)ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ ﻫﻡ ﻭﻜﻼﺀ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻭﻻ ﻴﻌﻘل ﺃﻥ ﻴﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﻭﻜﻴل ﺇﻻ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﻭﻜل
  : ﺍﻷﺴﻠﻭﺒﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺒﺎﻟﺠﻤﻊ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﺃﻫل ﺨﺘﻴﺎﺭﺇ( ﺝ
ﻨﺘﺨﺎﺏ ﺇﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺴﻠﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﻴﻥ ﻫﻲ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻷﻗﺭﺏ ﻟﻠﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻷﻜﺜﺭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ      
ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ، ﻭﻴﺘﺭﻙ ﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻴﺨﺘﺎﺭﻫﺎ ﻫﻭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ 
  . ﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻏﺎﺌﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥﻭﺠﻬﺎﺀ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻌﻘﻼﺀ ، ﻭﻤﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍ
  : ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﺃﻫل ﺘﺤﺩﻴﺩ/ 2
    ﻟﻘﺩ ﺘﺒﺎﻴﻨﺕ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺤﻭل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻫل ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ، ﻓﻘﺩ ﺫﻫﺏ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻤﺫﺍﻫﺏ ﺸﺘﻰ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻵﻴﺔ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ     




  . 03ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺃﻤﻴﻥ ﺴﺎﻋﺎﺘﻲ ، :  (1)
  . 912ﺴﺎﺒﻕ ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟ،  ﻱﺩﺍﻟﻁﻴﺏ ﺤﺩﻴ:  (2)
  . 022ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ، ﺹ :  (3)
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  : ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻷﻭل( ﺃ
ﻜﺎﻥ ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻴﺔ ﺘﻌﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻭﺠﻬﺎﺀ ﻭﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﻨﺎﺱ ، ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻜﺎﻥ ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ ﺇﺫﺍ ﻭﺭﺩ ﻋﻠﻴـﻪ      
ﻟﻴﺎ ﻭﺍﻟﻌﻘﺩ ﺃﻱ ﺃﻫل ﺍﻟﺸـﻭﺭﻯ ﺃﺼـﻭ  ، ﻜﻤﺎ ﻋﺭﻑ ﺃﻫل ﺍﻟﺤل( 1)ﻫﻡ ﻭﺍﺴﺘﺸﺎﺭﻫﻡﺀﺍﻷﻤﺭ ﺩﻋﻰ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻋﻠﻤﺎ
ﺔ ، ﻭﺃﻥ ﻋـﺩﺩﻫﻡ ـﺠﺘﻬﺎﺩ ﻭﺍﺴﺘﻨﺒﺎﻁ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴ  ـﻺﺠﺘﻬﺎﺩ ﻤﻤﻥ ﺒﻠﻐﻭﺍ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺘﺅﻫﻠﻬﻡ ﻟﻹﺒﺄﻨﻬﻡ ﺃﻫل ﺍ
ﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﻻ ﺘﻭﺠﻪ ﺇﻻ ﺇﻟـﻰ ﻹﺩﻭﺩ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﺩﺩ ﺍﻷﻤﺔ ، ﻓﻼ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻫل ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﻫﻡ ﻜل ﺍﻷﻤﺔ ﻷﻥ ﺍـﻤﺤ
ﻥ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﻤﻤﻥ ﻟﻬﻡ ﺇﻟﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﺸـﺭﻴﻌﺔ ، ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻫل ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﺃ(…)ﺸﺨﺹ ﻨﺎﻀﺞ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻴﻌﻁﻲ ﺭﺃﻴﺎ ﺼﺤﻴﺤﺎ 
  .(2)ﺇﺫ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﻤﻘﻴﺩﺓ ﺃﻻ ﺘﺨﺭﺝ ﻋﻥ ﻨﺼﻭﺼﻬﺎ
ﻭﻍ ﻫﺫﺍ ـﺭﻁ ﻓﻴﻬﻡ ﺒﻠـﻭﺭ ﺃﻋﻡ ﺇﺫ ﻻ ﻴﺸﺘـﺔ ﺒﻤﻨﻅـﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺭﻯ ﺃﻫل ﺍﻟﺤل ﻭﺍﻟﻌﻘﺩ ﻓﻲ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴ     
ﻨـﺎﺱ ﺃﻭ ﻟﻴﺴﻭﺍ ﻁﺒﻘﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟ  "ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻠﻡ ، ﻓﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺭﺍﻏﻲ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭﻩ ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺃﻫل ﺍﻟﺤل ﻭﺍﻟﻌﻘﺩ 
ﻬﻡ ﻤﻭﻁﻥ ، ﺒﻁﺎﺌﻔﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﻁﻭﺍﺌﻔﻬﻡ ﺒل ﻫﻡ ﻓﻲ ﻜﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻜﻠﻪ، ﻓﻲ ﻜل ﺯﻤﺎﻥ ﻭﻤﻜﺎﻥ ﻻ ﻴﺨﺘﺹ 
  . (3)" ﻭﻻ ﻴﺤﺼﺭﻫﻡ ﺯﻤﻥ ﻓﻜل ﺫﻱ ﺭﺃﻱ ﻭﻨﻅﺭ ﻫﻭ ﻤﻥ ﺃﻫل ﺍﻟﺤل ﻭﺍﻟﻌﻘﺩ
  : ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ( ﺏ
 << ﻲ ﺍﻷﻤﺭﻭﺸﺎﻭﺭﻫﻡ ﻓ >>،  << ﻭﺃﻤﺭﻫﻡ ﺸﻭﺭﻯ ﺒﻴﻨﻬﻡ >>ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺘﻴﻥ  ﺒﺎﻵﻴﺘﻴﻥﺃﻨﺼﺎﺭﻩ ﻴﺤﺘﺠﻭﻥ      
ﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﻌﻨﻴﻭﻥ ﺒﺎﻟﺸﻭﺭﻯ ﻭﻫﺫﺍ ﺃﻤﺭ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﻭﻓﻜل ﺍﻟﻤﺴﻠﻤ، ﻭﺒﺄﻨﻬﻤﺎ ﺘﺸﻴﺭﺍﻥ ﺇﻟﻰ ﺸﻤﻭل ﺍﻷﻤﺭ 
ﺴﺘﺸﺎﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻤﺜﻠﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﻏﺯﻭﺓ ﺃﺤﺩ ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺇﻤﻭﺍﻗﻑ ( ﺹ)ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﻟﺭﺴﻭل ﺍﷲ 
ﺒﻴﻌﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻗﺩ ﺘﺸﻤل : ﻅﺎﻡ ﻴﻤﺭ ﺒﻤﺭﺤﻠﺘﻴﻥ ﺅﻜﺩ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﺫﻟﻙ ﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻴﻭ ﻜﺎﻥ ﻟﻠﺼﺤﺎﺒﺔ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻨﻬﺞ،
ﻁﺎﺌﻔﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻭﻟﻜﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻻ ﺘﺘﺄﻜﺩ ﺇﻻ ﺒﺒﻴﻌﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻭﺒﺩﻭﻨﻬﺎ ﻻ 
ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻨﻌﻘﺩ ﺍﻹﻤﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ، ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺃﻫل ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﻫﻡ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻻ ﻓﺭﻕ ﺒﻴﻨﻬﻡ  ﺒﺴﺒﺏ ﻋﻠﻡ ﺃﻭ 
  . (4)ﺸﺎﻭﺭ ﻭﺴﻤﻊ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻤﻥ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ( ﺹ)ﺫﻜﻭﺭﺓ ﺃﻭ ﺃﻨﻭﺜﺔ ﻷﻥ ﺍﻟﺭﺴﻭل  ﺭﻴﺎﺴﺔ ﺃﻭ ﻜﺒﺭ ﺴﻥ ﺃﻭ
ﺨﺘﺼﺎﺹ ﻹﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺄﻤﻭﺭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﻭﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻭﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍ     
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺃﻥ  ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎﻟﻔﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ، ﺎﺇﺫ ﺃﻥ ﻟﻠﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺠﻭﻫﺎ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻨﻴﺔ ﻟﻬ
 ﺨﺘﺼﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻉ ﺇﺒﺩﺍﺀﻹﻫل ﺍﻷﻥ ﻴﺒﻘﻰ ﺃﺨﺘﺼﺎﺹ ﻭﺍﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻹﺨﺘﻴﺎﺭ ﺃﻫل ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﺇﻴﻜﻭﻥ 
    . (5)ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻻ ﺘﺨﺭﺝ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻋﻥ ﺤﺩﻭﺩﻫﺎ 
    
  
  
  . 591، ﺹ  ﺍﻟﻁﻴﺏ ﺤﺩﻴﺩﻱ ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ:  (1)
  . 802ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﻭﺩﺓ ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ  ﻋ:  (2)
  . 002ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺍﻟﻁﻴﺏ ﺤﺩﻴﺩﻱ ، :  (3)
  . 321ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻟﺨﺎﻟﺩﻱ ، ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ، :  (4)
  . 902ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﻭﺩﺓ ، :  (5)
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  : ﺍﻟﺘﻭﻓﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﺃﻴﻴﻥ ( ﺝ
ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺃﻴﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﻴﻥ ، ﻭﻜﺫﺍ ﺒﺎﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺨﻠﻔﺎﺀ ﺴﻨﺤﺎﻭل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻫل ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﺇﻨﻁﻼﻗﺎ      
ﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺇﻴﻤﺜﻠﻭﻥ ﻁﻭﺍﺌﻑ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺃﻫل ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺭﺍﺸﺩﻴﻥ ، ﺇﺫ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ 
 ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺭﺃﻯﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻗﺩ ﻀﻡ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻭﺍﻷﻨﺼﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻘﻴﻥ ﻭﺍﻟﻴﻬﻭﺩ، ﻭﺒﺫﻟﻙ 
 " ﺍﻟﻁﻴﺏ ﺤﺩﻴﺩﻱ "ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺘﺩﻓﻊ ﺇﻟﻰ ﺘﺸﺒﻴﻬﻪ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺘﻤﺜﻴل ﺍﻟﻁﻭﺍﺌﻑ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻹﺒﺩﺍﺀ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ، ﺤﻴﺙ ﻴﺫﻜﺭ 
ﺠﺘﻤﺎﻉ ﺴﻘﻴﻔﺔ ﺒﻨﻲ ﺴﺎﻋﺩﺓ ﻜﺎﻥ ﺇﺍﻷﻨﺼﺎﺭ ﺨﺎﺼﺔ، ﻭﻓﻲ ( ﺹ) ﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺭﺴﻭلﺇﻤﺜﺎﻻ ﻟﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻏﺯﻭﺓ ﺃﺤﺩ ﺇﺫ 
  .ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻟﻠﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻭﺍﻷﻨﺼﺎﺭ 
، ﻭﻟﻜﻥ " ﺃﺸﻴﺭﻭﺍ ﻋﻠﻲ ﺃﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ" :ﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﻜﺎﻥ ﻴﻘﻭل ﻹﻋﻨﺩ ﻁﻠﺏ ﺍﻭﺍﻟﻤﺘﺘﺒﻊ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻴﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﺴﻭل      
ﺇﺫ  ﺍﻭﻜﺎﻨﻭﺍ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺨﺘﻠﻔﻭﺍ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺭﺓ ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺠﻤﻬﻭﺭﺍ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻏﻨﺎﺌﻡ ﻫﻭﺍﺯﻥ ﻭﻓﻲ ﻏﺯﻭﺓ ﺃﺤﺩ،ﺇﺃﻫل ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ 
، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻜﺎﻥ ﺃﻫل (1)ﺍﻟﺤﺒﺎﺏ ﺒﻥ ﺍﻟﻤﻨﺫﺭ ﻭﺴﻠﻤﺎﻥ ﺍﻟﻔﺎﺭﺴﻲ ﻭﺴﻌﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﻭﺃﻡ ﺴﻠﻤﺔ( ﺹ)ﺃﺸﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺴﻭل 
  .ﺭﻯ ﻤﺨﺘﻠﻔﻲ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﻭﺍﻟﺼﻔﺎﺕﺍﻟﺸﻭ
، ﺇﺫ ﺒﻌﺩ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﺭﺴﻭل ﻭﺍﺘﺴﺎﻉ  ﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑﺫﺨﺘﻠﻔﺕ ﻫﺇﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺍﻟﺨﻠﻔﺎﺀ ﺍﻟﺭﺍﺸﺩﻴﻥ ﻓﻘﺩ      
ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ، ﺃﺼﺒﺢ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻁﻭﺭ ﻨﻭﻋﻲ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﻫل ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ، ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ ﻴﺴﺘﺸﻴﺭ ﺨﻴﺎﺭ ﺍﻟﻨﺎﺱ 
  : (2)ﺨﻴﺭ ﻜﺎﻥ ﺃﻫل ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﻓﻲ ﻋﻬﺩﻩ ﻟﻬﻡ ﻤﻴﺯﺘﺎﻥﻓﻴﻤﺎ ﻟﻴﺱ ﻓﻴﻪ ﻨﺹ ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻓﻌل ﻋﻤﺭ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻷ
ﻌﺜﻤﺎﻥ ﻭﻋﻠﻲ ﻭﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﺎﻥ ﺒﻥ ﻋﻭﻑ ﻭﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻜﻜﺎﻨﻭﺍ ﻤﻥ ﺃﻋﻼﻡ ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ ﺍﻟﺫﻴﻥ  ﺃﻫل ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ     
ﺒﻥ ﻋﺒﺎﺱ ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﻜﺒﺎﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﻋﻤﺭ ﻴﺴﺘﺸﻴﺭﻫﻡ ﻓﻲ ﺩﻗﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﻭﺍﻟﻔﺘﻴﺎ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ 
  .ﻭﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺇﺫ ﻜﺎﻥ ﻋﻤﺭ ﻴﺄﺨﺫ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﻌﺩ ﻋﺭﻀﻪ  ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔﺃﻫل ﻭ     
ﺴﺘﻁﻼﻉ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻹﺒﺎﻟﻤﺴﺠﺩ ﻭﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻓﻴﻪ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ، ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺴﻴﻠﺔ 
  .ﺘﻤﺱ ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﻡ ، ﻓﺎﺸﺘﺭﻜﺕ ﺒﺫﻟﻙ ﻜل ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ﺎﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺴﻨﺔ ﺍﻟﺤﺒﻴﺏ ﺒﺁﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻵﻴﺘﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺘﻴﻥ ﺒﺎﻟﺸﻭﺭﻯ ﻭ ﺒﺎﻟﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ     
ﺍﻟﻤﺼﻁﻔﻰ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺨﻠﻔﺎﺀ ﺍﻟﺭﺍﺸﺩﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺴﺎﺭﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻫﺩﻱ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ، ﺃﺭﻯ ﺃﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻫل 
ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﻓﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻹﻭﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺍﺩ ﺍ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻅﺭﻑ
 ﺨﺘﺼﺎﺹ ﻷﻨﻬﻡﻹﺨﺘﺼﺎﺹ ﻓﻲ ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ، ﻓﺈﻥ ﺃﻫل ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﻫﻡ ﺃﻫل ﺍﻹﻫﻲ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻫل ﺍ




  .181ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺍﻟﻁﻴﺏ ﺤﺩﻴﺩﻱ ، : ( 1)
  .781ﺹ  ،ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ : ( 2)
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  ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺸﺨﺹ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺃﻥ ﻴﺩﻟﻲ ﺒﺭﺃﻴﻪ ﻓﻴﻬﺎ ، ﻓﺈﻥ ﺃﻫل .<< ﺘﻌﻠﻤﻭﻥ
ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﻋﻨﺩﻫﺎ ﻫﻡ ﻋﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ، ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻭﺼﻔﻬﻡ ﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ ﺒﺄﻥ ﺃﻤﺭﻫﻡ ﺸﻭﺭﻯ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻭﻫﻡ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻭﻥ 
  . ﻬﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﻗﻭﻥ ﺤﻘﺎ ﻭﻫﻲ ﺼﻔﺔ ﻟﺼﻴﻘﺔ ﺒ
ﻭﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻻﺒﺩ ﺃﻥ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﻓﻴﻬﻡ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺤﺘﻰ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﺃﻫﻼ ﻟﻠﻤﺸﻭﺭﺓ ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﻫﻲ      
ﻤﻨﻬﻡ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﻋﺎﻤﺔ ، ﻭﺫﻟﻙ ﺤﺘﻰ ﻨﻭﺴﻊ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺎﺌﻔﺔ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻜﺒﺭ ﻋﺩﺩ ﻤﻤﻜﻥ  ﻋﺎﻤﺔ
ﻓﻤﻥ ﻟﻡ ﻴﻬﺘﻡ  ﻨﺨﺭﺍﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ،ﻹﺔ ﻭﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻺﻓﻨﺩﻓﻊ ﺒﻬﺅﻻﺀ ﻟ ﺃﻏﻠﺏ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻷﻤﺔ، ﻟﺘﺸﻤل
ﻭﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﻤﺎﻨﻊ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﺸﺎﺭ  ﺒﺄﻤﺭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻓﻠﻴﺱ ﻤﻨﻬﻡ، ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺒﺤﺩ ﺃﺩﻨﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻡ،
ﻻ ﺘﺴﺘﺤﻘﺭﻭﺍ ﺃﻨﻔﺴﻜﻡ " : ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺇﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻤﺩﺭﻜﻴﻥ ﻓﻘﺩ ﺭﻭﻯ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﺠﻭﺯﻱ ﺃﻥ ﺍﺒﻥ ﻴﻭﺴﻑ ﻗﺎل ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ 
ﺒﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﺃﻋﻴﺎﻩ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﻤﻌﻀل ﺩﻋﺎ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻓﺎﺴﺘﺸﺎﺭﻫﻡ ﻥ ﻋﻤﺭ ﻓﺈﻟﺤﺩﺍﺜﺔ ﺃﺴﻨﺎﻨﻜﻡ 
  .   (1)" ﻟﺤﺩﺓ ﻋﻘﻭﻟﻬﻡ
ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺫﻫﻨﻴﺔ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ، ﻭﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﺒﺩﺍﺀ ﺭﺃﻴﻪ، ﻜﻤﺎ ﻻﺒﺩ      
ﻤﻥ ﺃﻓﺘﻰ ﺒﻐﻴﺭ ﻋﻠﻡ ﻜﺎﻥ ﺇﺜﻤﻪ >> ( ﺹ)ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻤﻴﻨﺎ ﻓﺈﻥ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺼﻭﺍﺏ ﻗﺎل ﺒﻪ ، ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﻌﻠﻡ ﺍﻋﺘﺫﺭ ﻟﻘﻭﻟﻪ 
، ﻜﻤﺎ ﻻﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ  (2)<< ﻋﻠﻰ ﺃﺨﻴﻪ ﺒﺄﻤﺭ ﻴﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﺸﺩ ﻓﻲ ﻏﻴﺭﻩ ﻓﻘﺩ ﺨﺎﻨﻪ، ﻭﻤﻥ ﺃﺸﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺃﻓﺘﺎﻩ 
  .ﻋﺩﻻ ﻤﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﺫﻭ ﺨﻠﻕ ﻓﺎﻀل ﻤﺒﺘﻌﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﺫﺍﺌل 
ﻓﻀﻼ  – ﻡﺃﻤﺎ ﺃﻫل ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﻤﻤﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﻓﻴﻬﻡ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻓﻴﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻓﻴﻬ    
ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﻘﺩﻤﻭﺍ ﻤﺸﻭﺭﺘﻬﻡ ﻭﺨﺒﺭﺘﻬﻡ ﻭﺘﺠﺭﺒﺘﻬﻡ،ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺤﻴﺙ ﺇﻥ  -ﻋﻥ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ
   .(3)ﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺇﺒﺩﺍﺀ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻓﻴﻪﺇﻡ ﻭﺘﺨﺼﺹ ﻜﺎﻥ ﺫﻭ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺘﻤﻜﻨﻪ ﻤﻥ ـﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺫﻭ ﻋﻠ
ﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺄﻤﺭ ﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﻭﻻﺀ ﻭﺍﺘﺸﺎﺭ ﻤﺴﻠﻤﺎ ﻤﻘﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﺴﻜﻤﺎ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤ     
ﻰ ﺒﺎﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﻤﻥ ﻻ ﻴﺘﻭﻓﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻻﺀ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻀﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ، ﻓﻼ ﻴﻌﻘل ﺒل ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﺤ
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻴﺭﻯ ﺃﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻐﻴﺭ . (4)ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﻤﺒﺎﺩﺌﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﻟﻨﻅﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ 
ﺭﺃﻴﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺸﺅﻭﻨﻪ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ  ﺀﺒﺩﺍﻹﻴﻜﻭﻥ ﻭﻜﻴﻼ ﻋﻥ ﺠﻤﺎﻋﺘﻪ ﻭﻗﻭﻤﻪ ﻭﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﺃﻥ ﻴﺒﺩﻱ ﺭﺃﻴﻪ ﻭﺃﻥ 
ﻨﺘﺨﺎﺏ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﻟﻡ ﻴﺭﺩ ﺩﻟﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻉ ﺇﻭﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻤﺜل ﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﻓﻲ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺠﺯﻴﺔ ﻭﺃﻥ 




  . 352ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﻤﺼﻁﻔﻰ ﺃﺒﻭ ﺯﻴﺩ ﻓﻬﻤﻲ ، :  (1)
  . ﺍﺒﻥ ﻤﺎﺠﺔ ﻭﺍﻟﺤﺎﻜﻡﻭﺃﺒﻭ ﺩﺍﻭﺩ  ﺭﻭﺍﻩ:  (2)
  . 012ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﻭﺩﺓ ، :  (3)
  .902ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺍﻟﻁﻴﺏ ﺤﺩﻴﺩﻱ ، :  (4)
  .631ﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ، ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻟﺨﺎﻟﺩﻱ ، ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ، :  (5)
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  ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  ﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴــﺔ ﺍﻟﺤﺯﺒﻴــﺔ
  
ﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻭ ﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﺸﻭﺭﻱ ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻟﺨﻠﻔﺎﺀ ﺍﻟﺭﺍﺸﺩﻴﻥ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﺔ،ﻋﺭﻑ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻭﺍ     
ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺒﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل  ﻟﻡ
ﺨﺒﻴﻥ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﻗﺘﺭﺍﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﺘﻭﺴﻊ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻨﺎﻹﻨﺘﺸﺎﺭ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﺇﻜﺎﻥ ﻤﺭﺘﻌﺎ ﺨﺼﺒﺎ ﻟﻨﻤﻭﻫﺎ ﻭﺘﻁﻭﺭﻫﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔ 
، ﺤﻴﺙ  ﺴﺎﻫﻤﺕ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺭﺴﻴﺦ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺘﻌﻘﺩﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ﻋﻥ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ  ﻡ، ﻭﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅ ﺸﻜﻠﺕ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺨﺒﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻥ
ﺒﻜﺭ ﺤﻴﺙ ﺘﻨﺎﻓﺱ ﺤﺯﺏ ﺍﻷﻨﺼﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﻫﻭ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﺼل ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﺃﻭل ﻋﻬﺩ ﺃﺒﻲ 
  .ﺘﻭﻟﻲ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﺒﺸﻜل ﺴﻠﻤﻲ ، ﻓﻜﺎﻥ ﺃﻭل ﻋﻬﺩ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺒﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ
  
  ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
  ﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ
  
ﻭﺠﻭﺩ ﺒﻴﻥ ﻠﻰ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻨﺸﻭﺀ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺒﻁ ﻋﺴﻨﺤﺎﻭل ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ      
ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﻭﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﺔ ﺒﺎﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﺭﻉ ﺃﻭل ، ﺜﻡ ﻨﺒﻴﻥ ﻤﺩﻯ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔ 
  .ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﺭﺽ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺅﻴﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﺭﻉ ﺜﺎﻥ 
  
  ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ:  ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل
  
ﺕ ﻟﻠﺭﺃﻱ ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺘﺸﻜل ﺃﺤﺯﺍﺒﺎ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ ، ﻭﻟﻡ ﻟﻘﺩ ﻭﺠﺩﺕ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﻘﺩﻡ ﺠﻤﺎﻋﺎ     
، ﻭﻟﻡ ﻴﺅﺩ " ﺭﺠﻴﻪﻔﺩﻴ "ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﻘﻭل  0581ﺘﻌﺭﻑ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﺴﻨﺔ 
ﻲ، ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻭل ﺃﻭﺭﺒﺎ ﻭﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﺇﻟﻰ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﺃﻭﺘﻭﻤﺎﺘﻴﻜ
ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺒﺎﻟﺸﻜل ﺍﻟﺫﻱ ﻓﺎﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻷﺭﻭﺒﻴﺔ ﻤﺎﺭﺴﺕ ﻤﻬﺎﻤﻬﺎ ﻟﻌﻘﻭﺩ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺤﺯﺍﺏ 
  . (1)ﻨﻌﺭﻓﻪ ﺍﻟﻴﻭﻡ 
ﻨﺘﺨﺎﺏ ﻭﺍﺘﺴﺎﻋﻪ ﻹﻥ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﻭﺍﻨﺘﺸﺎﺭﻫﺎ ﻗﺩ ﺍﺭﺘﺒﻁ ﺒﻨﻤﻭ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ، ﻓﺎﻤﺘﺩﺍﺩ ﺤﻕ ﺍﺃﻏﻴﺭ      
ﻨﺘﻅﺎﻤﻬﻡ ﻓﻲ ﺇﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﻴﺔ ﺠﻌل ﺃﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ﻴﺸﻌﺭﻭﻥ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﻗﺘﺭﺍﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ، ﻭﻜﺫﺍ ﺘﻭﺴﻊ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻹﺒﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍ
  .ﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕﻺﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺘﺅﻁﺭ ﺍﻟﻨﺎﺨﺒﻴﻥ ﻭﺘﻌﺭﻑ ﺒﺎﻟﻤﺭﺸﺤﻴﻥ ﻟ
      
  .871، ﺹ 7991ﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻟﺸﺭﻕ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ، ﺇ.  ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﺍﻟﻨﺨﺒﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺇﻗﺼﺎﺀ ﺃﻡ ﺘﻜﺎﻤلﺤﺴﻴﻥ ﻗﺭﻨﻔل ، :  (1)
09 
ﻨﺠﻠﺘﺭﺍ ﻤﺜﻼ ﺇﻓﻲ "  " : ﺭﺠﻴﻪﻔﻤﻭﺭﻴﺱ ﺩﻴ "ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺄﺓ، ﻴﻘﻭل ﻭﻟﻜﻥ ﻴﺒﻘﻰ ﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻟﻜل ﺤﺯﺏ ﻅﺭﻭﻓﻪ      
ﺍﻨﺘﻘل ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل  91ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺨﻼﻓﺎﺕ ﺩﻴﻨﻴﺔ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻥ  ﺭﺍﺭﻅﻬﺭ ﺤﺯﺏ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﻴﻥ ﻭﺤﺯﺏ ﺍﻷﺤ
  . (1)"ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻅﻬﺭ ﺤﺯﺏ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﻴﻥ ﻭﺤﺯﺏ ﺍﻷﺤﺭﺍﺭ
  : ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺘﻌﺭﻴﻑ -I
ﻲ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻴﺘﺸﻜل ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺘﺘﺒﻨﻰ ﺭﺅﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻨﺴﺠﻤﺔ ﻭﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﻅل ﻨﻅﺎﻡ ﻗﺎﺌﻡ ﻫ     
، ﻭﺘﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﻜﺴﺏ ﺜﻘﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻋﺩﺩ ﻤﻤﻜﻥ ﻤﻥ  ﻋﻠﻰ ﻨﺸﺭ ﺃﻓﻜﺎﺭﻫﺎ ﻭﻭﻀﻌﻬﺎ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ
ﺘﺠﻤﻊ ﻤﻨﻅﻡ ﻤﻥ  ، ﺃﻭ ﻫﻲ(2)ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻭﺘﻭﻟﻲ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻁﻨﻴﻥﺍﻟﻤﻭ
ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻤﺘﺤﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﻌﻭﻥ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ، ﻤﻊ ﻏﺎﻴﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ 
  . (3)ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻬﺎ
ﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﺭﺒﻁﻬﻡ ﺭﻭﺍﺒﻁ ﻗﺒﻠﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﺴﻴﻁﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻷﻭﻗﺩ ﺍﺘﺨﺫﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﺸﻜل ﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻥ ﺒﻴﻥ      
ﻲ ﻋﻠﻰ ﺭﻭﺍﺒﻁ ﺃﺴﺭﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﺴﻴﻁﺭ ﺍﻷﺏ ﻓﻜﺭﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺒﻨﺎﺌﻪ، ﺜﻡ ﻅﻬﺭ ﺒﻌﺩ ﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ، ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺍﻟﻘﺒ
ﻗﺘﻨﺎﻉ ﺒﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺃﻫﺩﺍﻑ ﻹﺭﺒﻁﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﺒﻁ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﺭﺒﻁﻬﺎ ﺍﻴﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻥ ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ ﺒﻴﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻻ 
ﺎﺭ ﻭﻥ ﻓﻲ ﺃﻓﻜﺤﺩﺩ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺘﺩ، ﺇﺫ ﺒﻌﺩ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﻋ(…)ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﻫﺫﻩ ﻫﻲ ﺍﻟﺨﻁﻭﺓ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ
ﺨﺘﻴﺎﺭ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻨﺸﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻨﺘﻅﺎﻤﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﺠﻤﻊ ﻭﺇﻤﻌﻴﻨﺔ ﻴﺅﺩﻱ ﻫﺫﺍ ﺇﻟﻰ 
ﺴﺘﻘﺭﻭﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ ، ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﻌﻰ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻟﻀﻤﻬﻡ ﺇﻟﻴﻪ ﺒﻐﻴﺔ ﺇﺍﻟﺘﻲ 
  .(4)ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﺭﺍﻤﺠﻪ 
  : (5)ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺠﻤﻠﺔ ﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻨﻬﺎﻭﻗﺩ ﻋﺭﻓﺕ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ      
ﺘﺠﻤﻊ ﻤﻨﻅﻡ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ " :  ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺒﺄﻨﻪ"  ﺠﻭﻥ ﺒﻭﻨﻭﺍ"ﻴﻌﺭﻑ      
  ." ﻭﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺒﺭﻨﺎﻤﺠﻪ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺃﻋﻀﺎﺌﻪ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ  ﻤﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺅﻤﻨﻭﻥ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭﻫﻭ ﻜل ﺘﺠﻤﻊ  ": ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺒﻘﻭﻟﻪ  " ﻭﺩﺠﻭﺭﺝ ﺒﻴﺭ" ﻭﻴﻌﺭﻑ 
  ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ   ﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺤﻭﻟﻬﺎ ﻭﺍﻟﺴﻌﻲـﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺠﻤﻊ ﺃﻜﺒﺭ ﻋﺩﺩ ﻤﻤﻜـﻭﺘﺤﻘﻴﻘﻬ ﻫﺎﻭﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺘﺼﺎﺭ
    
  
  
  .781ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺃﺤﻤﺩ ﺭﺴﻼﻥ ، :  (1)
   ﻤﻨﻘﺤﺔ ﻭﻤﺤﻴﻨﺔ،  1ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ، ﻁ.  2، ﺝ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻭﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔﺍﻟﺴﻌﻴﺩ ﺒﻭﺸﻌﻴﺭ ، :  (2)
  .221، ﺹ  0002ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ،        
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    ﺹ .ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﺒﺩﻭﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ، ﺹ ، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ. ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ،  ﺕﺍﻟﻤﺘﻴ ﻲﺃﺒﻭ ﺍﻟﻴﺯﻴﺩ ﻋﻠ:  (4)
  .501،  401      
  ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ .ﺍﻟﻭﺠﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺭﻴﻑ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺸﺭﻴﻁ،ﺎﺃﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻌ : (5)
  .ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ  242، ﺹ  8991ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ،       
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  ." ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ،
، ﺒﻴﻨﻤﺎ  "ﺘﺠﻤﻊ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺤﻭل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ " :  ﻓﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺒﺄﻨﻪ" ﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺸﻠﺒﻲ ﺇ" ﺃﻤﺎ 
ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﺘﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺘﺴﻌﻰ ﻟﻠﻔﻭﺯ ﺒﺎﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﻭﺴﺎﺌل  "ﺒﺄﻨﻪ  " ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﺍﺴﻤﺎﻋﻴل ﺍﻷﻨﺼﺎﺭﻱ" ﻴﻌﺭﻓﻪ 
  " . ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤﻌﻴﻥ
ﻨﻅﺎﻡ ﺨﺎﺹ ﻭﺃﻫﺩﺍﻑ ﻭﻤﺒﺎﺩﺉ ﻴﻠﺘﻔﻭﻥ ﺤﻭﻟﻬﺎ  ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻟﻬﻡ : " ﺒﺄﻨﻪ" ﻋﺎﺼﻡ ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺠﻴﻠﺔ "ﻭﻴﻌﺭﻓﻪ  
ﺇﻴﻬﺎﺏ " ﻴﻌﺭﻓﻪ  ، ﺒﻴﻨﻤﺎ" ﻭﻴﺩﺍﻓﻌﻭﻥ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﻴﺴﻌﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓﻴﻬﺎ
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭﺠﻌل " : ﺒﺄﻨﻪ " ﺯﻜﻲ 
  ." ﺃﻓﻜﺎﺭﻫﺎ ﻭﻤﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﺘﻤﻴﺯﺓ
  :ﻭﻴﺭﻯ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﻴﺠﻤﻊ ﺨﻤﺴﺔ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻫﻲ      
ﺃﻱ ﺃﻥ ﻋﻤﺭﻩ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﻋﻤﺭ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﺸﺌﻴﻥ ﻟﻪ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻤﻴﺯﻩ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺍﻟﻌﺭﻀﻴﺔ  :ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺩﺍﺌﻡ  - ﺃ
  [ﺍﻟﺤﺯﺏ]، ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﺤﺯﺏ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﻤﻨﻅﻤﺔ، ﻓﺒﺩﻭﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﺄ ﻟﻐﺭﺽ ﻤﻌﻴﻥ ﻭﺘﻨﺘﻬﻲ
ﻭﻻ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺒﻲ ، ﻭﻻ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭﻻ ﺍﻹﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﻭ ﺍﻹﺴﺘﻤﺭﺍﺭ 
  . (1)ﺇﻨﺠﺎﺯ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺴﻴﺎﺴﻲ
ﻷﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻟﻠﻭﺼﻭل  :ﺍﻟﺴﻌﻲ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ  -ﺏ
  .ﺤﺯﺍﺏ ﺃﺨﺭﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻤﻨﻔﺭﺩ ﺃﻭ ﺒﺎﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻤﻊ ﺃ
ﺇﺫ ﻴﺴﺘﻤﺩ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﻭﺠﻭﺩﻩ ﻭﻴﻀﻤﻥ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺘﻪ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ  :ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ  - ﺝ
ﻭﺠﻤﻊ ﺃﻜﺒﺭ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﻴﺩﻴﻥ ﻷﻓﻜﺎﺭﻩ ﻭﺒﺭﺍﻤﺠﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻴﺘﻡ ﺫﻟﻙ ﺴﻠﻤﻴﺎ ﺒﺎﻹﻗﻨﺎﻉ ﻤﻤﺎ ﻴﻀﻤﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ 
  .ﺃﺼﻭﺍﺕ ﺍﻟﻨﺎﺨﺒﻴﻥ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻪ
ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﺤﺯﺏ ﻤﺫﻫﺏ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻴﺴﻌﻰ ﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﻭﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺨﺎﺹ ﺒﻪ ﻴﻨﻔﺭﺩ ﻋﻥ  :ﺎﺴﻲﺍﻟﺴﻴﺍﻟﻤﺫﻫﺏ  -ﺩ
  . (2)ﻏﻴﺭﻩ
  : ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﻡ - II
  :ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻲﻭﻟﻜﻥ ﻗﺩ ﻴﻭﺠﺩ ﺒﻬﺎ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﺯﺒﻲ  ﺒﺎﻟﺘﻌﺩﺩ،ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ      
  :  ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﺔ/ 1
ﻭﺯ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﺤﺫﻱ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻴﻪ ﺤﺯﺒﺎﻥ ﻜﺒﻴﺭﺍﻥ ﻭﻴﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟ     
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  .442، ﺹ  ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺸﺭﻴﻁ ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ:  (2)
  
29 
  .(1)ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻭﺠﻭﺩﻩ ﻻ ﻴﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺯﺓ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﻴﻥ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ
  : ﻨﻅﺎﻡ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ/ 2
ﻴﻭﺠﺩ ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺤﺯﺍﺏ ﻜﺒﻴﺭﺓ ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻴﺘﻡ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻋﻥ  ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱ     
، ﺤﻴﺙ ﺘﺘﻘﺎﺭﺏ ﻫﺫﻩ  (2)ﻭﺍﺤﺩ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﺤﺎﻟﻑ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺤﺯﺏ 
  .(3)ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭﺍﻟﻭﺯﻥ ﻭﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻓﻼ ﺘﻜﻭﻥ ﻷﺤﺩﻫﺎ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ
ﺃﻤﺎ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻓﻬﻭ ﻨﻅﺎﻡ ﻴﺴﻴﻁﺭ ﻓﻴﻪ ﺤﺯﺏ ﻭﺍﺤﺩ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻤل ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ      
ﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻤﻨﺎﻓﻲ ﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻷﻨﻪ ﻻ ﻴﻔﺴﺢ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺭﺃﻱ، ، ﻭﻴ (4)ﻤﻥ ﺃﻱ ﺤﺯﺏ ﺁﺨﺭ
  ﺔ ــﻭﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺩﻜﺘﺎﺘﻭﺭﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻴﻨﻌﺯل ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤ
ﺜﺭﻭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻷﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﻤﺎ ﻫﻡ ﺇﻻ ﻤﻤﻥ ﻴﺘﻘﺭﺏ ﻟﻠﻔﺌﺔ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﺔ ﻭﻤﻤﻥ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟ
ﺤﺴﺎﺏ  ﺤﺴﺎﺏ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺏ، ﻭﻫﻡ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺩﻜﺘﺎﺘﻭﺭﻱ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ
  .(5)ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
  : ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺃﻨﻭﺍﻉ -III
   :ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺼﻨﻴﻔﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻸﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ      
ﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭﺤﺯﺏ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻫﻭ ﺤﺯﺏ ﻟﻪ ﺤﻴﺙ ﺼﻨﻔﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻭﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻷ:  "ﺠﻭﺭﺝ ﺒﻴﺭﺩﻭ"ﺘﺼﻨﻴﻑ 
ﻭﻫﻭ ﺤﺯﺏ ﻤﻔﺘﻭﺡ ﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻭﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻤﻥ )...( ﻤﺫﻫﺏ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﺃﻭ ﺃﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﻤﻌﻴﻥ ﻭﺜﺎﺒﺕ  ﺨﺎﺹ ﺒﻪ 
  .ﻜل ﺍﻟﻁﺒﻘﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﻤﺘﻘﺎﺭﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺃﻓﻜﺎﺭﻫﻡ ﻴﺩﺍﻓﻌﻭﻥ ﻭﻴﻨﺎﻀﻠﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻬﺎ
ﺴﻔﺔ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﺤﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﺼﻔﺔ ﺃﻤﺎ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻷﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺃﺤﺯﺍﺏ ﻟﻬﺎ ﺃﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭﻓﻠ     
  .ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔﻜﻠﻴﺔ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ 
ﺼﻨﻔﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﺤﺯﺍﺏ ﺸﻤﻭﻟﻴﺔ ﻭﺃﺤﺯﺍﺏ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻴﻨﺤﺼﺭ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ :  (6)"ﻤﻭﺭﻴﺱ ﺩﻭﻓﺭﺠﻲ"ﺘﺼﻨﻴﻑ 
  .ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺃﺤﺯﺍﺏ ﺇﺤﺘﻜﺎﺭﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻘﺒل ﺍﻟﺘﺩﺍﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻤﻊ ﺃﺤﺯﺍﺏ ﺃﺨﺭﻯ 
ﺃﺤﺯﺍﺏ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺎﻟﺢ –، ﺤﻴﺙ ﻴﺼﻨﻔﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﺤﺯﺍﺏ ﻋﻘﺎﺌﺩﻴﺔ(7)ﺏ ﺘﺼﻨﻴﻔﺎ ﺁﺨﺭﻭﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻴﺼﻨﻑ ﺍﻷﺤﺯﺍ     
  ﺃﺤـﺯﺍﺏ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﻭﺍﺤﺩ ﻭﻟﻜﻥ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺤﻴﺙ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﺸﺩﺩ ﻭﺍﻟﻤﺘﺴﺎﻫل  –ﺍﻟﻁﺒﻘﺎﺕ
  
  
  .881ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺃﺤﻤﺩ ﺭﺴﻼﻥ ، :  (2)،(1)
  .762ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺍﻷﻤﻴﻥ ﺸﺭﻴﻁ ، :  (3)
  .662ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ، ﺹ :  (4)
  .601ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟ،  ﺕﺃﺒﻭ ﺍﻟﻴﺯﻴﺩ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﺘﻴ:  (5)
  . 162 - 952ﺹ .ﺃﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻔﻴﻥ  ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺸﺭﻴﻁ ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ( : 6)
  . 662ﺃﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﺃﺤﻤﺩ ﺸﻭﻗﻲ ﺍﻟﻔﻨﺠﺭﻱ ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ ( : 7)
  
39 
ﺃﺤﺯﺍﺏ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻭﺃﺤﺯﺍﺏ ﺇﺸﺘﺭﺍﻜﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﺃﺤﺯﺍﺏ ﺃﻁﺭ ﻭﺃﺤﺯﺍﺏ  ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻴﺼﻨﻔﻬﺎ ﺃﻴﻀﺎ ﺇﻟﻰﻭ ﻭﺍﻟﻭﺴﻁ،
ﺃﻤﺎ ﺃﺤﺯﺍﺏ )...(  ﺤﻴﺙ ﺘﻘﺩﻡ ﺃﺤﺯﺍﺏ ﺍﻷﻁﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺃﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺴﻭﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻲ، ،(1)ﺠﻤﺎﻫﻴﺭ
  .(2)ﺍﻹﻨﻀﺒﺎﻁﻭﻫﻲ ﺘﺄﺨﺫ ﻓﻲ ﺇﻫﺘﻤﺎﻤﻬﺎ )...( ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﻓﻬﻲ ﺃﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﻤﻨﺎﻀﻠﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺎﺨﺒﻴﻥ 
  
  ﻴﺔ ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﺔﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
  
ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻟﻤﻼﺌﻡ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻌﻨﻲ ﻭﺠﻭﺩ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ          
  ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻭﺍﻷﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴـﺔ ﻭﻟﻴﺱ ﻤﺠﺭﺩ ﺭﺃﻱ ﻭﺍﺤﺩ ﻭﺃﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻤﺴﺒﻘﺎ، ﻓـﻼ ﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﺴﻤـﺢ ﻟﻜل
ﺴﺎﻭﺍﺓ ، ﻓﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻭﺴﻴﺎﺩﺘﻪ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺘﻌﺩﺩ ﺘﻠﻙ ﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻭﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﻡ ﺍﻟﻤ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﻴﻌﻠﻡ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺃﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﻭﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻭﻤﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻴﺄﺘﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻩ ﺤﺭﺍ ﺤﻘﻴﻘﻴﺎ 
ﻭﻴﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭل ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﻭﻀﻤﺎﻥ . (3)ﻭﻟﻴﺱ ﻤﺯﻴﻔﺎ ﺃﻭ ﻤﻔﺭﻭﻀﺎ
ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺁﺭﺍﺌﻬﺎ ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻗﺩ ﺘﺼﺒﺢ ﺃﻗﻠﻴﺔ ﺍﻟﻐﺩ ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﻐﻴﻴﺭ  ﺇﺤﺘﺭﺍﻡ
  . (4)ﻓﻲ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﺭﺠﺎل ﻭﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺒﻤﺎ ﻴﻔﻴﺩ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﻤﺔ
ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻷﻥ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺴﻴﺨﺘﺎﺭ ﻤﻥ ﻴﻤﺜﻠﻪ ﻓﻲ      
ﺎﻟﺱ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﻴﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ، ﺤﻴﺙ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺁﺭﺍﺌﻬﺎ ﻭﻋﺭﺽ ﺍﻟﻤﺠ
ﺒﺭﺍﻤﺠﻬﺎ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻭﻤﺸﺎﺭﻴﻌﻬﺎ ﻭﺨﻭﺽ ﺍﻟﻤﻌﺭﻜﺔ ﻟﻜﺴﺏ ﺍﻟﺘﺄﻴﻴﺩ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ، ﺤﺘﻰ ﺇﺫﺍ ﻓﺎﺯ ﺃﺤﺩﻫﺎ ﺒﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺤﺼل 
ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻠﻌﺏ  ، ﻟﻬﺫﺍ ﻴﺘﻨﺎﻤﻰ ﺩﻭﺭ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﻓﻲ(5)ﻋﻠﻰ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﻴﺔ 
ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺨﺒﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﺤﻭل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﺔ ، 
ﻭﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﻭﻀﻴﺢ ﺃﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﺸﻌﺏ ﻭﺘﻘﺘﺭﺡ ﺒﺭﺍﻤﺠﻬﺎ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﻗﺼﺩ ﺤﺸﺩ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﻭﻤﻥ 
ﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ، ﻭﻟﻜﻥ ﺇﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﻤﻘﺘﺭﻥ ﺒﻤﺩﻯ ﺘﻌﺒﻴﺭﻫﺎ ﻋﻥ ﺜﻡ ﺍﻟﻔﻭﺯ ﺒﺎﻹﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟ
ﻤﺸﺎﻋﺭ ﻭﺁﻤﺎل ﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﻌﺯﺯ ﻗﺎﻋﺩﺘﻬﺎ ﻭﻴﻀﻤﻥ ﺒﻘﺎﺀﻫﺎ ﻭﻴﺩﻋﻡ ﻨﺠﺎﺤﻬﺎ ﻭﻴﻨﻤﻲ ﻭﻴﻁﻭﺭ ﺃﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺘﻬﺎ ﺒﻤﺎ 
  .( 6)ﻴﺘﻤﺎﺸﻰ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭ
       
  
  
  . 971ل ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ ، ﻭﺤﺴﻴﻥ ﻗﺭﻨﻔ 421،  321ﺹ . ﺃﻨﻅﺭ ﺍﻟﺴﻌﻴﺩ ﺒﻭﺸﻌﻴﺭ ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ ( : 1)
 . 231 p , tiC . pO , leuqciG naeJ : )2(
  .   781ﻤﺤﻤﺩ ﺭﻓﻌﺕ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ ( : 3)
  . 291ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ، ﺹ ( : 4)
  . 501ﺃﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ  ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻴﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻴﺕ ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ ( : 5)
  . 721ﺎﺒﻕ ، ﺹ ﺍﻟﺴﻌﻴﺩ ﺒﻭﺸﻌﻴﺭ ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴ( : 6)
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ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻴﻜﺎﺩ ﻴﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺃﻨﻪ ﻻ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﺤﺯﺍﺏ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ، ﻓﻬﻲ ﺃﺴﺎﺱ ﻜل ﺤﻴﺎﺓ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ      
ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ، ﺇﺫ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻘﻬﺎ ﻴﺘﻡ ﺍﻹﻋﺘﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺒﻔﻀﻠﻬﺎ ﻴﺘﻡ 
ﻲ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻓ
  .(1)ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
ﻭﻟﻜﻥ ﻨﻅﺭﺍ ﻷﻥ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﺔ ﻗﺩ ﺘﺅﺩﻱ ﺩﻭﺭﺍ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺎ ، ﻜﻤﺎ ﻗﺩ ﺘﺅﺩﻱ ﺃﺩﻭﺍﺭ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﺇﺫ ﻗﺩ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺇﻟﻰ      
ﻴﺔ ، ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻨﻘﺴﻡ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﻌﻨﻴﻑ ﻭﺍﻟﺩﻤﻭﻱ، ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺘﻬﺩﻴﺩ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻭﻁﻨ
  :ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﻤﺅﻴﺩ ﻭﻤﻌﺎﺭﺽ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ 
  : ﻟﻠﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﺔ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ/1
  : ﻴﺭﻯ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﺃﻥ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﻯﺀ      
ﺎﺭﻫﺎ ﺘﺩﻋﻭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﺤﺭ ﻭﺒﺙ ﻻ ﺘﻌﺩﻭ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺯﻋﺯﻋﺔ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒ -
  .ﺭﻭﺡ ﺍﻹﻨﻘﺴﺎﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ 
  .ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺘﺸﻭﻫﻪ ﺒﻤﻌﺎﺭﻀﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟﺤﺭ  -
  .ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺘﻐﻴﻴﺏ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻡ  -
ﻓﺘﺘﺤﻭل ﺒﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﻤﻭﺠﻬﺔ ﻤﻥ  ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔﺍﻟﻗﺩ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﺴﺘﻭﺤﺎﺓ ﻤﻥ ﺨﺎﺭﺝ  -
  .ﺍﻟﻭﻁﻥﺠﻬﺎﺕ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻗﺩ ﺘﻌﻤل ﻀﺩ ﻤﺼﻠﺤﺔ 
ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺘﻭﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺘﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻭﻋﻭﺩ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻗﺘﺭﺤﺘﻬﺎ ﻭﺘﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﺃﺤﺯﺍﺏ ﺩﻜﺘﺎﺘﻭﺭﻴﺔ ﻗﺩ ﺘﺴﺘﻌﻤل  -
  .ﺍﻟﺴﻠﻁﺔﺃﻱ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﻠﺒﻘﺎﺀ ﻓﻲ 
ﺒﺴﺒﺏ ﻋﺩﻡ ﻗﺩﺭﺓ ﺤﺯﺏ ﻭﺍﺤﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ  ﻴﺅﺩﻱ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻱ ﻭﺫﻟﻙ -
ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﺸﻜﻴل ﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺇﺌﺘﻼﻓﻴﺔ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺤﻴﺎﺘﻬﺎ ﺒﻔﺭﺹ ﺇﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﺂﻟﻑ ﺍﻟﺤﺯﺒﻲ، ﻭﻫﻲ ﻓﺭﺹ ﻀﺌﻴﻠﺔ 
  . (2)ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ ﻭﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﺤﺯﺒﻲ
  .ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺭﻻ ﺘﺴﻌﻰ ﺴﻭﻯ ﻟﻠﻨﻘﺩ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺤﻤل ﺃﻫﺩﺍﻓﺎ ﺠﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺭﺅﻯ ﻭﺍﻀﺤﺔ  -
  : ﻟﻠﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﺔ  ﺅﻴﺩﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤ/ 2
  :ﻴﺭﻯ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﺔ ﺘﺤﻘﻕ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ      
  .ﺘﻌﻁﻲ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻟﻺﺨﺘﻴﺎﺭ ﺒﻴﻥ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ  -
ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻥ ﻜل ﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎل  -
 .(3)ﺍﻟﺤﻜﻡل ﻓﺘﺭﺓ ﺘﻭﻟﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺎﺸﺭﺘﻬﺎ ﺨﻼ
  
 
  . 742ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺸﺭﻴﻁ ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ ( : 1)
  . 291ﺃﺤﻤﺩ ﺭﺴﻼﻥ ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ ( : 3)،(2)
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ﺘﺸﻜل ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﺩﺍﺭﺱ ﻟﻠﺘﻜﻭﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﺜﻘﻴﻑ ﻴﺘﺨﺭﺝ ﻤﻨﻬﺎ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﺇﻁﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﻨﻜﻴﻥ  -
 . (1)ﻭﺍﻟﻘﺎﺩﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻼﺩ
 .ﻤﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻻ ﺘﺤﻴﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘ -
ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ﺇﺫ ﺃﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﺤﺯﺍﺏ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﻬﺎ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻭﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺇﺼﻼﺤﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻴﻌﻁﻲ  -
ﻓﺭﺼﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺒﺎﻟﺘﺤﻭل ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻋﺘﻨﺎﻕ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺇﺫﺍ ﺭﺃﻭﺍ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺩﻴﻼ ﺃﻓﻀل ، 
 .ﻴﺘﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺴﻠﻤﻴﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺏ ﻭﻫﺫﻩ ﺃﻫﻡ ﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ  ﻤﻊ ﻜﻔﺎﻟﺔ ﺃﻥ
 .ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺭﺃﻱ ﻋﺎﻡ ﻨﺎﻀﺞ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺭﺃﻱ ﻭﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ  -
 .ﺇﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺠﺫﺒﻪ ﻟﻺﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ  -
ﺯﺍﺏ ﻴﺠﻌل ﻜل ﺤﺯﺏ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻵﺩﺍﺀ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺤ -
 .ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻴﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﻜﺴﺏ ﺍﻟﺘﺄﻴﻴﺩ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻴﺤﺴﻥ ﻨﺸﺎﻁﻪ ﻭﻴﺭﻗﻲ ﺒﺭﺍﻤﺠﻪ 
ﺍﻟﺘﺤﺎﻭﺭ ﻤﻊ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺇﺫ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﺇﺘﺎﺤﺔ ﻓﺭﺼﺔ ﻟﻠﺤﻭﺍﺭ ﺍﻟﺩﺍﺌﻡ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻤﻊ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ  -
ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ  ﻟﻠﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻋﻠﻰ
 . (2)ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ
ﻟﻬﺫﺍ ﻜﻠﻪ ﻓﻘﺩ ﺃﺨﺫﺕ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺇﺨﺘﻼﻑ      
  . (3)ﺍﻟﺭﺃﻱ
  
  ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  ﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ
  
، (ﺹ)ﺭﺕ ﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻋﻨﺩ ﺃﻭل ﺤﺎﻟﺔ ﺸﻐﻭﺭ ﻟﻤﻨﺼﺏ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻋﻘﺏ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﺭﺴﻭل ﻅﻬ     
ﺤﻴﺙ ﺘﻨﺎﻓﺱ ﺍﻷﻨﺼﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ، ﻓﺄﺭﺍﺩ ﺍﻷﻨﺼﺎﺭ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﻟﻬﻡ ، ﻭﺭﺃﻯ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻭﻥ 
  . ﺃﻨﻬﻡ ﺃﺤﻕ ﺒﻬﺎ ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻨﻘﺎﺸﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﻭﻟﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﻨﺼﺎﺭ ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺴﻘﻴﻔﺔ ﺒﻨﻲ ﺴﺎﻋﺩﺓ
ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺤﺼﻭل ﺍﻟﻔﺘﻨﺔ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻋﻤﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﺔ ﻭﺯﺍﺩﻫﺎ ﺘﻔﺭﻋﺎ ،      
ﻭﻟﻜﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﺩﻤﻭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺜﺎﺭ ﺤﻭل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﻓﻘﺩ ﺤﺎﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﺔ ﻋﻥ 
ﻨﻅﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺒﻤﻨﻅﺎﺭ ﺍﻟﺭﻴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺤﺫﺭ، ﻤﺴﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ، ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺇﺘﺠﻪ ﻓﺭﻴﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﻨﺒﺫ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟ
  .ﻭﺭﻏﻡ ﺫﻟﻙ ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻤﺅﻴﺩ ﻴﺭﻯ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻤﺭﺍ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎ ﺒل ﻤﻁﻠﻭﺒﺎ ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﺤﻜﻡ ﺸﻭﺭﻱ 
  
  . 942ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺸﺭﻴﻁ ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ ( : 1)
  . 052ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ، ﺹ ( : 2)
  . 391ﺃﺤﻤﺩ ﺭﺴﻼﻥ ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ ( : 3)
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  ﺎﺴﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺅﻴﺩ ﻭﻤﻌﺎﺭﺽ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل 
ﻴﻁﺭﺡ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻤﻭﻗﻑ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺭﺃﻴﻴﻥ ﻤﺘﻀﺎﺩﻴﻥ      
  :ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﻤﺅﻴﺩ ﻭﺍﻵﺨﺭ ﻤﻌﺎﺭﺽ 
  :  ﺍﻷﻭل ﺍﻟﺭﺃﻱ -I
  : (1)ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻴﺭﻓﺽ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻻ ﻴﺤﺒﺫﻩ ، ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻔﺭﻴﻕ ﺤﺠﺠﻪ ﻭﺃﺩﻟﺘﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ     
:      ﻘﺭﺁﻥ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﻭﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺙ ﻭﺍﻟﺴﻭﺭ ﻤﺎ ﻴﺤﺫﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﻗﺔ ﻭﺍﻹﺨﺘﻼﻑ ﻟﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟ/ 1
  . (2)<<ﻭﺍﻋﺘﺼﻤﻭﺍ ﺒﺤﺒل ﺍﷲ ﺠﻤﻴﻌﺎ ﻭﻻ ﺘﻔﺭﻗﻭﺍ >> 
  . (3)<<ﺇﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻓﺭﻗﻭﺍ ﺩﻴﻨﻬﻡ ﻭﻜﺎﻨﻭﺍ ﺸﻴﻌﺎ ﻟﺴﺕ ﻤﻨﻬﻡ ﻓﻲ ﺸﻲﺀ >>  :ﻭﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ  
ﻭﻻ ﺘﻨﺎﺯﻋﻭﺍ ﻓﺘﻔﺸﻠﻭﺍ ﻭﺘﺫﻫﺏ ﺭﻴﺤﻜﻡ ﻭﺍﺼﺒﺭﻭﺍ ﺇﻥ ﺍﷲ ﻤﻊ ﻭﺃﻁﻴﻌﻭﺍ ﺍﷲ ﻭﺭﺴﻭﻟﻪ >> ﻭ ﻜﺫﻟﻙ ﻗﻭﻟﻪ ﻋﺯ ﻭﺠل  
  .<<  ﻴﺩ ﺍﷲ ﻤﻊ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ>> ( ﺹ)ﻭﻗﻭﻟﻪ . (4)<<ﺍﻟﺼﺎﺒﺭﻴﻥ 
ﻭﻴﺭﻯ ﻓﺭﻴﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﻴﻥ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻗﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﺒﻴﻥ ﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﻤﺸﻭﺭﺓ ﻭﺍﻟﻨﺼﻴﺤﺔ ﻭﺍﻟﺭﺃﻱ      
ﻻ ﺘﻬﺩﻑ ﺴﻭﻯ ﻟﺘﻌﻁﻴل ﻜل ﻤﺸﺭﻭﻉ  ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﻅﺭﻭﻥ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻫﺩﺍﻤﺔ
، ﻻ ﺘﺒﺘﻐﻲ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺴﻭﻯ ﻋﺭﻗﻠﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ، ﻭﺍﻟﻨﻘﺩ  (5)ﻭﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻓﻲ ﻭﺠﻪ ﺃﻱ ﺭﺃﻱ ﺃﻭ ﻗﺭﺍﺭ
  .ﺍﻟﻬﺩﺍﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻔﺴﺩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻭﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺸﻭﻴﺵ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
ﻭﻥ ﻷﺠﻠﻪ ، ﻜﻤﺎ ﺘﺠﻤﻌﻬﻡ ﻋﻘﻴﺩﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻫﻲ ﻋﻘﻴﺩﺓ ﻜل ﺍﻷﻤﺔ ﻤﻥ ﺤﺎﻜﻡ ﻭﻤﺤﻜﻭﻤﻴﻥ ﻟﻬﻡ ﻤﺒﺩﺃ ﻭﺍﺤﺩ ﻭﻫﻡ ﻴﺴﻌ/ 2
  .ﺍﻟﺘﻭﺤﻴﺩ ، ﻭﺩﻴﻥ ﻭﺍﺤﺩ ﻫﻭ ﺍﻹﺴﻼﻡ ، ﻓﻠﻤﺎﺫﺍ ﺍﻟﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻭﺍﻹﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻻﺩﺍﻉ ﻤﻨﻪ ﺃﺴﺎﺴﺎ 
ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﻟﻴﺱ ﺴﻭﻯ ﺴﺒﻴل ﻟﻠﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻭﺇﻀﻌﺎﻑ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺘﻤﻬﻴﺩﺍ ﻹﺴﻘﺎﻁﻬﺎ / 3
  .ﻭﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻟﺠﻨﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﺴﺏ 
  :ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻴﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺠﺞ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ  ﻭﻟﻜﻥ     
ﺇﺨﺘﻼﻑ ﺃﻤﺘﻲ >> ( : ﺹ)ﻴﺅﻜﺩ ﺃﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻜﻔل ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻭﺤﻕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻭﺍﻹﺨﺘـﻼﻑ ﻟﻘﻭﻟـﻪ  - 1
  ، ﺜﻡ ﻴﺤﺎﻭل ﺃﻨﺼﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻀﺔ ﻓﻴﺅﻜﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻹﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻤﻨﻬﻲ ﻋﻨﻪ <<ﺭﺤﻤﺔ 
  
  
ﻠﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﺍﺴﻤﺎﻋﻴل ﺍﻷﻨﺼﺎﺭﻱ ، ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﻭﺃﺜﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ، ﺃﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺠﻤ( : 1)
  .ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ  134ﺹ
  .ﺴﻭﺭﺓ ﺁل ﻋﻤﺭﺍﻥ  301ﺍﻵﻴﺔ ( : 2)
  .ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻷﻨﻌﺎﻡ  951ﺍﻵﻴﺔ ( : 3)
  .ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻷﻨﻔﺎل  64ﺍﻵﻴﺔ ( : 4)
  . 752ﺃﺤﻤﺩ ﺸﻭﻗﻲ ﺍﻟﻔﻨﺠﺭﻱ ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ ( : 5)
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ﺨﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﺼﻠﺏ ﺍﻟﻌﻘﻴﺩﺓ ﻭﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻘﻁﻌﻴﺔ، ﺃﻤﺎ ﺍﻹﺨﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﻓﻤﺸﺭﻭﻉ ﺒل ﻫﻭ ﺩﻟﻴل ﻫﻭ ﺍﻹ
ﺜﻡ ﺇﻥ ﺍﻹﺨﺘﻼﻑ ﻻ . (1)ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺼﻭﺒﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻭﺇﻻ ﻟﻭ ﻤﻨﻊ ﺫﻟﻙ ﻟﻜﺎﻥ ﻤﻌﻨﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺠﻤﻭﺩ ﻭﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ
ﺘﻼﻑ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﻨﺒﻬﺎ ﻴﺸﻜل ﺨﻁﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﻷﻨﻪ ﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺘﻠﺠﺄ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺌ
  .ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ 
ﻷﻱ ﻨﻅﺎﻡ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﻤﻨﻊ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺨﻁﻴﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺘﻨﺸﻁ ﺃﻭ ﺘﻤﺎﺭﺱ  - 2
ﻨﺸﺎﻁﺎ ﺴﻴﺎﺴﻴﺎ ﻟﻪ ﺨﻁﻭﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﺤﺩﺘﻬﺎ ، ﻭﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻤﻨﻊ ﺃﻨﻭﺍﻋﺎ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﺤﻤل ﻓﻲ ﻋﻘﻴﺩﺘﻬﺎ 
ﻴﻌﺎﺭﺽ ﻋﻘﻴﺩﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻜﻤﺎ ﻟﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺘﻌﻤل ﻀﺩ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﺘﻨﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﺴﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﻤﺎ 
ﻭﺒﺭﺍﻤﺠﻬﺎ ﻨﺼﻭﺼﻪ ﺍﻟﺼﺭﻴﺤﺔ ﺍﻟﻘﻁﻌﻴﺔ ، ﺃﻭ ﻜﻤﺎ ﻟﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﺘﻤﺯﻴﻕ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ، ﺃﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ 
  .ﺇﻟﺦ . …ﺍﻟﻌﻨﻑ
ﻻ ﻴﻤﻨﻊ ﺍﻹﺨﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺎﺼﻴل  ﻭﺠﻭﺩ ﺃﺼل ﺠﺎﻤﻊ ﻻ ﻴﺘﻨﺎﻓﻰ ﻤﻊ ﺘﻔﺭﻋﻪ ﺇﻟﻰ ﻓﺭﻭﻉ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ، ﻓﺎﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ - 3
، ﻭﻫﺫﺍ ﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺘﺠﻤﻌﻬﻡ ﻋﻘﻴﺩﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭﻤﺒﺩﺃ ﻭﺍﺤﺩ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﺩﺍﻋﻲ ﻟﻠﻔﺭﻗﺔ،  (2)ﻭﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ
ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﻫﻲ ﻤﺘﺤﻘﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﻤﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻷﻤﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ، ﻭﻟﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺼل ﻴﺘﻔﺭﻉ 
ﺩ ﻭﺍﻟﺭﺃﻱ ، ﻭﺍﺨﺘﻼﻑ ﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺤﻭل ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻭﺍﻟﻁﺭﻕ ﻭﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻔﺭﻭﻉ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻫﻲ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻹﺠﺘﻬﺎ
ﺜﻡ ﺇﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﻌﻠﻨﺎ ﻨﺘﻘﺒل ﺍﻹﺨﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﺜﻤﺭﺘﻪ . ﺘﺴﻌﻰ ﻟﺨﺩﻤﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺼل 
ﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺫﺍﻫﺏ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ، ﻴﺠﻌﻠﻨﺎ ﻻ ﻨﺠﺩ ﺤﺭﺠﺎ ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻨﻘﺒل ﻭﺠﻭﺩ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔ
  .ﺃﻤﻭﺭﻨﺎ ﺍﻟﺩﻨﻴﻭﻴﺔ ، ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﻭﺠﻬﺎﺕ ﻨﻅﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ 
، ( ﺹ)ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻫﻭ ﺃﻤﺭ ﻤﺸﺭﻭﻉ ، ﻓﻘﺩ ﺘﻨﺎﻓﺱ ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﺭﺴﻭل  - 4
ﻡ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﺴﻌﻭﻥ ﻭﻟﻨﺎ ﻭﻗﻔﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺍﻟﺨﻠﻔﺎﺀ ﺍﻟﺭﺍﺸﺩﻴﻥ ، ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺃﻨﻬ
ﺜﻡ ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺠﻭ ﻤﻥ ﺤﺭﻴﺔ " ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ " ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﻁﺭﻕ ﺴﻠﻤﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺘﻡ ﺒﺎﻟﺘﺭﺸﻴﺢ 
ﺜﻡ  –ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ  –ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻵﺨﺭ ، ﺇﻻ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺘﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺼﻠﺕ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺴﻴﺩﻨﺎ ﻋﺜﻤﺎﻥ 
  .ﺔ ، ﻭﻟﻨﺎ ﻭﻗﻔﺔ ﻤﻊ ﺘﻔﺎﺼﻴل ﻭﻭﻗﺎﺌﻊ ﺫﻟﻙ ﻻﺤﻘﺎ ﺍﻟﺨﻼﻓ –ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ  –ﻤﺎ ﺤﺼل ﺒﻌﺩ ﺘﻭﻟﻲ ﺴﻴﺩﻨﺎ ﻋﻠﻲ 
ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻫﻲ ﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻓﻘﻁ ﻭﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻓﻲ ﻭﺠﻪ ﺃﻱ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻟﺘﻌﻁﻴﻠﻪ ﻫﻭ ﺃﻤﺭ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ  - 5
ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺤﺎﻑ ، ﻷﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﺯﻉ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﻭﺍﻟﺨﻠﻘﻲ ﻭﺤﺴﻥ ﺍﻟﻅﻥ ﺒﺎﻵﺨﺭ ، ﻭﺃﻤﺎ ﺒﻭﺍﻁﻥ 
ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﺤﺩ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻘﻴﻥ ﻴﻌﺎﺭﻀﻭﻥ ﺍﻟﺭﺴﻭل  ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻤﺎ ﻴﻀﻤﺭﻭﻥ ﻓﻬﺫﺍ ﻻ




  . 134ﺃﺤﻤﺩ ﺸﻭﻗﻲ ﺍﻟﻔﻨﺠﺭﻱ ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ ( : 1)
  . 234ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ، ﺹ ( : 2)
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ﺇﻨﻲ ﻟﻡ ﺃﻭﻤﺭ ﺃﻥ ﺃﻨﻘﺏ ﻗﻠﻭﺏ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﻭ ﺃﺸﻕ >> ( : ﺹ)ﺼﺤﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﻡ ﺃﻭ ﺇﺴﻜﺎﺘﻬﻡ ﻭﻴﻘﻭل ﻴﻨﻬﻰ ﺍﻟ
  . (1)<<ﺒﻁﻭﻨﻬﻡ 
  : ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﺭﺃﻱ -II
ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺘﻌﺩﺩ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﻤﻠﺘﺯﻤﺔ ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﻭﻟﻬﻡ      
  :ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺤﺠﺠﻬﻡ ﻭﺃﺩﻟﺘﻬﻡ 
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﺠﺒﻪ ﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﻭﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﺴﻴﺅﺩﻱ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺭﺃﻱ، ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ / 1
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻭﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻑ ، ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺍﻟﺭﺴﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻠﻔﺎﺀ ﺍﻟﺭﺍﺸﺩﻴﻥ ﻜﺎﻥ ﻴﺘﻡ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻨﺤﻭ ﺒﺴﻴﻁ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﺈﻥ ﺘﻌﻘﻴﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻭﺍﺘﺴﺎﻉ 
ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺇﺒﺩﺍﺀ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻵﺨﺭ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭﺠﺎﺩﺓ ﻭﻫﺎﺩﻓﺔ ، ﻭﻴﺼﻌﺏ ﺫﻟﻙ ﺩﻭﻥ ﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ 
  . (2)ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻤﺎ ﺘﻘﺩﺭ ﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻭﻨﺸﺭﻩ ﻭﺤﻤﺎﻴﺘﻪ ﻭﺍﻴﺼﺎﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ
ﻤﻪ ، ﻭﻗﻴﺎﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻫﻭ ﺃﻗﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺴﺤﺏ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﻤﻨﻅﻡ ﺃﻗﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﺘﻨﻅﻴ/ 2
  . (3)ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ
ﻟﻠﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺤﺯﺒﻲ ﻋﺎﺩﺓ ﻟﺠﺎﻥ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻭﻓﻨﻴﺔ ، ﻟﺫﺍ ﻓﻬﻭ ﺃﻗﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻤﻌﻘﺩﺓ ﻭﺍﺒﺩﺍﺀ / 3
  . (4)ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻓﻴﻬﺎ
ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺃﺤﺯﺍﺏ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ  ﻻ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻤﺒﺩﺃ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﻱ ﻭﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ، ﻭﻻ ﻀﻤﺎﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﻹﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺤﻕ/ 4
  . (5)ﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻻ ﺘﺨﺭﺝ ﻓﻲ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﻭﺃﺴﻠﻭﺏ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ
ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﺯﺒﻲ ﻴﻀﻤﻥ ﺍﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺴﻠﻤﻴﺎ ﺒﺎﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺯﺏ / 5
ﺭﺍﻑ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻴﺘﺤﻭل ﺒﻤﺸﺎﻋﺭﻩ ﻭﺘﺄﻴﻴﺩﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ ﺩﻭﻥ ﺜﻭﺭﺓ ﺃﻭ ﻓﺘﻨﺔ ، ﺒل ﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﺇﺫﺍ ﺸﻌﺭ ﺒﺠﻭﺭ ﺃﻭ ﺍﻨﺤ
  . (6)ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ
ﻭﻟﻭ ﺸﺎﺀ ﺭﺒﻙ ﻟﺠﻌل ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﻤﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭﻻ >> ﺍﻹﺨﺘﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻁﺭﺓ ﻓﻁﺭﻫﻡ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ / 6
 ، ﻓﺎﻹﺨﺘﻼﻑ ﺃﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻟﺤﻜﻤﺔ ﺃﺭﺍﺩﻫﺎ ﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ،ﻭﻟﻭ ﺃﻨﻪ ﺃﺭﺍﺩﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﻱ<<ﻴﺯﺍﻟﻭﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﻴﻥ
  ﻭﺍﺤﺩ ﻟﺠﻌﻠﻬﻡ ﻜﺫﻟﻙ،ﺜﻡ ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺨﺘﻼﻑ ﻻ ﻴﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﺤﺯﺍﺏ ﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﻘﻴﺩﺓ ﺫﺍﺕ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
  
  
  . 952ﺃﺤﻤﺩ ﺸﻭﻗﻲ ﺍﻟﻔﻨﺠﺭﻱ ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ ( : 1)
  . 434ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﺍﺴﻤﺎﻋﻴل ﺍﻷﻨﺼﺎﺭﻱ ، ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﻭﺃﺜﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ ( : 2)
  .442ﺩ ﺸﻭﻗﻲ ﺍﻟﻔﻨﺠﺭﻱ ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ ﺃﺤﻤ( : 4)،(3)
ﻨﻘﻼ ﻋﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﺍﺴﻤﺎﻋﻴل ﺍﻷﻨﺼﺎﺭﻱ ،  44، ﺹ  8791،  ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔﻓﺎﺭﻭﻕ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ، ( : 5)
  . 534ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﻭﺃﺜﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ 
  . 634ﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﺍﺴﻤﺎﻋﻴل ﺍﻷﻨﺼﺎﺭﻱ ، ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﻭﺃﺜﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻴﻤ( : 6)
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ﺘﻨﺎﻓﺱ ﺍﻷﻨﺼﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻴﻭﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺴﻘﻴﻔﺔ ﺒﻨﻲ ﺴﺎﻋﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺼﺏ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﻭﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺘﺭﺸﻴﺢ ﺃﺒﻭ / 7
ﺒﻜﺭ ﺩﻟﻴل ﻋﻤﻠﻲ ﻤﻥ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺨﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﺃﻤﻭﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ، ﻭﺃﻨﻪ ﺃﻤﺭ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﺤﺩ 
ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺘﺴﻌﻰ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺒﺭﺍﻤﺠﻬﺎ ﻭﺃﻨﺼﺎﺭﻫﺎ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ، ﻭﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟ
  .ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺇﻗﻨﺎﻉ ﺃﻜﺒﺭ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺨﺒﻴﻥ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺃﺤﻕ ﻭﺃﺠﺩﺭ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﺒﺎﻟﺤﻜﻡ 
ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﻭﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺤﻨﻜﺔ / 8
ﺯﻤﺎﺕ ﻭﺇﻴﺠﺎﺩ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﻭﺍﻷ
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﺒﻔﻀل ﺠﻬﻭﺩ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺴﺘﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﻋﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻭﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺃﻜﺒﺭ ﺒﺎﻟﺸﺅﻭﻥ 
  .ﻲﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻤﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻷﻨﺴﺏ، ﻭﺩﻤﺠﻬﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﺃﻤﺭ ﻤﻁﻠﻭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻉ ﺍﻹﺴﻼﻤ
ﻻ ﺇﻜﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻗﺩ ﺘﺒﻴﻥ >> : ﻤﺎ ﻴﻘﺎل ﻋﻥ ﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻟﻴﺱ ﻟﻪ ﺃﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻟﻘﻭﻟﻪ ﻋﺯ ﻭﺠل / 9
ﻜل >> : ﻭﻗﻭﻟﻪ ﻋﺯ ﻭﺠل. <<ﻤﻥ ﺸﺎﺀ ﻓﻠﻴﺅﻤﻥ ﻭﻤﻥ ﺸﺎﺀ ﻓﻠﻴﻜﻔﺭ >> : ، ﻭﻗﻭﻟﻪ ﻋﺯ ﻭﺠل <<ﺍﻟﺭﺸﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﻲ 
   .<<ﻭﺍ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺃﺴﻔﺎ ﻓﻠﻌﻠﻙ ﺒﺎﺨﻊ ﻨﻔﺴﻙ ﻋﻠﻰ ﺁﺜﺎﺭﻫﻡ ﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﺅﻤﻨ>> ، ﻭﻗﻭﻟﻪ  <<ﻨﻔﺱ ﺒﻤﺎ ﻜﺴﺒﺕ ﺭﻫﻴﻨﺔ 
ﺃﻤﺎ ﻤﺎ ﻭﺠﺩ ﻤﻥ ﺃﺤﺎﺩﻴﺙ ﻨﺒﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻓﺈﻥ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺔ ، ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻭﻟﻜﻥ ﺃﺴﻲﺀ      
ﺴﺘﻔﺘﺭﻕ >> : ﻭﻫﺫﺍ ﻨﺼﻪ  (1)ﻓﻬﻤﻪ، ﻭﻤﺜﺎل ﺫﻟﻙ ﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻔﺭﻗﺔ ﺍﻟﻨﺎﺠﻴﺔ ﻭﺃﺜﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ
: ﺤﺩﻴﺙ ﺜﻼﺙ ﺼﻴﻎ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤﻭﻡ ﻭﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﻤﻨﻬﺎﺜﻡ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟ <<ﺃﻤﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺙ ﻭﺴﺒﻌﻴﻥ ﻓﺭﻗﺔ
ﻭﻫﻲ ﺃﻗﻠﻬﺎ ﺨﻁﻭﺭﺓ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻘﺭﺭ ﻓﻘﻁ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭ . <<ﻭﺘﻔﺘﺭﻕ ﺃﻤﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺙ ﻭﺴﺒﻌﻴﻥ ﻓﺭﻗﺔ>>
ﻭﺴﺘﻔﺘﺭﻕ ﺃﻤﺘﻲ >> ﻜﻭﺍﻗﻌﺔ ﺩﻭﻥ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺃﻭ ﺇﺩﺍﻨﺔ ، ﺃﻱ ﺼﺩﻭﺭ ﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﺼﻭﺍﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻁﺄ ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ 
ﻭﺘﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ( …)ﻭﻫﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﺨﻁﻭﺭﺓ <<ﻴﻬﻡ ﻤﻠﺔ ، ﻜﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﺇﻻ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺙ ﻭﺴﺒﻌﻴﻥ ﻓﺭﻗﺔ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠ
ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﺎﻟﺼﻭﺍﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻭﺘﻌﻴﻥ ﻫﻼﻙ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﻜﻠﻬﺎ ﻭﻀﻼﻟﻬﺎ، ﻭﻻ ﺘﺴﺘﺜﻨﻲ ﺇﻻ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺩﻭﻥ ﺘﻌﻴﻴﻥ، ﻓﺘﻭﺠﻪ 
ﺍﻷﺫﻫﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﻭﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺼﻭﺍﺏ ﻭﺘﺩﻨﻲ ﻜل ﺍﻹﺠﺘﻬﺎﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻭﺍﺤﺩ ﻓﺤﺴﺏ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ  
  . <<ﺴﺘﻔﺘﺭﻕ ﺃﻤﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺙ ﻭﺴﺒﻌﻴﻥ ﻓﺭﻗﺔ ﻜﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﺇﻻ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻫﻲ ﻤﺎ ﺃﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺃﺼﺤﺎﺒﻲ>> 
ﻭﻫﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﺼﻴﻎ ﺨﻁﻭﺭﺓ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻘﺭﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﻭﺘﺼﺩﺭ ﺤﻜﻤﺎ، ﺜﻡ  <<ﻫﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ >> ﻭﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ      
  .ﺘﺨﺼﺹ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﺘﻌﻴﻥ ﺍﻟﻔﺭﻗﺔ ﺍﻟﻨﺎﺠﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﻓﺭﻗﺔ ﺒﻌﻴﻨﻬﺎ 
ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺩﻋﻭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺭﻗﺔ ﺍﻟﻨﺎﺠﻴﺔ ﻫﻲ ﺤﺯﺏ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ، ﺃﻤﺎ ﻭﻟﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻗﺩ ﺍﺴﺘﻐل ﻤﻥ      
ﻭﻗﺩ ﺒﺩﺃ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻷﻤﻭﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻁﻠﺒﺕ ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﻟﻴﺯﻴﺩ "ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻓﻬﻲ ﻓﺭﻕ ﻀﺎﻟﺔ 
 ، ﺇﺫﻥ ﻓﻘﺩ ﺇﺴﺘﻐل ﺫﻟﻙ ﺇﺴﺘﻐﻼﻻ ﺴﻠﺒﻴﺎ ﻓﻤﻥ ﺫﺍ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﻔﺭﻗﺔ (2)" ﻭﻜﻔﺭﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻭﺍﺴﺘﻤﺭ ﺫﻟﻙ ﺤﺘﻰ ﺍﻵﻥ
  .ﺍﻟﻨﺎﺠﻴﺔ ﻭﻴﻌﻴﻥ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺍﻟﻀﺎﻟﺔ 
  
     
  .281،  181ﺹ .ﺃﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻭﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ( : 1)
  .281ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ، ﺹ ( : 2)
  
001 
ﻤﺌﻨﺎﻥ  ﺃﻋﻁﺎﻫﺎ ﺍﻷﻤﺎﻥ ﻭﺍﻹﻁ)..(ﻟﻘﺩ ﺃﻋﻁﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻭﺃﻤﺜﺎﻟﻪ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﺎ ﺘﺭﻴﺩﻩ ﻤﻥ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﻤﻔﻘﻭﺩﺓ    
ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺇﻁﻤﺄﻨﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻜل ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻫﻲ ﺨﺭﻭﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ، ﻭﺃﻥ ﻜل ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻤﻌﺎﺭﺽ ﻫﻭ ﺨﺭﻭﺝ 
  .، ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺴﺤﺏ ﺍﻟﺒﺴﺎﻁﺔ ﻤﻥ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻭﺃﺼﺒﺢ ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ (1)ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
ﺇﻻ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻭﻤﻥ  ﻤﻥ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺃﺸﻜﺎﻟﻬﺎ ، ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻤﺎ ﻫﻲ/ 01
: ﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺘﻬﺎ ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﻜﺭ ﻟﻪ ﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ، ﻟﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ 
ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻴﺤﺱ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﺃﻨﻪ  <<ﻜﻨﺘﻡ ﺨﻴﺭ ﺃﻤﺔ ﺃﺨﺭﺠﺕ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﺘﺄﻤﺭﻭﻥ ﺒﺎﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﻭﺘﻨﻬﻭﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﻜﺭ >> 
:    ﻴﺸﻴﻊ ﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ ﺭﻭﺡ ﺍﻹﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺄﻤﺭ ﺍﻷﻤﺔ ﻗﺎل ﻭﺤﺘﻰ . (1)ﻤﺭﺍﻗﺏ ﻤﻥ ﻜل ﻓﺭﺩ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻷﻤﺔ 
  .<<ﻭﻟﺘﻜﻥ ﻤﻨﻜﻡ ﺃﻤﺔ ﻴﺩﻋﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﻴﺭ ﻭﻴﺄﻤﺭﻭﻥ ﺒﺎﻟﻤﻌﺭﻭﻑ، ﻭﻴﻨﻬﻭﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﻜﺭ، ﻭﺃﻭﻟﺌﻙ ﻫﻡ ﺍﻟﻤﻔﻠﺤﻭﻥ >> 
ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻨﻘﺩ ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ﻤﺴﺘﺤﻴﻼ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻜﺎﻓﺔ ، ﻓﻼ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻨﻬﻡ ﻓﺌﺔ ﺘﻬﺘﻡ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺨﻁﻴﺭ ﻓﻲ      
ﻷﺠل ﻫﺫﺍ ﻜﻠﻪ ﺘﺒﺭﺯ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻓﻲ ﻭﻗﺘﻨﺎ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﻷﻨﻬﺎ ﺩﺍﻉ ﻟﻺﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻜﻤﺎ .( 2)ﺓ ﺍﻷﻤﻡ ﺤﻴﺎ
ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﻗﻲ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ، ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﻓﻲ ﻋﺼﺭﻨﺎ ﻫﺫﺍ ﺃﻥ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﻴﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻵﺨﺭ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﻁﻴﺭﺓ ﻫﻲ ﺃﻥ ﻴﺘﻭﻟﻰ ﺃﺤﺩ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺸﺭﺡ ﻓﻭﺍﺌﺩﻫﺎ، ﺜﻡ 
  . (3)ﻤﻀﺎﺭﻫﺎ
ﻴﻤﻜﻥ ﺒﻌﺩ ﺴﺭﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺠﺞ ﻭﺍﻷﺩﻟﺔ ﺃﻥ ﻨﻘﻭل ﺃﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺇﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ      
ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒﻴﻥ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻤﺘﺸﺩﺩ ﻤﺤﺎﻓﻅ، ﻭﺁﺨﺭ ﻴﻤﻴل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﺴﺭ ﻭﺍﻟﺘﺴﺎﻫل ، ﻭﺜﺎﻟﺙ ﻴﻤﻴل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺴﻁﻴﺔ، ﻓﻠﻥ 
ﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻴﺴﺭ ﻭﺍﻟﺸﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﷲ ، ﻓﺎﻟﺸﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﷲ ﺤﻕ ﻭﺍﻟﻠﻴﻥ ﻴﻀﺭ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻓﺌﺎ
ﺇﻥ ﺍﷲ ﻟﻴﻠﻴﻥ >> : ﻴﻘﻭل ( ﺹ)ﻭﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻕ ﺭﺤﻤﺔ ، ﻭﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ( …)ﻓﻲ ﺍﷲ ﺤﻕ 
، ﺓ ﻗﻠﻭﺏ ﺃﻗﻭﺍﻡ ﻓﻴﻪ ﺤﺘﻰ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻟﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﻴﻥ ﻭﺇﻥ ﺍﷲ ﻟﻴﺸﺩﻥ ﻗﻠﻭﺏ ﺃﻗﻭﺍﻡ ﻓﻴﻪ ﺤﺘﻰ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﺸﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺠﺎﺭ
ﻓﻤﻥ ﺘﺒﻌﻨﻲ ﻓﺈﻨﻪ ﻤﻨﻲ : ﻤﺜﻠﻙ ﻴﺎﺃﺒﺎ ﺒﻜﺭ ﻤﺜل ﻤﻴﻜﺎﺌﻴل ﻴﻨﺯل ﺒﺎﻟﺭﺤﻤﺔ ﻭﻤﺜﻠﻙ ﻓﻲ ﺍﻷﻨﺒﻴﺎﺀ ﻤﺜل ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭل 
ﻭﻤﻥ ﻋﺼﺎﻨﻲ ﻓﺈﻨﻙ ﻏﻔﻭﺭ ﺭﺤﻴﻡ ، ﻭﻤﺜﻠﻙ ﻴﺎ ﻋﻤﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻼﺌﻜﺔ ﻤﺜل ﺠﺒﺭﻴل ﻨﺯل ﺒﺎﻟﺸﺩﺓ ﻭﺍﻟﺒﺄﺱ ﻭﺍﻟﻨﻘﻤﺔ ﻋﻠﻰ 
  . (4) <<ﺍﻷﺭﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺎﻓﺭﻴﻥ ﺩﻴﺎﺭﺍ ﺭﺏ ﻻ ﺘﺫﺭ ﻋﻠﻰ : ﺃﻋﺩﺍﺀ ﺍﷲ ﻭﻤﺜﻠﻙ ﻓﻲ ﺍﻷﻨﺒﻴﺎﺀ ﻤﺜل ﻨﻭﺡ ﺇﺫ ﻗﺎل 
ﻭﺭﻏﻡ ﻤﺎ ﻴﺫﻜﺭ ﻓﻲ ﺫﻡ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻔﺘﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺼﻠﺕ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺭﻏﻡ ﺃﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﺭﻗﻴﻕ      
  ﺍﻟﻘﻠﺏ ﺯﺍﻫﺩﺍ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻓﻴﻪ ﻀﻌﻑ ﻨﺤﻭ ﺃﻗﺎﺭﺒﻪ ﻴﺤﺎﺒﻴﻬﻡ ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﺼﺏ ﻭﻴﺘﺴﺎﻤﺢ ﻨﺤﻭ ﺃﺨﻁﺎﺌﻬﻡ، ﻓﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻜﺎﻓﻴــﺎ 
  
    .481،  381ﺹ .ﺒﻲ ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ، ﺹﺴﻠﺴﻠﺔ ﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻌﺭ( : 1)
  .101ﻅﺎﻓﺭ ﺍﻟﻘﺎﺴﻤﻲ ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ ( : 2)
  .201ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ، ﺹ ( : 3)
  .952ﺃﺤﻤﺩ ﺸﻭﻗﻲ ﺍﻟﻔﻨﺠﺭﻱ ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ ( : 4)
  . 672،  572ﺹ .ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ، ﺹ( : 5)
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ﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻀﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﻟﻨﺸﺭ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺍﻹﺴﺘﺒﺩﺍﺩ ﻓﻲ ﺃﺭﺠﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟ
ﻭﻭﺠﻭﺩ ﺴﻠﻁﺔ ﺸﻌﺒﻴﺔ ﻋﻠﻴﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ( …)ﺍﻟﻅﺭﻑ ﻫﻭ ﻭﺠﻭﺩ ﺠﻬﺎﺯ ﺤﺯﺒﻲ ﻤﻌﺎﺭﺽ ﻭﺁﺨﺭ ﻤﺅﻴﺩ ﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﻤﺎ
ﻭﻟﻴﺱ ( …)ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻨﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻋﺼﺭﻨﺎ ﻫﻭ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ( …)ﺇﻟﻴﻬﺎ 
ﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺭﺏ ﻟﺒﻼﺩﻨﺎ ﻜﻤﺎ ﻫﻲ ﺩﻭﻥ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻭﻟﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺒﺸﻲﺀ ﻀﺭﻭﺭﻴﺎ ﺃﻥ ﺘﻨﻘل ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩ
ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺍﻹﺨﻼﺹ ﺃﻥ ﻨﺨﺭﺝ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻹﺴﻼﻡ، ﻭﺘﻀﻤﻥ ﺴﻴﺭ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ 
  . (1)ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﻅﻠﻪ
  
  ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺍﻟﺨﻠﻔﺎﺀ ﺍﻟﺭﺍﺸﺩﻴﻥ :ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻔﺭﻉ 
  
ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻗﻴﺎﻡ ﺘﻜﺘل ﻴﻀﻡ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻟﻬﻡ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﻤﺘﻘﺎﺭﺒﺔ، ﻭﺃﻓﻜﺎﺭ ﻤﺘﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﻟﻬﻡ ﺘﻌﻨﻲ ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﺔ ﺍﻟ     
  .(2)ﻏﺎﻴﺎﺕ ﻤﻭﺤﺩﺓ ﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﻭﻀﻊ ﻤﻭﺤﺩ 
ﻜﻤﺎ ﺘﻌﺭﻑ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻜل ﺘﺠﻤﻊ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺅﻤﻨﻭﻥ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺘﺼﺎﺭﻫﺎ      
ﻬﺎ ، ﻭﺍﻟﺴﻌﻲ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻭﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺠﻤﻊ ﺃﻜﺒﺭ ﻋﺩﺩ ﻤﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺤﻭﻟ
  .(3)ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﺔ 
ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﺘﺤﺕ ﻟﻭﺍﺀ ﻭﻁﺎﻋﺔ ﺍﻟﻨﺒﻲ ( ﺹ)ﻭﻫﻲ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺍﻟﺭﺴﻭل      
ﻌﻭﻥ ﺇﺫﺍ ﺤﺼل ﻭﻜﺎﻥ ﻗﻭﻟﻪ ﻫﻭ ﺍﻟﻘﻭل ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ، ﻭﺇﻟﻴﻪ ﻴﺭﺠ
ﺨﻼﻑ ﺒﻴﻨﻬﻡ ، ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﻥ ﻤﺠﺎل ﻟﻨﺸﻭﺀ ﻓﺭﻕ ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺤﺯﺒﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ، ﻭﻟﻡ ﻴﻨﺸﺄ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ 
ﻟﻴﺄﺘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﺘﻲ ﻤﺎ ﺃﺘﻰ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﻲ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺘﻔﺘﺭﻕ ﺒﻨﻭ  >>:( ﺹ)ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﺭﺴﻭل ﻭﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻴﻘﻭل 
ﻥ ﻤﻠﺔ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻤﻠﺔ، ﻜﻠﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﺇﻻ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﺜﻨﻴﻥ ﻭﺴﺒﻌﻴﻥ ﻤﻠﺔ، ﻭﺴﺘﻔﺘﺭﻕ ﺃﻤﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺙ ﻭﺴﺒﻌﻴ
  .<< ﻭﺍﺤﺩﺓ
ﻜﺎﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻥ ﻋﻤﺭ ﻗﺒل ﺼﻠﺢ ( ﺹ)ﻭﺭﻏﻡ ﺫﻟﻙ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻨﻪ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻓﺭﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻬﺩﻩ      
 ، ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺃﺘﻰ ﻤﺤﻤﺩﺍ ﻤﻥ ﻗﺭﻴﺵ ﺒﻐﻴﺭ ﺇﺫﻥ ﻭﻟﻴﻪ ﺭﺩﻩ ﻋﻠﻴﻬﻡ: " ﺍﻟﺤﺩﻴﺒﻴﺔ ، ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﻠﺢ 
، ﻭﻗﺩ ﻋﺭﻑ ﻋﻤﺭ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﻗﺒل ﻜﺘﺎﺒﺔ " ﻊ ﻤﺤﻤﺩ ﻟﻡ ﻴﺭﺩﻭﻩ ﻋﻠﻴﻪ ﺨﻼل ﻋﺸﺭ ﺴﻨﻴﻥﻭﻤﻥ ﺠﺎﺀ ﻗﺭﻴﺸﺎ ﻤﻤﻥ ﻤ
  : ﻓﻠﻤﺎ ﺍﻟﺘﺄﻡ ﺍﻷﻤﺭ ، ﻭﻟﻡ ﻴﺒﻕ ﺇﻻ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺜﺏ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻓﺄﺘﻰ ﺃﺒﺎ ﺒﻜﺭ ﻓﻘﺎل "  :ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ، ﻗﺎل ﺍﺒﻥ ﻫﺸﺎﻡ 
  
  
  .  472ﺃﺤﻤﺩ ﺸﻭﻗﻲ ﺍﻟﻔﻨﺠﺭﻱ ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ ( : 1)
   ، 3991ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺒﻴﺭﻭﺕ . ﺕ ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻤﻨﺫ ﻋﻬﺩ ﺍﻟﺭﺴﻭل ﺤﺘﻰ ﻋﺼﺭ ﺒﻨﻲ ﺃﻤﻴﺔﺘﺠﺎﻫﺎﻹﺍﻓﺎﻁﻤﺔ ﺠﻤﻌﺔ، :  (2)
  . 36ﺹ        
  . 242، ﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ  ﺃﻨﻅﺭ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺸﺭﻴﻁ،:  (3)
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ﺒﻠﻰ، :  ؟ ﻗﺎل ﺃﻭ ﻟﻴﺴﻭﺍ ﺒﺎﻟﻤﺸﺭﻜﻴﻥ: ﺒﻠﻰ ﻗﺎل : ﺃﻟﺴﻨﺎ ﺒﺎﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ؟ ﻗﺎل : ﺒﻠﻰ ، ﻗﺎل : ﺃﻟﻴﺱ ﺒﺭﺴﻭل ﺍﷲ ؟ ﻗﺎل 
ﻭﺃﻨﺎ : ﺍﻟﺯﻡ ﻏﺭﺯﻩ ﻓﺈﻨﻲ ﺃﺸﻬﺩ ﺃﻨﻪ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ، ﻗﺎل ﻋﻤﺭ: ؟ ﻗﺎل ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ  ﻓﻌﻼﻡ ﻨﻌﻁﻲ ﺍﻟﺩﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻴﻨﻨﺎ: ﻗﺎل 
: ﺒﻠﻰ، ﻗﺎل: ﻴﺎ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﺃﻟﺴﺕ ﺒﺭﺴﻭل ﺍﷲ، ﻗﺎل >> : ﻓﻘﺎل ( ﺹ)، ﺜﻡ ﺃﺘﻰ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ " ﺃﺸﻬﺩ ﺃﻨﻪ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ
 ﻓﻌﻼﻡ ﻨﻌﻁﻲ ﺍﻟﺩﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻴﻨﻨﺎ ؟:  ﻰ، ﻗﺎلﺒﻠ:  ﺃﻭ ﻟﻴﺴﻭﺍ ﺒﺎﻟﻤﺸﺭﻜﻴﻥ ﻗﺎل: ﺒﻠﻰ ، ﻗﺎل : ﺃﻭﻟﺴﻨﺎ ﺒﺎﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ؟ ﻗﺎل 
، ﻭﺒﻌﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻤﻥ ﻋﻤﺭ ﻭﻤﺎ ﺴﻤﻌﻪ ﻤﻥ (1)<< ﺃﻨﺎ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻭﺭﺴﻭﻟﻪ ﻟﻥ ﺃﺨﺎﻟﻑ ﺃﻤﺭﻩ، ﻭﻟﻥ ﻴﻀﻴﻌﻨﻲ: ﻗﺎل
ﻤﻥ  ﻤﺎﺯﻟﺕ ﺃﺘﺼﺩﻕ ﻭﺃﺼﻭﻡ ﻭﺃﺼﻠﻲ ﻭﺃﻋﺘﻕ : ، ﻭﺒﺄﻥ ﺭﺃﻱ ﻋﻤﺭ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻟﺼﻭﺍﺏ ﺭﻭﻱ ﻋﻨﻪ ﺃﻨﻪ ﻗﺎل ﺭﺴﻭل ﺍﷲ
، ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﻟﻡ  (2)ﺘﻜﻠﻤﺕ ﺒﻪ ﺤﺘﻰ ﺭﺠﻭﺕ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺨﻴﺭﺍﺍﻟﺫﻱ ﺼﻨﻌﺕ ﻴﻭﻤﺌﺫ ﻤﺨﺎﻓﺔ ﻜﻼﻤﻲ ﺍﻟﺫﻱ 
ﺨﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﺃﻤﺭ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﻋﻘﺏ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﺭﺴﻭل ، ﻹﺘﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺍﻟﺭﺴﻭل، ﺒل ﻜﺎﻥ ﺃﻭل ﺘﺤﺯﺏ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻋﻨﺩ ﺍ
ﻓﻜﺎﻥ ﺃﻭل ﻨﺯﺍﻉ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﺤﻭل ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻤﻥ ﺃﻋﻅﻡ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻁﻼﻕ ﻓﻲ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ 
  . (3)ﺤﻴﻥ ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﻲ ﻨﺸﻭﺀ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟ
ﺠﺘﻤﺎﻉ ﻓﻲ ﺇﻓﺄﻭل ﺤﺭﻜﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﺭﺴﻭل ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻷﻨﺼﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻭﺱ ﻭﺍﻟﺨﺯﺭﺝ ﺇﻟﻰ ﻋﻘﺩ      
ﺴﻘﻴﻔﺔ ﺒﻨﻲ ﺴﺎﻋﺩﺓ، ﻭﻗﺩ ﺃﺭﺍﺩﻭﺍ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻟﺴﻌﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﺍﻷﻨﺼﺎﺭﻱ ﺍﻟﺨﺯﺭﺠﻰ، ﻭﻟﻤﺎ ﻋﻠﻡ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ 
ﺠﺘﻤﺎﻉ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ ﻋﻠﻰ ﻹﻋﺒﻴﺩﺓ ﺒﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺡ ﻭﺍﺘﺠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺤﻴﺙ ﺍ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺃﺨﺒﺭ ﺃﺒﺎ ﺒﻜﺭ ﻭﺍﺼﻁﺤﺒﺎ ﺃﺒﺎ
ﺠﺘﻤﺎﻋﺎ ﺸﺒﻪ ﺤﺯﺒﻲ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺇﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻹﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺴﻘﻴﻔﺔ ﺇﺍﻟﺴﻠﻁﺔ، ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ 
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻅﻬﺭﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺤﺯﺍﺏ ﻟﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﻓﻴﻤﻥ ﻴﺨﻠﻑ . (4)ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ
  . ﻓﺭﻗﺔ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ - ﻥﻴﻓﺭﻗﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭ -ﻓﺭﻗﺔ ﺍﻷﻨﺼﺎﺭ: ﻫﻲ ﺍﻟﺭﺴﻭل 
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻷﻭل ﻭﻫﻭ ﺤﺯﺏ ﺍﻷﻨﺼﺎﺭ ﻓﻘﺩ ﻁﻠﺏ ﺃﻋﻀﺎﺅﻩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﻷﻨﻬﻡ ﺃﺤﺴﻭﺍ ﺒﺄﻨﻬﻡ ﺴﻴﻀﻁﻬﺩﻭﻥ ﺒﻌﺩ      
، (5)<<ﺴﺘﻠﻘﻭﻥ ﺒﻌﺩﻱ ﺃﺜﺭﺓ ﻓﺎﺼﺒﺭﻭﺍ ﺤﺘﻰ ﺘﻠﻘﻭﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻭﺽ>> :ﺍﻟﺭﺴﻭل ﻟﻤﺎ ﺴﻤﻌﻭﻩ ﻤﻨﻪ ﻋﻨﺩ ﻭﻓﺎﺘﻪ ﺇﺫ ﻗﺎل 
ﺃﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻴﺎ ﻤﻌﺸﺭ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﺍﺴﺘﻭﺼﻭﺍ ﺒﺎﻷﻨﺼﺎﺭ ﺨﻴﺭﺍ،  >>:  ﻴﻥ ﺒﺎﻷﻨﺼﺎﺭ ﻗﺎلﻟﻠﻤﻬﺎﺠﺭ( ﺹ)ﻭﺼﻴﺘﻪ  ﻭﻜﺫﺍ
ﺇﻟﻴﻬﺎ ، ﻓﺄﺤﺴﻨﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻴﺯﻴﺩﻭﻥ ﻭﺇﻥ ﺍﻷﻨﺼﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺄﺘﻬﺎ ﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻭﺇﻨﻬﻡ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻋﻴﺒﺘﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﻴﺕ ﻓﺈﻥ 
ﻭﻜﺎﻥ ﻓﻠﻤﺎ ﺨﺎﻑ ﺍﻷﻨﺼﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﻜﺎﻨﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺭﻏﺒﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ، . (6)<<ﻤﺤﺴﻨﻬﻡ ﻭﺘﺠﺎﻭﺯﺍ ﻋﻥ ﻤﺴﻴﺌﻬﻡ 
ﺤﺘﺞ ﺒﻪ ﺇﻭﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻷﻭل ﻟﻅﻬﻭﺭ ﺤﺯﺏ ﺍﻷﻨﺼﺎﺭ، ﻭﻜﺎﻥ ﻤﻤﺎ  ،ﻤﻭﻗﻑ ﺴﻌﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﺍﻟﺭﺍﻏﺏ ﻓﻲ ﺍﻹﻤﺎﺭﺓ
  . (7)ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﻟﺤﻘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ 
  
       
  . 501،  401 ﺹ.ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﻅﺎﻓﺭ ﺍﻟﻘﺎﺴﻤﻲ ، :  (1)
  .422ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ ﺠﺎﺒﺭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ، :  (2)
  .48،  38ﺹ .ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﻓﺎﻁﻤﺔ ﺠﻤﻌﺔ ، :  (3)
   . 401، ﺹ ﺴﺎﺒﻕ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻱ ﺤﻤﺩ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻱ ، ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻭﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻠﻴﺒﺭﺍﻟﻲ ،  : (4)
  .ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺼﺤﻴﺤﻪ( : 6)،(5)
  .76ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﻓﺎﻁﻤﺔ ﺠﻤﻌﺔ ، :  (7)
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ﺍﻷﺌﻤﺔ ﻤﻥ ﻗﺭﻴﺵ ﻤﺎ ﺤﻜﻤﻭﺍ ﻓﻌﺩﻟﻭﺍ ، ﻭﻤﺎ  >>(: ﺹ)ﻟﻰ ﻗﻭﻟﻪ ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻋﺎﺭﻀﻭﺍ ﺤﺠﺠﻬﻡ ﻤﺴﺘﻨﺩﻴﻥ ﺇ
ﺒﺸﻴﺭ ﺒﻥ ﺴﻌﺩ ﻟﻤﺎ ﻗﺎﻡ  " ﻓﺎﻁﻤﺔ ﺠﻤﻌﺔ" ﺒﻜﺭ، ﻭﺘﺼﻑ  ﺒﻭﺜﻡ ﺒﻭﻴﻊ ﺃ << ﻭﻋﺩﻭﺍ ﻓﻭﻓﻭﺍ، ﻭﻤﺎ ﺍﺴﺘﺭﺤﻤﻭﺍ ﻓﺭﺤﻤﻭﺍ
   : ﻤﺒﺎﻴﻌﺎ ﻷﺒﻲ ﺒﻜﺭ ﺃﻥ ﺫﻟﻙ ﻜﺎﻥ ﺒﺩﺍﻓﻊ ﺍﻟﺤﺴﺩ ﻟﺴﻌﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺱ ﻷﺒﻲ ﺒﻜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ، ﺤﻴﺙ ﻗﺎل ﺒﺸﻴﺭ
ﺍﻷﻨﺼﺎﺭﺇﻨﺎ ﻭﺍﷲ ﻟﺌﻥ ﻜﻨﺎ ﺃﻭﻟﻲ ﻓﻀﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﺠﻬﺎﺩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻜﻴﻥ ، ﻭﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﺎ ﺃﺭﺩﻨﺎ ﺒﻪ ﺇﻻ ﻴﺎ ﻤﻌﺸﺭ " 
ﺭﻀﺎ ﺭﺒﻨﺎ ﻭﻁﺎﻋﺔ ﻨﺒﻴﻨﺎ ﻭﺍﻟﻜﺩﺡ ﻷﻨﻔﺴﻨﺎ ، ﻓﻤﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﺴﺘﻁﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻟﺫﻟﻙ ﻭﻻ ﻨﺒﺘﻐﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ 
ﻭﺃﻴﻡ ﺍﷲ ﻻ . ﻤﻪ ﺃﺤﻕ ﺒﻪ ﻭﺃﻭﻟﻰﻤﻥ ﻗﺭﻴﺵ ، ﻭﻗﻭ( ﺹ)ﻋﺭﻀﺎ ، ﻓﺈﻥ ﺍﷲ ﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﻨﺔ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺒﺫﻟﻙ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻤﺤﻤﺩﺍ 
  ".ﻴﺭﺍﻨﻲ ﺍﷲ ﺃﻨﺎﺯﻋﻬﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﺃﺒﺩﺍ ﻓﺎﺘﻘﻭﺍ ﺍﷲ ﻭﻻ ﺘﺨﺎﻟﻔﻭﻫﻡ ﻭﻻ ﺘﻨﺎﺯﻋﻭﻫﻡ 
ﻠﻰ ﺼﻔﺎﺀ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻋﻭﻟﻜﻨﻲ ﺃﺭﻯ ﺃﻥ ﻟﻴﺱ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﻘﻭل ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺨﻴﺭ ﺠﻴل ﻭﻫﻭ ﺠﻴل ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ ، ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺸﺒﻭﺍ      
ﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺴﻴﺭﻫﻡ ﺍﻷﺤﻘﺎﺩ ﻭﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﻋﻠﻰ ﺨﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺃﻱ ، ﻓﻬﻡ ﺨﺭﻴﺠﻭ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻤﺩﻴﺔ ﻭﻻ ﻴﻤﻹﻭﺤﺴﻥ ﺍ
ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ، ﻭﻟﻴﺱ ﻓﻲ ﻤﻘﻭﻟﺔ ﺒﺸﻴﺭ ﻤﺎ ﻴﻭﺤﻲ ﺒﺎﻟﺤﻘﺩ ، ﺒل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﻟﻘﺩ ﻭﺼﻑ ﻜل ﻁﺎﺌﻔﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻟﻬﺎ ﻭﺨﺘﻡ 
  .ﺤﺩﻴﺜﻪ ﺒﺎﻟﺩﻋﻭﺓ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻔﺭﻗﺔ ﻭﺍﻟﺨﻼﻑ
ﻨﻔﻭﺱ ﻭﺒﻌﺩ ﺃﺨﺫ ﻭﺭﺩ ﺒﻭﻴﻊ ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ ﺒﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻭﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ، ﻭﻤﺎ ﻏﺎﺏ ﻋﻨﻪ ﻋﺎﻤل ﺍﻟﺨﻭﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﺩﺏ ﻓﻲ      
ﺍﻷﻨﺼﺎﺭ ﻓﺄﺸﺎﺭ ﻓﻲ ﺨﻁﺒﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﻘﺒﺕ ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻴﻘﺘﻠﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻫﻡ ﻤﻥ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻭﻴﺒﻌﺙ ﺍﻷﻤﻥ ﻭﺍﻟﻁﻤﺄﻨﻴﻨﺔ ﻓﻲ 
ﻭﺃﻨﺘﻡ ﻴﺎ ﻤﻌﺸﺭ ﺍﻷﻨﺼﺎﺭ ﻤﻥ ﻻ ﻴﻨﻜﺭ ﻓﻀﻠﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﻻ ﺴﺎﺒﻘﺘﻬﻡ ﺍﻟﻌﻅﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ، : " ﻨﻔﻭﺴﻬﻡ ﺇﺫ ﻗﺎل 
ﻴﻜﻡ ﺠﻠﺔ ﺃﺯﻭﺍﺠﻪ ﻭﺃﺼﺤﺎﺒﻪ ، ﻓﻠﻴﺱ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﺭﻀﻴﻜﻡ ﺍﷲ ﺃﻨﺼﺎﺭﺍ ﻟﺩﻴﻨﻪ ﻭﺭﺴﻭﻟﻪ، ﻭﺠﻌل ﺇﻟﻴﻜﻡ ﻫﺠﺭﺘﻪ ، ﻭﻓ
  ." ﺍﻷﻭﻟﻴﻥ ﻋﻨﺩﻨﺎ ﺃﺤﺩ ﺒﻤﻨﺯﻟﺘﻜﻡ ، ﻓﻨﺤﻥ ﺍﻷﻤﺭﺍﺀ ﻭﺃﻨﺘﻡ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﻻ ﺘﻔﺘﺎﺘﻭﻥ ﺒﻤﺸﻭﺭﺓ ، ﻭﻻ ﺘﻘﺽ ﺩﻭﻨﻜﻡ ﺍﻷﻤﻭﺭ
ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻟﻡ " ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻬﻭ ﺤﺯﺏ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﻤﻨﻬﻡ ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺤﺠﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ      
ﺔ ﺒﻌﻴﻨﻪ ، ﻭﺃﻨﻪ ﺠﻌل ﺍﻷﻤﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻤﺔ ﺘﺨﺘﺎﺭ ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ ﻤﻥ ﺭﻀﻴﺘﻪ، ﻭﺍﻋﺘل ﻗﻭﻡ ﻤﻨﻬﻡ ﺒﺭﻭﺍﻴﺔ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺨﻠﻴﻔ
ﺃﻤﺭ ﺃﺒﺎ ﺒﻜﺭ ﻓﻲ ﻟﻴﻠﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﻓﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﺼﻼﺓ ﺒﺄﺼﺤﺎﺒﻪ ﻓﺠﻌﻠﻭﺍ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ( ﺹ)ﺫﻜﺭﻭﻫﺎ ﺃﻥ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ 
ﺤﺘﺞ ﺇﻭﻗﺩ  ".ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﺒﺫﻟﻙ ﻷﻤﺭ ﺩﻴﻨﻨﺎ ﻭﺭﻀﻴﻨﺎﻩ ﻷﻤﺭ ﺩﻨﻴﺎﻨﺎ ﻭﺃﻭﺠﺒﻭﺍ ﻟﻪ( ﺹ)ﺭﻀﻴﻪ ﺍﻟﻨﺒﻲ  ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻪ ﺇﻴﺎﻩ ﻭﻗﺎﻟﻭﺍ،
ﺃﻭل ﻤﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺁﻤﻥ  [ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ]ﻓﻬﻡ "  : ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻨﺼﺎﺭ ﺒﻘﻭﻟﻪ (ﺤﺯﺏ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ)ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ 
ﺜﻡ ، " ﻭﻻ ﻴﻨﺎﺯﻋﻬﻡ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺇﻻ ﻅﺎﻟﻡ ﻭﺃﺤﻕ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﻤﻥ ﺒﻌﺩﻩ، ﻭﻫﻡ ﺃﻭﻟﻴﺎﺅﻩ ﻭﻋﺸﻴﺭﺘﻪ، ﺒﺎﷲ ﻭﺒﺎﻟﺭﺴﻭل،
ﻤﻥ ﺫﺍ ﻴﻨﺎﺯﻋﻨﺎ ﺴﻠﻁﺎﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﻭﺇﻤﺎﺭﺘﻪ ، ﻭﻨﺤﻥ ﺃﻭﻟﻴﺎﺅﻩ : " ﻼﻓﺔ ﻗﺎل ﻋﻤﺭ ﻤﺩﺍﻓﻌﺎ ﻋﻥ ﺤﻕ ﻗﺭﻴﺵ ﻓﻲ ﺍﻟﺨ
ﻗﺘﺭﺍﺡ ﺍﻟﺤﺒﺎﺏ ﺒﻥ ﺍﻟﻤﻨﺫﺭ ﺒﺄﻥ ﺇ، ﻜﻤﺎ ﺭﺩ ﻋﻤﺭ " ﺒﺒﺎﻁل، ﺃﻭ ﻤﺘﺠﺎﻨﻑ ﻹﺜﻡ ﻭﻤﺘﻭﺭﻁ ﻓﻲ ﻫﻠﻜﺔ  لﻭﻋﺸﻴﺭﺘﻪ ﺇﻻ ﻤﺩ
ﻫﻴﻬﺎﺕ ﻻ ﻴﺠﺘﻤﻊ ﺍﺜﻨﺎﻥ ﻓﻲ ﻗﺭﻥ ، ﻭﺍﷲ ﻻ ﺘﺭﻀﻰ : " ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺼﺎﺭ ﺃﻤﻴﺭ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﺃﻤﻴﺭ ﺒﻘﻭﻟﻪ 
  ﺎ ﻤﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻨﺒﻭﺓ ﻓﻴﻬﻡ ﻭﻭﻟﻲ ـﻊ ﺃﻭ ﺘﻭﻟﻲ ﺃﻤﺭﻫـﻡ، ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻻ ﺘﻤﻨـﻴﺅﻤﺭﻭﻜﻡ ﻭﻨﺒﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻜﺍﻟﻌﺭﺏ ﺃﻥ 





ﺃﻥ ﺍﻷﺌﻤﺔ ﻤﻥ ( ﺹ)ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻅﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺜﻴﺭﺓ ﺃﻥ ﺴﻜﺘﺕ ﺍﻷﻨﺼﺎﺭ ﻋﻥ ﺩﻋﻭﺍﻫﺎ ﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺃﺒﻲ ﺒﻜﺭ ﻋﻥ 
  . (1)ﻗﺭﻴﺵ
ﺘﺨﺫ ﺍﻟﺠﺩل ﺒﻴﻥ ﺤﺯﺒﻲ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻭﺍﻷﻨﺼﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻘﻴﻔﺔ ﺼﺒﻐﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻻ ﺼﺒﻐﺔ ﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﻴﻼﺤﻅ ﻫﺫﺍ ﺇﻭﻗﺩ      
ﻤﻥ ﺫﺍ ﻴﻨﺎﺯﻋﻨﺎ ﺴﻠﻁﺎﻥ ﻤﺤﻤﺩ : " ﺠﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻗﻭل ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﺒﻠﺴﺎﻥ ﺤﺯﺏ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﺤﻴﻥ ﻗﺎل 
ﺍﻤﻠﻜﻭﺍ ﺃﻴﺩﻴﻜﻡ ﻭﻻ ﺘﺴﻤﻌﻭﺍ ﻤﻘﺎﻟﺔ ﻫﺫﺍ : " ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﺒﻠﺴﺎﻥ ﺤﺯﺏ ﺍﻷﻨﺼﺎﺭ  ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻗﻭل ﺍﻟﺤﺒﺎﺏ ﺒﻥ ﺍﻟﻤﻨﺫﺭ" ﻭﺇﻤﺎﺭﺘﻪ 
  . (2)" ﻭﺃﺼﺤﺎﺒﻪ ﻓﻴﺫﻫﺒﻭﺍ ﺒﻨﺼﻴﺒﻜﻡ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ( ﻴﻌﻨﻲ ﻋﻤﺭ)
ﻭﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﺭﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﺤﻕ  ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻓﻬﻭ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﻬﺎﺸﻤﻲ ﻭﻫﻡ ﻓﺭﻗﺔ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﻁﺎﻟﺏ     
ﺃﻤﺭ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﻗﺩ ﻗﺭﺭ ﺩﻭﻨﻬﻡ ﻓﻲ ﺴﻘﻴﻔﺔ ﺒﻨﻲ ﺴﺎﻋﺩﺓ ﺤﻴﺙ ﻓﻭﺠﺌﻭﺍ ﻭﻟﻜﻥ ﻟﻠﻬﺎﺸﻤﻴﻴﻥ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩﺍ ﻟﻌﻠﻲ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﻁﺎﻟﺏ ، 
  .ﺒﻤﺒﺎﻴﻌﺔ ﺃﺒﻲ ﺒﻜﺭ
ﻭﺘﺭﻭﻱ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺃﻥ ﺒﻴﻌﺔ ﻋﻠﻲ ﻷﺒﻲ ﺒﻜﺭ ﻗﺩ ﺘﺄﺨﺭﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺒﺴﺒﺏ ﺴﻭﺀ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺸﺄﺕ ﺒﻴﻥ ﻓﺎﻁﻤﺔ      
 ﻻ ﻨﻭﺭﺙ >> : (ﺹ)ﻭﺃﺒﻲ ﺒﻜﺭ ﺒﺸﺄﻥ ﻤﻴﺭﺍﺜﻬﺎ ﻤﻥ ﻓﺩﻙ ﻭﺨﻴﺒﺭ ﻭﺫﻟﻙ ﺤﻴﺙ ﺫﻜﺭ ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ ﻤﺎ ﺴﻤﻌﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﺴﻭل 
  .(3)<< ﻓﻬﺠﺭﺘﻪ ﻓﺎﻁﻤﺔ ﻓﻠﻡ ﺘﻜﻤﻠﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺤﺘﻰ ﻤﺎﺘﺕ…ﻤﺎ ﺘﺭﻜﻨﺎ ﻓﻬﻭ ﺼﺩﻗﺔ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﺄﻜل ﺁل ﻤﺤﻤﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺎل
  :  ﺒﻜﺭ ﻲﺃﺒ ﻋﻬﺩ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ/ 1
، ﻭﺇﻥ " ﻥ ﺃﺤﺴﻨﺕ ﻓﺄﻋﻴﻨﻭﻨﻲ ، ﻭﺇﻥ ﺃﺴﺄﺕ ﻓﻘﻭﻤﻭﻨﻲ ﺇ: " ﻗﺎﺌﻼ  ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻟﻤﺎ ﺘﻭﻟﻰ ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﺨﻁﺏ ﻓﻲ     
ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺘﻐﻲ ﺍﻟﺼﻼﺡ ﻻ ﺍﻟﻁﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﺤﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ  ﻫﺫﻩ ﻟﺩﻋﻭﺓ ﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﻟﻠﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀﺓ
، ﻭﺇﻨﻬﺎ ﻟﺘﻤﻬﻴﺩ ﻟﻘﺒﻭل ﺍﻵﺨﺭ ﻭﺴﻤﺎﻉ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻑ ﻓﻲ ﺠﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ (4)ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺨﺎﺹ
ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﻭﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻭﻫﻲ ﺇﻋﻼﻥ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺒﻘﺒﻭل ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻌﻨﻲ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻓﻲ ﻭﺠﻪ ﻜل ﻤﺎ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻗﺩ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﻭﻨﻘﺩ ﻭﺘﻭﺠﻴﻪ ، ﻭﺭﺒﻤﺎ ( …)ﻪ ﺍﻷﻜﺜﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﺔ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﻌﻨﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺘﻔﻌﻠ
ﻭﻫﺫﺍ ﻫﻭ  (5)ﺘﻌﺩﻯ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﻭﻡ ، ﻭﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺇﻤﺎ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻜﺜﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﺔ ﺃﻭ ﺤﺠﺒﻬﺎ ﻋﻨﻬﺎ
  .ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻟﻠﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ، ﻭﻫﻭ ﻟﻴﺱ ﺒﺒﻌﻴﺩ ﻋﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺨﻁﺒﺔ ﺃﺒﻲ ﺒﻜﺭ 
ﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﻷﺒﻲ ﺒﻜﺭ ﻭﻗﻔﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻭﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺤـﺭﻭﺏ ﺍﻟـﺭﺩﺓ ﻭﻫـﻲ ﺍﻷﺯﻤـﺔ  ﻭ     
   ﺕ ﻟﻬﺎـﻭﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﺩﺓ ﻜﺎﻨ،  ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺔﻭﺍﻟﺘﻲ ﻫﺩﺩﺕ ﻜﻴﺎﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟ ﻤﺒﺎﻴﻌﺘﻪ،ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﺠﻬﺘﻪ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻋﻘﺏ 
  ﻫﻡ ﺍﺭﺘﺩﻭﺍ ﺒﺈﺴﻘﺎﻁ ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﺯﻜﺎﺓ، ﻭ ﺭﺘﺩﻭﺍ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ ﺇﻨﻤﺎﺇﻜﺜﺭ ﺍﻟﻤﺭﺘﺩﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﺠﻭﺍﻨﺏ ﺩﻴﻨﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ 
  
  
  .07 .، ﺹ ﻓﺎﻁﻤﺔ ﺠﻤﻌﺔ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ:  (2)،(1)
  .57ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ، ﺹ :  (3)
  .501 .ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﻅﺎﻓﺭ ﺍﻟﻘﺎﺴﻤﻲ ، :  (4)




ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺩﻋﻭﺍﻫﻡ ﻨﺒﻭﺓ ﺍﻟﻤﺭﺘﺩﻭﻥ ﻤﻥ ﺒﻨﻲ ﻜﻨﺩﺓ ﻭﺘﻤﻴﻡ ، ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ﺍﺭﺘﺩﻭﺍ ﻭﻜﻔﺭﻭﺍ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﻴﻥ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﺇﺴﻘﺎﻁ ﺍﻟﺯﻜﺎﺓ 
، ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻟﻬﺎ ﺃﻴﻀﺎ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﺇﺫ  (1)ﻤﺴﻴﻠﻤﺔ ﻭﻁﻠﻴﺤﺔ ، ﻭﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻤﺭﺘﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﺒﻨﻲ ﺤﻨﻴﻔﺔ ﻭﺒﻨﻲ ﺃﺴﺩ
ﻋﺘﺯﻟﺕ ﻓﺭﻗﺔ ﻋﻥ ﺃﺒﻲ ﺇﺒﻌﺩ ﺘﺄﺯﻡ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻓﻲ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺴﻘﻴﻔﺔ ﻭﺍﻤﺘﻨﺎﻉ ﺴﻌﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﺯﻋﻴﻡ ﺍﻟﺨﺯﺭﺝ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ 
ﻤﻥ ﺒﻌﺩﻩ، ﻭﻨﻘﺴﻡ ( ﺹ)ﻟﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭ، ﻭﻤﻥ ﺍﺴﺘﺨﻠﻑ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ  ﺒﻜﺭ ﻭﻗﺎﻟﺕ ﻻ ﻨﺅﺩﻱ ﺍﻟﺯﻜﺎﺓ ﺇﻟﻴﻪ ﺤﺘﻰ ﻴﺼﺢ ﻋﻨﺩﻨﺎ
  . (2)ﺍﻟﺯﻜﺎﺓ ﺒﻴﻥ ﻓﻘﺭﺍﺌﻨﺎ ﻭﺃﻫل ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻤﻨﺎ 
ﻓﺄﺠﺎﺏ ﺃﺒﻭ  ﻜﻴﻑ ﺘﺤﺎﺭﺏ ﻤﻥ ﻗﺎل ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ ؟، : ﻭﻗﺩ ﻋﺎﺭﺽ ﻋﻤﺭ ﺃﺒﺎ ﺒﻜﺭ ﻓﻲ ﺤﺭﻭﺏ ﺍﻟﺭﺩﺓ ﺇﺫ ﻗﺎل ﻟﻪ     
ﻭﻟﻜﻥ ﻋﻤﺭ ﻋﺎﺩ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ  .ﻬﻡ ﻋﻠﻴﻪﻭﺍﷲ ﻟﻭ ﻤﻨﻌﻭﻨﻲ ﻋﻘﺎل ﺒﻌﻴﺭ ﻟﺤﺎﺭﺒﺘ .ﻭﺍﻟﺯﻜﺎﺓ ﻤﻥ ﺤﻘﻬﺎ ﺇﻻ ﺒﺤﻘﻬﺎ، :ﺒﻜﺭ
   . (3)ﻟﻠﻤﻭﺍﻓﻘﺔ
ﺇﻥ ﺠﺎﻨﺒﺎ ﺇﺫﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺩﺓ ﻜﺎﻥ ﺒﺩﺍﻓﻊ ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ، ﻓﻘﺩ ﺭﺃﻯ ﺍﻟﻤﺭﺘﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻭﻻﺀﻫﻡ      
ﻓﻠﻤﺎ ﺘﻭﻓﻲ ﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﻟﻐﻴﺭﻩ ﺴﻠﻁﺔ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻓﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺤﻜﻡ ﻨﺒﻭﺘﻪ ، ﺃﻤﺎ ( ﺹ)ﻭﺒﻴﻌﺘﻬﻡ ﻜﺎﻨﺕ ﻟﻠﻨﺒﻲ 
ﻡ ﺇﻨﻬﻡ ﻜﺭﻫﻭﺍ ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻭﺍ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﺒﻴﻠﺔ ﻗﺭﻴﺸﻴﺔ ، ﻭﺇﻟﻰ ﺭﺠل ﺜ ﻁﺘﻪ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻤﻥ ﻗﺒﻴل ﺍﻹﺫﻻلﻏﻴﺭﻩ ﻓﺴﺘﻜﻭﻥ ﺴﻠ
  . ﺨﻭﻓﺎ ﺃﻥ ﻴﺤﻜﻡ ﺒﻬﻭﺍﻩ ﻭﻴﺅﺜﺭ ﻋﺸﻴﺭﺘﻪ (4)ﺒﻌﻴﻨﻪ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﻭﻫﻭ ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ
ﻓﺎﻟﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻋﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺨﻼﻓﺔ ﻭﺒﻴﻌﺔ ﺃﺒﻲ ﺒﻜﺭ ﻭﻤﻌﺎﺭﻀﺔ      
ﻗﺭﻴﺵ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ، ﻟﺫﺍ ﻓﺎﻟﺭﺩﺓ ﻜﺎﻨﺕ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﻋﻠﻰ ﺘﻭﻟﻲ 
  . (5)" …ﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺒﺎﺌلﺇﺍﻟﻌﺼﺒﻴﺔ ﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﺭﻴﺵ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﺭﺽ ﻓﻜﺭﺓ 
ﺭﻀﺕ ﺤﺯﺒﺎﻥ ﺍﻷﻭل ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺒﺎﺌل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺎﺭﻀﺕ ﺒﻴﻌﺔ ﺃﺒﻲ ﺒﻜﺭ ﻭﺍﻋﺘﻨﺘﻴﺠﺔ ﺫﻟﻙ ﻅﻬﺭ ﻭﻗﺩ      
   . ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﻤﻥ ﻗﺭﻴﺵ، ﻭﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻫﻭ ﺤﺯﺏ ﻗﺭﻴﺵ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﻓﻴﻪ
ﻭﺭﻏﻡ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻡ ﺘﻅﻬﺭ ﺒﺸﻜل ﻭﺍﻀﺢ ﻭﺩﻗﻴﻕ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﻷﻥ ﺍﻟﺤﺭﻭﺏ      
ﺓ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺸﻨﺕ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺭﺘﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﻫﻭﺍﺩﺓ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻜﻨﺕ ﻤﻥ ﺇﺨﻀﺎﻋﻬﻡ ﻟﻡ ﺘﻭﻓﺭ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻘﺒﺎﺌل ﺍﻟﻤﺭﺘﺩ ﻲﺍﻟﺘ
  . (6)ﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﺔﺇﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﻭﺘﺭﻜﻴﺯ 
ﺍﺴﺘﺸﺎﺭ ﺇﺫ  ،ﻓﻭﺽ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻷﺒﻲ ﺒﻜﺭﻭﻗﺩ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺒﻘﻴﺎﺩﺓ ﻁﻠﺤﺔ ﻭﺍﻟﺯﺒﻴﺭ ﻋﻨﺩﻤﺎ      




  . 38ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﻨﻘﻼ ﻋﻥ ﻓﺎﻁﻤﺔ ﺠﻤﻌﺔ ،  132، ﺹ  ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺭﻕﻱ ، ﺍﻟﺒﻐﺩﺍﺩ:  (1)
  . 48،  38ﺹ .ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﻓﺎﻁﻤﺔ ﺠﻤﻌﺔ ، :  (2)
  .701ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﻅﺎﻓﺭ ﺍﻟﻘﺎﺴﻤﻲ ، :  (3)
  . 58ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﻓﺎﻁﻤﺔ ﺠﻤﻌﺔ ، :  (4)
  . 68ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ، ﺹ :  (5)
  . 78ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ، ﺹ :  (6)
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ﺃﺘﻌﻬﺩ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﻅ ﺍﻟﻐﻠﻴﻅ ، ﻭﻟﻭ ﻭﻟﻴﻬﺎ ﻟﻜﺎﻥ ﺃﻓﻅ ﻭﺃﻏﻠﻅ ؟ ﻤﺎﺫﺍ " : ﺨﺘﻴﺎﺭ ﻋﻤﺭ، ﺃﻗﺒل ﻁﻠﺤﺔ ﻭﺍﻟﺯﺒﻴﺭ ﻭﻗﺎﻻ ﻟﻪ ﺇ
  . (1)." ..ﺃﻨﺕ ﻗﺎﺌل ﻟﺭﺒﻙ ؟
  :  ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺒﻥ ﻋﻤﺭ ﻋﻬﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺔ/ 2
ﻥ ﺴﺒﺏ ﻋﺯﻟﻪ، ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺨﺎﻟﺩ ﺒﻥ ﺍﻟﻭﻟﻴﺩ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻋﺯﻟﻪ ﻋﻤﺭ ﻤﻥ ﻭﻻﻴﺔ ﻗﻨﺴﺭﻴﻥ ﺇﺫ ﺠﺎﺀﻩ ﻴﺤﺎﺴﺒﻪ ﻋ     
ﻓﺈﻥ ﻜﻨﺕ … ﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻡﻻ ﺃﻨﺎﻗﺸﻙ ﻴﺎ ﺨﺎﻟﺩ ﻫﻨﺎ ﻓﻲ ﺒﻴﺘﻲ ﻭﻟﻜﻨﻲ ﺃﻨﺎﻗﺸﻙ ﻓﻲ ﻤﺴﺠﺩ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﻭﺃﻤﺎ: " ﻋﻤﺭ 
، "  ﻋﻠﻰ ﺤﻕ ﺃﻨﺼﻔﻙ ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ ﻤﻨﻲ ﻭﺇﻥ ﻜﻨﺕ ﺃﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﻕ ﻓﻠﻴﺱ ﻟﻙ ﺃﻥ ﺘﺘﻜﻠﻡ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﺃﻭ ﺘﺜﻴﺭ ﻓﺘﻨﺔ
ﺨﺎﻟﺩ ﺒﻥ ﺍﻟﻭﻟﻴﺩ ﺃﻥ ﺃﺠﻤﻌﻜﻡ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻟﻴﻨﺎﻗﺸﻨﻲ ﺃﻤﺎﻤﻜﻡ ﻭﺃﻨﺎﻗﺸﻪ، ﻭﻗﺩ  ﻟﻘﺩ ﺴﺄﻟﻨﻲ… ﺃﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ: " ﺜﻡ ﻭﻗﻑ ﻋﻤﺭ ﻗﺎﺌﻼ 
ﺴﺘﺨﺭﺕ ﺍﷲ ﺇﺃﺸﻔﻕ ﺒﻌﺽ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺃﻥ ﺘﻔﺘﺭﻕ ، ﻓﻨﺼﺤﻭﻨﻲ ﺃﻻ ﺃﻗﺒل، ﻭﻟﻜﻨﻲ 
 ﺇﻤﺎ: ﻟﻬﺎ ﻭﻟﻜﻨﻲ ﻨﻅﺭﺕ ﻓﻭﺠﺩﺘﻨﻲ ﺒﻴﻥ ﺃﻤﺭﻴﻥ ﺍﺴﺘﺩﺭﺍﺭﺇﻓﻘﺒﻠﺕ، ﻻ ﺒﻁﺭﺍ ﺒﻌﻠﻡ ﺍﷲ ﻭﻻ ﺭﻴﺎﺀ ﻭﻻ ﺍﺴﺘﺨﻔﺎﻓﺎ ﺒﺎﻟﻔﺘﻨﺔ ﺃﻭ 
ﻭﺃﺭﻴﺩ ﺃﻥ ﺃﺠﻌل ﻨﻔﺴﻲ ﺤﺠﺔ ﻋﻠﻰ … ﺃﻥ ﺃﺼﺩﻉ ﺒﺎﻟﺤﻕ ﻭﻻ ﺃﺨﺸﻰ ﺍﻟﻔﺘﻨﺔ ﻭﺇﻤﺎ ﺃﻥ ﺃﺨﺸﻰ ﺍﻟﻔﺘﻨﺔ ﻓﻼ ﺃﺼﺩﻉ ﺒﺎﻟﺤﻕ 
  . (2)" ﻤﻥ ﻴﻠﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﻌﺩﻱ ﻓﻼ ﻴﺄﺒﻰ ﺃﺤﺩﻫﻡ ﺃﻭ ﻴﺴﺘﻨﻜﻑ ﺃﻥ ﻴﻨﺎﻗﺸﻪ ﺃﺤﺩ ﻋﻠﻰ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﺸﻬﺎﺩ ﺃﺒﺩﺍ
ﻟﻲ ﻴﺎ ﺃﻤﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ، ﻓﺄﺫﻥ  ﺃﺘﺄﺫﻥ: ﻨﺘﻬﻰ ﻋﻤﺭ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻭﺠﻠﺱ ، ﻗﺎﻡ ﻏﻼﻡ ﻤﻥ ﺃﻗﺎﺭﺏ ﺨﺎﻟﺩ ﻓﻘﺎل ﺇﺜﻡ ﻟﻤﺎ      
ﻴﺎ ﺒﻨﻲ ﺇﻨﻙ " ﻓﺭﺩ ﻋﻤﺭ ﻓﻲ ﺤﻠﻡ ﻭﺃﻨﺎﺓ " …ﺇﻨﻙ ﻴﺎ ﺃﻤﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﻟﻡ ﺘﻨﺼﻑ ﺨﺎﻟﺩ ﻭﺇﻨﻙ ﻟﺘﺤﻘﺩ ﻋﻠﻴﻪ" ﻟﻪ ﻓﻘﺎل 
ﺜﻡ ﺒﻘﻲ ﻋﻤﺭ ﻭﺨﺎﻟﺩ ﻴﺘﺠﺎﺩﻻﻥ ﺒﺎﻟﺤﺠﺔ ﺃﻤﺎﻡ " ﻭﻤﻐﻀﺏ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻗﺭﺍﺒﺘﻙ ﻓﺎﺼﺒﺭ ﺤﺘﻰ ﺘﺴﻤﻊ ﺍﻟﺭﺃﻱ … ﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺴﻥ
  .ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ ﻴﻭﻤﺎ ﻜﺎﻤﻼ ﺤﺘﻰ ﺃﻗﻨﻌﻬﻡ ﻋﻤﺭ ﺒﺭﺃﻴﻪ
ﻟﻘﺩ ﻭﺠﺩﺕ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻨﺴﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺸﺎﻫﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ     
ﺭﺃﻯ ﻋﻤﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻗﺩ ﺒﺎﻟﻐﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻬﻭﺭ ﺨﺎﻑ ﻋﺎﻗﺒﺔ ﺫﻟﻙ ، ﻓﻨﻬﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﻥ ﻴﺯﻴﺩﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺴﻼﻡ ، ﺇﺫ ﻟﻤﺎ 
ﻟﻴﺱ : " ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻤﺠﺘﻤﻌﻴﻥ ﻤﺭﺃﺓ ﻤﻥ ﻗﺭﻴﺵ ﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﻗﺎﺌﻠﺔ ﻓﻲ ﻭﺴﻁ ﺤﺸﺩﺇﺌﺔ ﺩﺭﻫﻡ، ﻓﻘﺎﻤﺕ ﺎﺃﺭﺒﻌﻤ
  . <<ﻭﺁﺘﻴﺘﻡ ﺍﺤﺩﺍﻫﻥ ﻗﻨﻁﺎﺭﺍ ، ﻓﻼ ﺘﺄﺨﺫﻭﺍ ﻤﻨﻪ ﺸﻴﺌﺎ  >>: ﺃﻤﺎ ﺴﻤﻌﺕ ﻤﺎ ﺃﻨﺯل ﺍﷲ ﻋﺯ ﻭﺠل  !ﻟﻙ ﻫﺫﺍ ﻴﺎ ﻋﻤﺭ
ﻤﺭﺃﺓ ﻭﺃﺨﻁﺄ ﻋﻤﺭ، ﻭﺼﻌﺩ ﺍﻟﻤﻨﺒﺭ ﺇﺃﺼﺎﺒﺕ : ﺃﻭ ﻗﺎل . ﻤﻨﻙ ﻴﺎ ﻋﻤﺭ ﻪﻜل ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﻓﻘ. ﺍﻟﻠﻬﻡ ﻏﻔﺭﺍ: ﻓﻘﺎل ﻋﻤﺭ 
  . (3)ﻭﺃﻋﻠﻥ ﺭﺠﻭﻋﻪ ﻋﻥ ﻗﻭﻟﻪ
  : ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺘﺸﻜﻴل ﻓﻲ ﻭﺃﺜﺭﻫﺎ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﺍﻟﻔﺘﻨﺔ /3
ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﻤﻘﺘل ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺒﻥ ﻋﻔﺎﻥ ﻓﺘﺤﺕ ﺃﺒﻭﺍﺏ ﺍﻟﻔﺘﻨﺔ ﻭﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺒﺭﻭﺯ ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺫﻱ      
  ﻥ ـﻭﻗﺩ ﻅﻬﺭ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺃﻫل ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻴﻥ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻭﻋﻠﻲ، ﻓﺒﻌﺩ ﻭﻓﺎﺓ ﻋﻤﺭ ﺒ ، ﻗﺒل




  .701ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﻅﺎﻓﺭ ﺍﻟﻘﺎﺴﻤﻲ ، :  (1)
  . 162 ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺃﺤﻤﺩ ﺸﻭﻗﻲ ﺍﻟﻔﻨﺠﺭﻱ ، :  (2)
  .801،  701ﺹ .ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﻅﺎﻓﺭ ﺍﻟﻘﺎﺴﻤﻲ ، :  (3)
701 
 :ﺼﺩﻕ ﻋﻤﺎﺭ ﺇﻥ ﺒﺎﻴﻌﺕ ﻋﻠﻴﺎ ﻗﻠﻨﺎ ﺴﻤﻌﻨﺎ ﻭﺃﻁﻌﻨﺎ، ﻓﻘﺎﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺴﺭﺡ ﻭﻗﺎل: ﻋﻠﻴﺎ، ﻓﻘﺎل ﺍﻟﻤﻘﺩﺍﺩ ﺒﻥ ﺍﻷﺴﻭﺩ
ﺇﻥ ﺃﺭﺩﺕ ﺃﻻ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻗﺭﻴﺵ ﻓﺒﺎﻴﻊ ﻋﺜﻤﺎﻥ ، ﻓﻘﺎل ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺭﺒﻴﻌﺔ ﺼﺩﻕ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ، ﺇﻥ ﺒﺎﻴﻌﺕ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻗﻠﻨﺎ 
ﻤﻨﻬﻤﺎ،  ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻓﺎﻟﺘﻨﺎﻓﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﺒﻴﻥ ﻋﻠﻲ ﻭﻋﺜﻤﺎﻥ ﺘﻌﺩﺍﻫﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﺼﺎﺭ ﻜل. ﺴﻤﻌﻨﺎ ﻭﺃﻁﻌﻨﺎ
  .( 1)ﻭﻅﻬﺭﺕ ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻨﻘﺴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻤﻭﻴﻴﻥ ﻴﻨﺎﺼﺭﻭﻥ ﻋﺜﻤﺎﻥ، ﻭﻫﺎﺸﻤﻴﻴﻥ ﺃﻭ ﻋﻠﻭﻴﻴﻥ ﻴﻨﺎﺼﺭﻭﻥ ﻋﻠﻴﺎ
ﻭﻟﻤﺎ ﺘﻭﻟﻰ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﺠﻌل ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﺫﻭﻴﻪ ﻭﻗﺭﺍﺒﺘﻪ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺸﺎﻡ ﻭﻤﺼﺭ ﻭﺍﻟﻜﻭﻓﺔ      
ﻡ ﺇﻥ ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻭﻻﺓ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺒﺎﻟﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻟﺩﻯ ﻭﺍﻟﺒﺼﺭﺓ ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻷﺭﺒﻊ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺼﺩﺭ ﺜﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺜ
  . ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻤﺎ ﺍﺘﺴﻤﺕ ﺒﻪ ﻤﻥ ﻅﻠﻡ ﻭﺘﺤﻴﺯ ﻟﻔﺌﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﺨﺭﻯ
ﺔ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺃﺜﺎﺭﺕ ﻤﻭﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﺨﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﺒﻴﻥ ﺃﻫل ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺴﻓﺴﻴﺎ     
ﺔ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺒل، ﺒل ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺩﺍﻓﻌﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﺴﺤﺏ ﺍﻟﺒﺴﺎﻁ ﻤﻥ ﺘﺤﺕ ﺃﺭﺠﻠﻬﻡ ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺸﺄﻥ ﺒﻨﻲ ﺃﻤﻴ
ﻓﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻗﺩ ﺍﺴﺘﺎﺀﻭﺍ ﻤﻥ ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﻋﺜﻤﺎﻥ ، ﺤﺭﻴﺼﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﻤﺴﻙ ﺒﺎﻟﺨﻴﺭ ﻭﺍﻟﺤﻕ 
  . ( 2)ﻤﻥ ﻋﺼﺒﻴﺔ ﺃﻤﻭﻴﺔ ﻭﻗﺭﺸﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻴﺩﻴﻬﻡ  ﺃﻭﻩﻪ ﻭﻨﻘﻤﻭﺍ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻟﻤﺎ ﺭﺘﻭﻋﻤﺎﻟﻪ ﻭﻭﻻ
ﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺯﺍﺩﺕ ﻤﻥ ﺘﺄﺠﻴﺞ  ﻭﻗﺩ ﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﻜﻠﻪ ﺤﺭﻜﺔ ﻤﻌﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﺨﻠﻴﻔﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ، ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻋﺜﻤﺎﻥ     
ﻤﻌﺎﻭﻴﺔ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺴﻔﻴﺎﻥ، ﺴﻌﻴﺩ ﺒﻥ ﺍﻟﻌﺎﺹ، ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﻋﺎﻤﺭ، ﻋﺒﺩ : ﻨﺎﺭ ﺍﻟﻔﺘﻨﺔ ﻓﻘﺩ ﺠﻤﻊ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺃﻤﺭﺍﺀ ﺍﻷﺠﻨﺎﺩ 
: ﺭﻭﺍ ﻟﻲ، ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ﻤﻌﺎﻭﻴﺔﻤﺩ ﺘﻨﻗﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺈﺃﺸﻴﺭﻭﺍ ﻋﻠﻲ ، ﻓ: ﺍﷲ ﺒﻥ ﺴﻌﺩ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺴﺭﺡ، ﻋﻤﺭﻭ ﺒﻥ ﺍﻟﻌﺎﺹ، ﻓﻘﺎل 
ﻜﻔﻴﻙ ﺃﻨﺎ ﺃﻫل ﺍﻟﺸﺎﻡ ، ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﺃﺨﺒﺎﺭﻙ ﻓﻴﻜﻔﻴﻙ ﻜل ﺭﺠل ﻤﻨﻬﻡ ﻤﺎ ﻗﺒﻠﻪ ، ﻭﺃﺸﻴﺭ ﻋﻠﻴﻙ ﺃﻥ ﺘﺄﻤﺭ ﺃﻤﺭﺍﺀ ﺃ
ﺃﺭﻯ ﻟﻙ ﺃﻥ ﺘﺠﻤﺭﻫﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻌﻭﺙ ﺤﺘﻰ ﻴﻬﻡ ﻜل ﺭﺠل ﻤﻨﻬﻡ ﺩﺒﺭ ﺩﺍﺒﺘﻪ ﻭﺘﺸﻐﻠﻬﻡ ﻋﻥ ﺍﻹﺭﺠﺎﻑ ﺒﻙ، : ﻋﺎﻤﺭ
ﺒﻴﻨﻬﻡ ﺃﺸﻴﺭ ﻋﻠﻴﻙ ﺃﻥ ﺘﻨﻅﺭ ﻤﺎ ﺃﺴﺨﻁﻬﻡ ﻓﺘﺭﻀﻴﻬﻡ، ﺜﻡ ﺘﺨﺭﺝ ﻟﻬﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺎل ﻓﻴﻘﺴﻡ : ﻓﻘﺎل ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﺴﻌﺩ 
ﻓﻲ  ﺱﺍﻟﻨﺎ ﻤﻴﺭﺒﻠﻬﻡ ﻭﺃﻤﺭﻫﻡ ﺒﺘﺠﻗﻋﻠﻰ ﻤﻥ  ﻀﻴﻴﻕﻭﺍﻨﺘﻬﻰ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺒﺄﻥ ﺭﺩ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻋﻤﺎﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻡ ﻭﺃﻤﺭﻫﻡ ﺒﺎﻟﺘ
ﻭﻗﺩ ﺍﻨﺘﻬﻰ ﺍﻷﻤﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﻘﺘل ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﺘﺨﺎﺫ .  (3)ﺍﻟﺒﻌﻭﺙ، ﻭﻋﺯﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺭﻴﻡ ﺍﻋﻁﻴﺎﺘﻬﻡ ﻟﻴﻁﻴﻌﻭﻩ ﻭﻴﺤﺘﺎﺠﻭﺍ ﺇﻟﻴﻪ 
ﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺍﻨﻘﺴﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺨﻁﺭ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﺃﻫﺫﻩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ 
  .( 4)ﺘﺠﺎﻫﻴﻥ ﺤﺯﺒﻴﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﻴﻥ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﻤﻨﺎﺼﺭ ﻟﻠﺨﻠﻴﻔﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﻭل ﻭﺍﻵﺨﺭ ﻤﻌﺎﺩ ﻟﻪ ﺇ
  : ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﻋﻠﻰ ﻭﺃﺜﺭﻫﺎ ﺼﻔﻴﻥ ﻤﻌﺭﻜﺔ/ 4
ﻭﺍﻨﺸﻘﺕ ﺼﻔﻭﻑ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ، ﺍﻨﻘﺴﻤﻭﺍ ﺒﻴﻥ ﻤﻁﺎﻟﺏ ﺒﺩﻤﻪ ﻷﻨﻬﻡ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﺭﻭﻨﻪ  - ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ- ﻟﻤﺎ ﻗﺘل ﻋﺜﻤﺎﻥ     




  .98ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﻓﺎﻁﻤﺔ ﺠﻤﻌﺔ ، :  (1)
  .111ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ، ﺹ :  (2)
  .811ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ، ﺹ :  (3)
  .911ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ، ﺹ :  (4)
801 
ﺇﺫ ﻗﺎﻟﻭﺍ ﻻ ﻨﺠﺩ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺃﺤﺩﺍ ﺃﺤﻕ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﻤﻨﻙ ﻭﻻ ﺃﻗﺩﻡ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﻻ ﻟﻰ ﻋﻠﻲ ﻁﺎﻟﺒﻴﻥ ﻤﻨﻪ ﺘﻭﻟﻲ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﺇﺍﻟﻨﺎﺱ 
  . ﻭﺒﻌﺩ ﺇﻟﺤﺎﺡ ﻤﻨﻬﻡ ﻗﺒل ﻋﻠﻲ ﻓﺒﺎﻴﻌﻪ ﺍﻟﻨﺎﺱ( ﺹ)ﺃﻗﺭﺏ ﻤﻥ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ 
ﺜﻡ ﻤﺎ ﻟﺒﺜﺕ ﺃﻥ ﻅﻬﺭﺕ  ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺼﻌﺒﺔ،ﺇﻋﻠﻲ ﻅﺭﻭﻓﺎ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭ ﻬﺕﻭﻤﻨﺫ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻋﻬﺩﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﻭﺍﺠ     
ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﺼﺎﺭ،  ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻷﻨﻪ ﺃﺼﺭﻋﻠﻰ ﻋﺯل ﻭﻻﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻠﻲ
ﻜﺫﻟﻙ ﻟﻡ ﺘﺭﻕ ﻟﻬﻡ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ . ﻭﻋﻴﻥ ﻭﻻﺓ ﺁﺨﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﻗﺭﻴﺵ ، ﻓﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﻀﺭﺒﺔ ﻗﺎﺴﻴﺔ ﻟﻘﺭﻴﺵ
ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺇﻟﻰ ﻨﺼﺎﺒﻬﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻜﺘﺴﺒﺕ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﻋﺜﻤﺎﻥ 
ﺇﻟﻰ ﻨﻘﺽ ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﻭﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯﻫﻡ  ﺍﻫﻡ ﻓﻲ ﺭﺩ ﻋﻠﻲ ﻋﻥ ﻤﻭﺍﻗﻔﻪ ﻟﺠﺄﻭﺅﻤﺎ ﻓﺸل ﺯﻋﻤﺎﺒﻁﺭﻕ ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ، ﻭﻟ
ﻓﺨﺭﺝ ﻁﻠﺤﺔ ﻭﺍﻟﺯﺒﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﻜﺔ .  ﺭﺩ ﻁﻠﺒﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﻜﻭﻓﺔ ﻭﺍﻟﺒﺼﺭﺓ ﻁﻠﺤﺔ ﻭﺍﻟﺯﺒﻴﺭ ﺨﺎﺼﺔ ﺃﻥ ﻋﻠﻴﺎ ﻜﺎﻥ ﻗﺩ
 لﺤﻴﺙ ﺘﺠﻤﻌﺕ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻭﺍﻨﻀﻤﺕ ﺇﻟﻴﻬﻡ ﺍﻟﺴﻴﺩﺓ ﻋﺎﺌﺸﺔ ﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺩﻡ ﻋﺜﻤﺎﻥ، ﻭﻭﻗﻌﺕ ﻤﻌﺭﻜﺔ ﺍﻟﺠﻤ
ﻋﻠﻴﺎ ﻴﺩﺨل  ﺠﻌلﻨﺘﻬﺕ ﺒﻤﻘﺘل ﺍﻟﺯﺒﻴﺭ ﻭﻁﻠﺤﺔ، ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﺭﻜﺔ ﺒﻘﻴﺕ ﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻡ ﺩﻭﻥ ﻤﺒﺎﻴﻌﺔ ﻟﻌﻠﻲ ﻤﻤﺎ ﻭﺍ
ﺠﻌل ﺃﻫل ﺍﻟﺸﺎﻡ ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﻟﻌﻠﻲ ﻤﺘﻭﻗﻔﺔ ﻋﻠﻰ  ﻭﻗﺩﻓﻲ ﻨﺯﺍﻉ ﻤﻊ ﻤﻌﺎﻭﻴﺔ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺴﻔﻴﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺸﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﻻﺌﻪ، 
ﻴﻤﺜﻠﻪ ﺃﻫل ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ  ﺍﻷﻭل :  ﻥـﻴﻴﻥ ﺤﺯﺒﻴﺍﻟﺜﺄﺭ ﻟﺩﻡ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻗﺭﻴﺒﻬﻡ ، ﻓﻜﺎﻨﺕ ﻤﻌﺭﻜﺔ ﺼﻔﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﺘﺠﺎﻫ
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺒﻴﻥ ﻋﻠﻲ ﻭﻤﻌﺎﻭﻴﺔ ﻋﻠﻰ  ، ﻭﻗﺩ ﻴﻤﺜﻠﻪ ﺃﻫل ﺍﻟﺸﺎﻡ ﺍﻟﻤﺅﻴﺩﻭﻥ ﻟﻤﻌﺎﻭﻴﺔﻓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ، ﺃﻤﺎ  ﻭﻫﻡ ﻤﺅﻴﺩﻭ ﻋﻠﻲ
        .ﻫـ   04ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ، ﻭﺍﻨﺘﻬﻰ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﻤﻘﺘل ﻋﻠﻲ ﺴﻨﺔ 
  
  ﺍﻟﻤﺒﺤـﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟـﺙ
  ﻤﻨﻅﻭﻤـﺔ ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴـﺎﻥﺍﻟﻌﻤل ﺒ
  
ﻷﻥ ﻜﻼ ﻤﻥ ،  ﻭﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻭﺍﺀ( 1)ﺭﺘﺒﺎﻁﺎ ﻭﺜﻴﻘﺎ ﺒﺎﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔﺇﺍﻹﻨﺴﺎﻥ  ﺘﺭﺘﺒﻁ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺤﻘﻭﻕ    
ﺴﺘﺒﺩﺍﺩ ﻭﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﻥ ﻋﺒﻭﺩﻴﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻋﻁﺎﺌﻪ ﻗﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺫﺍﺘﻪ ﻟﻥ ﻹﺍ ﺫﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﻫﺩﻓﻬﺎ ﻨﺒ
   . ﺘﺘﺠﺴﺩ ﺇﻻ ﺒﺎﺤﺘﺭﺍﻡ ﺤﻘﻭﻗﻪ ﻭﻜﻔﺎﻟﺘﻬﺎ
  
  ﺍﻟﻤﻁﻠـﺏ ﺍﻷﻭل
  ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴـﺎﻥ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤـﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴـﺔ
  
  ﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕﺘﺘﺸﻜل ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﻥ ﻁﺎﺌﻔﺔ ﻀﺨﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺘﺸﻤل     
  
  
 e71 , tiord ed elarénég eiriarbiL .seuqitilop snoitutitsni te lennoitutitsnoc tiord ,uaedrub segroG : )1(
 . 48 p , 6791 , siraP , noitidé
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ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺠﻤﻴﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﻀﻤﻥ ﺃﺼل  ﻭﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،ﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻹﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭ
ﺘﻤﺘﻊ ﺒﻪ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﻨﺫ ﺃﻭل ﺍﻟﺨﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻔل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﻴﻭﺍﺤﺩ ﺘﺘﻔﺭﻉ ﻋﻨﻪ ﻫﻭ ﺤﻕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ 
  .ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﻡ 
  
  ﺔــﻕ ﺍﻟﺤﺭﻴــﺤـ:  ﻭل ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷ
  
ﺩﻭﻥ ﺤﺭﻴﺔ ، ﻭﻻ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻓﻼ ﺤﺭﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ  ﺎﻴﻘﻭﺜ ﺎﺇﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ      
، ﻭﻫﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻋﻨﺼﺭﺍ (1)ﻓﺎﻟﺤﺭﻴﺔ ﻫﻲ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺍﻟﺭﻭﺡ ﻟﻠﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ،ﻭﺒﻐﻴﺭﻫﺎ ﺘﻔﻘﺩ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻤﺒﺭﺭ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ
  . (2)ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ ﻤﺸﻜﻼ ﻟﻠﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻤﺜﻠﻬﺎ ﻤﺜل ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ
ﻟﻙ ﺍﻫﺘﻤﺕ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺫﻬﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺒﺎﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ﻭﻟﻭﻗﺩ ﺘﺄﺜﺭﺕ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻅ     
ﻭﻗﺩ ﻗﺩﻡ ﺇﻋﻼﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ  ﺍﻷﻭل،ﺍﻷﻤﺭ ﺒﻜﻔﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻭﺠﻌﻠﺘﻬﺎ ﻤﺤﻁ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻬﺎ 
ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺤﻕ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﻲ : "  ﻪﻘﻭﻟﺒﻓﻲ ﻤﺎﺩﺘﻪ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎ ﻟﻠﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ  9871ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﻋﺎﻡ 
  " .ﻴﻔﻌل ﻤﺎ ﻻ ﻴﻀﺭ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ، ﻭﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻻ ﺘﺠﻭﺯ ﺇﻻ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ  ﺃﻥ
ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺘﻌﻨﻲ ﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻹﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺇﺫ ﺘﺸﻤل ﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍ     
ﺘﺠﺎﻩ ﻹﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ، ﻜﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺘﺄﻜﻴﺩ ﻜﻴﺎﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺘﺠﺎﻩ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻟﻠﻔﺭﺩ ﺒﺎﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍ
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ  . (3)ﺇﻟﻰ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﻭﺘﻘﻭﻴﺘﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﺤﻘﻕ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ ﺴﻴﻁﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﻴﺭﻩ 
ﻤﻥ ﻤﻌﺎﻨﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻴﺘﻔﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻤﻊ ﻤﻌﻨﻰ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻨﻤﻭ ﺤﺭ ﻟﻠﺸﻌﺏ ﻭﻤﻥ ﺃﺠل 
  ﺘﻤﻨﻌﻬﺎ ﻭﻨﻲ ﻭﻀﻊ ﻗﻴﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔـﻭﺘﻌﻨﻲ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﻜﻠﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨ، (4)ﺤﺭﻴﺔ ﻜل ﻓﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﻴﻥ ﻟﻬﺎ
  . (5)ﻤﻥ ﺍﻹﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ 
ﻭﺇﺫﺍ ﺭﺠﻌﻨﺎ ﻗﻠﻴﻼ ﺇﻟﻰ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻨﺠﺩﻫﺎ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﻤﻔﻬﻭﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ      
ﻨﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ، ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺘﻌﻨﻲ ﺴﺭﻴﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ، ﻓﻔﻲ ﺃﺜﻴﻨﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻴﺘﻁﺎﺒﻕ ﻤﻊ ﻤﻌ
 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ، ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺠﺎﺌﺯﺍ ﺃﻭ
  ﻭﻤﻭﺍﻁﻥ ﻁﻥ ﺤﺭﺍﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺴﻭﻯ ﺒﻴﻥ ﻤﻭ ،(6)ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﻭﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ 
  
  
 . 64، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ  ﺃﺤﻤﺩ ﺭﺴﻼﻥ( : 1)
         .29 p ,tiC .pO ,tednehoC ennA eiraM : )2(
  .422،322ﺹ .ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﻨﻘﻼ ﻋﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺭﺴﻼﻥ  292، ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ، ﺹ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔﻁﻌﻴﻤﺔ ﺍﻟﺠﺭﻑ، :  (3)
  .381 p ,tiC .pO ,leuqciG naeJ : )4(
  . 422،  322ﺹ .ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺃﺤﻤﺩ ﺭﺴﻼﻥ ، :  (5)
  . 74ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ، ﺹ :  (6)
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ﺤﺭ ﺁﺨﺭ ، ﻭﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺤﺭﻴﺔ ﻓﺭﺩﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺒل ﻜﺎﻨﺕ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻤﻁﻠﻘﺔ، ﺤﺘﻰ ﻓﻲ 
  . (1)" ﻟﻡ ﺘﻨﻬﺽ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﺃﻜﺘﺎﻑ ﺍﻟﻌﺒﻭﺩﻴﺔ " ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ، ﻴﻘﻭل ﺭﻭﺴﻭ 
ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ  ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ،ﻨﻬﺎ ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺴﻠﻁﺔ ﻓﻠﻡ ﺘﻜﻥ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺘﻔﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺃ     
ﻴﺸﻌﺭ ﺒﺎﻟﺤﺭﻴﺔ ﻤﺘﻰ ﻜﺎﻥ ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺎ ﻤﻊ ﻏﻴﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻀﻭﻉ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 
ﻓﻲ  ﺒل ﺇﻨﻪ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻟﻠﻔﺭﺩ ﺃﻱ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻟﺤﻘﻭﻗﻪ ﻭﺤﺭﻴﺎﺘﻪ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻤﻠﻙ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﻤﻁﻠﻘﺔ ﺠﺎﺌﺭﺍ،
  .ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ  (2)ﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻪ ، ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﺃﻭ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻏﺭﻴﺒﺔ
ﻭﻻ ( ﺃﻱ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ)ﺇﻥ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻨﻅﺎﻤﺎ ﺘﺴﻠﻁﻴﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ     
ﻌﻼ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﺍﻷﺜﻴﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﻜﺩﻩ ﻓ ، (3)ﻴﻌﺘﺭﻑ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺃﻭ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻗﺒل ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ
  .ﻜﺎﻥ ﻴﺤﺭﻡ ﻓﺌﺎﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
  :  ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻤﻌﻨﻰ -I
ﺇﻋﺘﺒﺭﺕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺃﻭﻟﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ، ﻭﺃﻥ ﻟﻠﻔﺭﺩ ﺤﻘﻭﻗﺎ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻻ ﺘﻤﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ      
ﻰ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻫﺩﻓﻪ ﻭﻏﺎﻴﺘﻪ ﺘﺼﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟ
ﺼﺎﻟﺢ ﻀﻤﺎﻥ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ، ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺠﺎﺀ ﺇﻋﻼﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﻓﻲ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻤﻌﺘﺭﻓﺎ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ 
ﻴﺄﺨﺫ  –ﻗﺒﻴل ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ  –ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ، ﻓﻘﺩ ﺘﺄﺜﺭﺕ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﺒﻌﻴﺩ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﺩﺃ ﻨﺠﻤﻪ 
ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻠﻭﻉ ، ﺜﻡ ﺃﺨﺫ ﺇﺴﻤﻪ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﺸﺎﺭﻭﺍﻟﺫﻴﻭﻉ ،ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﺃﻥ 
ﻟﻠﻔﺭﺩ ﺤﻘﻭﻗﺎ ﻜﺎﻥ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺃﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻋﻠﺔ   
  .،ﻫﻭﻫﺫﺍ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ  (4)ﺴﻠﻁﺎﻨﻬﺎ
ﻭﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻭﻀﻊ ﻗﻴﻭﺩ  81ﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ﻫﻭ ﻓﻲ ﺃﺼﻠﻪ ﻤﺫﻫﺏ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﻤﻨﺘﺼﻑ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﻭﺍ     
ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺨﺩﻤﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻻ ﺘﻤﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، 
ﻭﺒﺫﻟﻙ )...( ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻪ ﺒل ﺘﺘﺭﻙ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺃﺤﺭﺍﺭﺍ ﻓﻲ ﻨﺸﺎﻁﻬﻡ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ، ﻭﻻ ﺘﻘﻭﻡ ﺇﻻ ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﻘﻭﻯ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ 
  .     (5)ﺘﺼﺒﺢ ﻤﻬﻤﺘﻬﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﻥ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻭﻟﻤﺎ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﺍﺴﺘﻤﺩﺕ ﻓﻠﺴﻔﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ، ﻭﺘﺭﺠﻤﺘﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻨﺼﻭﺹ ﺇﻋﻼﻥ ﺤﻘﻭﻕ      
ﺎﺕ ﻓﺭﺩﻴﺔ ﺍﻜﺘﺴﺒﻬﺎ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﻜﻭﻨﻪ ﺇﻨﺴﺎﻥ ، ﺜﻡ ﻅل ﻤﺤﺘﻔﻅﺎ ﺒﻬﺎ ﺤﻴﺙ ﻗﺭﺭﺕ ﻟﻠﻔﺭﺩ ﺤﻘﻭﻗﺎ ﻭﺤﺭﻴ 9871ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻋﺎﻡ 
  ﺒﻌﺩ ﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ، ﺒل ﺇﻥ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ، ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﻤﺘﺩ ﺴﻠﻁﺎﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ
  
  . 7ﺃﻨﻅﺭ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺫﻜﺭﺓ ، ﺹ ( : 1)
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  . 84ﻨﻘﻼ ﻋﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺭﺴﻼﻥ ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ  94، ﺹ  7691،  ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲﺒﺩﻭﻱ ، ﺜﺭﻭﺕ ( : 3)
  . 333ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﻤﺘﻭﻟﻲ ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ ( : 4)
  . 633ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ، ﺹ ( : 5)
  .ﻟﻠﻤﺴﺎﺱ ﺒﻬﺎ ﺇﻻ ﻀﻤﻥ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ 
111 
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﺄﺼﺒﺢ ﻤﺭﺍﺩﻓﺎ  –ﻤﻨﺫ ﻋﺼﺭ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ  –ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻓﻘﺩ ﺍﻤﺘﺩ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ      
  .  (1)ﻟﻠﺤﺭﻴﺔ ﻭﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺤﺎﺌل ﺩﻭﻥ ﺇﺴﺘﺒﺩﺍﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺎﻷﻓﺭﺍﺩ
  : ﻁﺎﺌﻔﺔ ﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ -II
ﻤﻭﻀﻊ  –ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺤﺩﺜﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ  –ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻻﺤﻕ      
ﺭﺍﻜﻴﺔ ﻭﺭﺠﺎل ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ، ﻓﻘﺩ ﻋﺠﺯ ﻋﻥ ﺘﻘﻴﻴﺩ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻷﻥ ﺘﻘﻴﻴﺩﻫﺎ ﺴﻴﺅﺩﻱ ﻓﻲ ﻨﻘﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺫﺍﻫﺏ ﺍﻹﺸﺘ
ﻭﺯﻭﺍل ﺴﻠﻁﺎﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ، ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺴﺘﺒﺩﺍﺩ ﺇﺫﺍ ﻤﺎﺃﻁﻠﻕ  -ﺇﺫﺍ ﺠﻌﻠﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻓﻲ ﻴﺩ ﺍﻟﻔﺭﺩ -ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﺇﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﻭﻀﻰ
ﻟﺩﻭﻟﺔ ﺴﻠﺒﻴﺎ ﻓﻬﻲ ﻻ ﺘﺘﺩﺨل ﺴﻠﻁﺎﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺤﺎﺼﻼ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ،ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﺠﻌل ﺩﻭﺭ ﺍ
ﻟﺘﻜﻔل ﺃﻤﻭﺭ ﺘﻌﺩ ﻓﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻷﻤﺭ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﻻﺯﻤﺔ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﻜﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻀﻤﺎﻥ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل 
  .ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ 
ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﺒﺩﺃ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﺇﻨﺤﺴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ، ﻭﺘﻁﻭﺭ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ، ﻭﺃﺼﺒﺤﺕ      
ﺫ ﺒﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺃﺼﺒﺢ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻪ ﻤﻁﺎﻟﺒﺘﻬﺎ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﺒﻌﺽ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻻ ﻤﺠﺭﺩﺓ ، ﺇ
  .ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺒﺩل ﺇﻗﺘﺼﺎﺭ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺇﻋﺎﻗﺔ ﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ 
ﺇﺫ ﻋﺩل ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ )...( ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺇﺘﺠﻪ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺔ      
ﺼﻭﺭﻫﺎ ﻋﺩﻭﺍ ﻟﻠﺤﺭﻴﺔ ﻭﺍﻋﺘﺒﺭ ﺃﻥ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻴﻀﻤﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘ
، ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻅﻬﺭﺕ ﻁﺎﺌﻔﺔ (2)ﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺘﻬﺩﺭ ﺒﺩﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺼﺎﺭﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺃﺩﺍﺓ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻨﺎﺱ
  . ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
  :  ﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻀﻤﻭ -III
ﺘﺸﻜل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﻌﻴﻥ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺃﻭ ﺒﺄﺨﺭﻯ ﺸﻜل      
ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺤﺴﺏ ﻤﺩﻯ ﺇﻫﺘﻤﺎﻤﻪ ﺒﺎﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ، ﻓﺈﺫﺍ ﻤﺎ ﻋﻤل ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺨﺎل 
)...( ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻤﻴﻥ ، ﻭﺼﻑ ﺒﺄﻨﻪ ﻨﻅﺎﻡ ﺤﻜﻡ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺼﻠﺏ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﻴﻥ 
ﺘﻁﻤﺢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻭﻓﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻓﺭﺽ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ، ﻟﻜﻥ ﻟﻴﺱ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺇﻟﻐﺎﺀ [ ﻓﺎﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ]
  . (3)ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﺭﺘﻴﺒﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺘﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤﻊ ﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺤﻘﻭﻗﻬﻡ
   :ﻫﻲﻀﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺃﻭ ﻁﻭﺍﺌﻑ  ﻭﺘﻨﺩﺭﺝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ     
  .ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ   :ﺍﻷﻭﻟﻰﺍﻟﻁﺎﺌﻔﺔ              
  .ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ   :ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔﺍﻟﻁﺎﺌﻔﺔ             
  
  . 833ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﻤﺘﻭﻟﻲ ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ ( : 1)
  . 15،  05ﺹ .ﺃﺤﻤﺩ ﺭﺴﻼﻥ ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ( : 2)
  . 642، ﺹ ﻓﻴﺼل ﺸﻁﻨﺎﻭﻱ ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ( : 3)
     .ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ   :ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔﺍﻟﻁﺎﺌﻔﺔ              
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  .ﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ : ﺍﻟﻁﺎﺌﻔﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ              
  :  ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ/ 1
ﺴﺭﻴﺔ  –ﺤﺭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ  –ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻷﻤﻥ : ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺎﺌﻔﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻤﻨﻬﺎ      
  . ﺤﻕ ﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺤﻕ ﺇﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﻜﺭﺍﻤﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ –ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ  –ﺘﻨﻘلﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟ –ﺍﻟﻤﺭﺍﺴﻼﺕ
  :  ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﻥ( ﺃ
ﻭﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻴﺸﻌﺭ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺒﺎﻟﻁﻤﺄﻨﻴﻨﺔ ﻭﺍﻟﺴﻜﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ، ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻹﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ      
ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻴﺩﺍﻓﻊ ﻋﻥ ﺤﺭﻴﺔ ﻓﺎﻟ. ﺍﻟﺨﺼﻭﺼﻴﺔ، ﻓﻼ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﺇﻋﺘﻘﺎﻟﻪ ﺇﻻ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
  .  (1)ﻭﺴﻼﻤﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩﻩ
  :  ﺤﺭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ( ﺏ
ﺇﻥ ﻟﻤﺴﻜﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻗﺩﺍﺴﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻻ ﺘﺩﻨﺱ ، ﻭﺴﻴﺎﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﺩﻭﺀ ﻭﺍﻟﺴﻜﻴﻨﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻻ ﻴﻘﺘﺤﻡ ﻟﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ      
 ﻟﻠﺸﺭﻁﺔ ﺩﺨﻭﻟﻪ ﻭﺘﻔﺘﻴﺸﻪ ﺩﻭﻥ ﺭﻀﺎﺀ ﺼﺎﺤﺒﻪ ﺇﻻ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ، ﻜﻤﺎ ﻻﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﺘﺠﺴﺱ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺩﻭﺭ ﺒﺩﺍﺨل ﻫﺫﺍ
، ﻜﻤﺎ ﻻﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻐﻴﺭ ﺃﻥ (2)ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ، ﻭﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ﻴﺸﻤل ﻜل ﻤﻜﺎﻥ ﻴﻘﻴﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺇﻋﺘﻴﺎﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﻋﺭﻀﻴﺔ
  .ﻴﺯﻋﺞ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻭﻴﺤﺭﻤﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻟﻬﺩﻭﺀ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﻜﻨﻪ 
  :  ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻘل( ﺝ
ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﻤﻐﺎﺩﺭﺓ  ﻭﻫﻲ ﺘﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻜل ﻓﺭﺩ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻘل ﺒﺤﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﻵﺨﺭ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺘﺭﺍﺏ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ،    
ﺇﻗﻠﻴﻡ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻤﺘﻰ ﺸﺎﺀ ﻭﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﻤﺘﻰ ﺸﺎﺀ ﺩﻭﻥ ﻀﻭﺍﺒﻁ ﺃﻭ ﻗﻴﻭﺩ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺇﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺘﻘﺩﺭ ﺒﺤﺴﺏ 
  .ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ 
  : ﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺴﻼﺕ( ﺩ
ﻭﺘﻌﻨﻲ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺒﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺭﺴﺎﺌل ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﺘﻔﻴﺔ ﻭﻜل ﻤﺎ ﻟﻪ ﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﻤﺭﺍﺴﻼﺕ ﺒﻴﻥ       
ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺤﻤﺎﻴﺔ . ﻓﺭﺍﺩ ، ﻟﺫﺍ ﻻﻴﺠﻭﺯ ﺍﻹﻁﻼﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﻱ ﻜﺎﻥ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﺘﻡ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻷ
ﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺴﻼﺕ ﻤﻥ ﻗﺒﻴل ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻜﺤﺭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ﻭﺍﻹﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻴﻤﺜل ﺇﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ 
  . (3)ﺍﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺤﻕ ﻤﻠﻜﻴﺘﻬﺎﻭ)...( ﺍﻟﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ، ﻭﺃﻴﻀﺎ ﺇﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺎﻵﺨﺭﻴﻥ 
  :  ﺤﻕ ﺇﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﻜﺭﺍﻤﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ( ﻭ
ﻭﺘﺘﺠﺴﺩ ﻓﻲ ﺇﺤﺘﺭﺍﻡ ﺤﻕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺇﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ ، ﻓﻠﻴﺱ ﻷﺤﺩ ﺃﻥ ﻴﺴﻠﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺇﻻ      
  .ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻀﻤﻥ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﻡ ، ﻜﻤﺎ ﻻﻴﺠﻭﺯ ﺘﻌﺫﻴﺏ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺃﻭ ﺇﻫﺎﻨﺘﻪ ﺒﺄﻱ ﺸﻜل ﻤﻥ ﺍﻷﺸﻜﺎل
  
  . 742ﻓﻴﺼل ﺸﻁﻨﺎﻭﻱ ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ ( : 1)
  . 602ﻤﺤﻤﺩ ﺭﻓﻌﺕ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ ( : 2)
  . 602ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ، ﺹ ( : 3)
  
  :ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ /2
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ﺍﻟﺤﻕ  –ﺤﺭﻴﺔ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ  –ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻉ  –ﻭﺘﺸﻤل ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ      
  .ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺘﻭﻟﻲ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ  –ﺘﺨﺎﺏ ﻭﺍﻟﺘﺭﺸﺢ ﻓﻲ ﺍﻹﻨ
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻀﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺠﻤﻴﻌﺎ ﻀﻤﻥ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺤﺭﻴﺔ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺘﺠﺏ      
ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺃﻥ ﻁﺎﺌﻔﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﻗﺩ ﻴﻘﺼﺭ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﻤﺜل ﺤﻕ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺏ ﻭﺍﻹﺴﺘﻔﺘﺎﺀ 
  .ﻴﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ، ﻭﺤﻕ ﺘﻭﻟﻲ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺤﻕ ﺍﻟﺘﺭﺸﺢ ﻟﻠﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﻨ
  :  ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ( ﺃ
ﻟﻜل ﻓﺭﺩ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺇﺒﺩﺍﺀ ﺁﺭﺍﺌﻪ ﺘﺠﺎﻩ ﻗﻀﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ، ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﻜﻤﺎ ﻴﺸﺎﺀ ، ﻭﻟﻜﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﺍﺌﻤﺎ      
  .ﺃﻥ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺇﻁﺎﺭ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺒﻜﺭﺍﻤﺔ ﺃﻭ ﺴﻤﻌﺔ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺃﻭ ﺘﺠﺭﻴﺤﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﺸﻬﻴﺭ ﺒﻬﺎ 
  :  ﻊﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﻤ( ﺏ
ﻭﺘﺸﻤل ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺇﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻋﺎﻤﺔ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﻜﺫﺍ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ      
ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻏﺭﺍﺽ ﺇﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺃﻭ ﺩﻴﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺤﺭﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺃﺤﺯﺍﺏ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
ﺍﺏ ﻤﺤﺭﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺃﻭ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻭﺍﻹﻨﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻴﻬﺎ ، ﻋﻠﻰ ﺃﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺃﻭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﺤﺯ
  .ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻵﺩﺍﺏ 
  : ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺏ ﻭﺍﻟﺘﺭﺸﺢ( ﺝ
ﺤﻴﺙ ﻟﻜل ﻓﺭﺩ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﻻﺀ ﺒﺼﻭﺘﻪ ﻭﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﻥ ﻴﻨﻭﺏ ﻋﻨﻪ ﺒﻜل ﺤﺭﻴﺔ ، ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻹﻗﺘﺭﺍﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ      
ﺢ ﻟﺘﻤﺜﻴل ﺃﻓﺭﺍﺩ   ﺍﻟﺴﺭﻱ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻨﺯﻴﻬﺎ ، ﻭﻜﻤﺎ ﻴﻤﻠﻙ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺏ ﻓﺈﻥ ﻟﻪ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﻜﻨﺔ ﺍﻟﺘﺭﺸ
  .ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ 
  :  ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺘﻭﻟﻲ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ( ﺩ
ﻟﻜل ﻓﺭﺩ ﺍﻟﺤﻕ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺘﻭﻟﻲ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺇﺫﺍ ﺘﻭﺍﻓﺭﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ      
  . ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ﺩﻭﻥ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﻷﻱ ﺴﺒﺏ ﻜﺎﻥ
  :  ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ /3
ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺘﻨﻊ ﺒﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺩﻭﻥ ﺇﻜﺭﺍﻩ ﻤﻥ ﺃﻱ ﺠﻬﺔ،  ﻭﺘﺸﻤل ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﻴﺩﺓ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﻨﺎﻕ     
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺤﺭﻴﺔ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺸﻌﺎﺌﺭ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺃﻱ ﺤﺭﻴﺔ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
  .ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﻁﺭﻕ ﺴﻠﻤﻴﺔ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ 
  :  ﻭﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ/ 4
ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ، ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ  ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺘﻜﻭﻴﻥ     
  .  ﺤﻕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ  –ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﻴﺸﻲ ﺤﺴﻥ  –ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
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ﻊ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻫﻭ ﺍﻟﺩﻋﺎﻤﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ، ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤ     
، ﺇﺫ ﺒﺎﺴﺘﻘﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﻨﻅﺭﻴﺔ  (1)ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻨﻌﺩﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺘﻨﻌﺩﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﻴﻨﺘﻬﻲ ﺇﻟﻰ ﺇﻨﻜﺎﺭ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ
ﺃﻥ ﻜل ﺍﻷﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺕ ﻭﻜل ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻨﺎﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻫﻲ ﺃﺴﺎﺴﺎ [ ﻴﺭﻯ]ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ 
  . (2)ﻭﺤﺘﻤﺎ ﻻ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ
ﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺴﺘﻭﺤﻲ ﻤﻨﻪ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﻜﺎﻤل ﻗﻭﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﻔﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺃﻱ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟ     
  .    (3)ﻭﻟﻭ ﺘﺤﺭﻴﻨﺎ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻻﻜﺘﺸﻔﻨﺎ ﺃﻥ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻫﻭ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ)...( 
ﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻫﻴﺎﻤﺎ ﻤﻀﻁﺭﻤﺎ ﻟﻠﺸﻌﻭﺏ ﻨﺤﻭ ﺍﻟ" : ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ " ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ  " ﺍﻟﻜﺴﻲ ﺩﻱ ﺘﻭﻜﻔﻴل " ﻴﻘﻭل 
ﺘﺭﻴﺩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺭﻀﻴﺕ ﺒﺎﻟﻌﺒﻭﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ . ﻭﺠﺸﻌﺎ ﺃﺯﻟﻴﺎ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻗﻬﺭﻩ 
ﻟﺫﻟﻙ ﻜﺎﻥ ﺇﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﺎﻋﺜﺎ " .ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺴﺘﺭﻀﻰ ﺒﺎﻟﺒﺅﺱ ﻭﺍﻟﺫل ﻭﺍﻟﺒﺭﺒﺭﻴﺔ ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻻ ﺘﺘﺤﻤل ﺍﻷﺭﺴﺘﻘﺭﺍﻁﻴﺔ 
ﻭﻫﻭ ﺒﺎﻋﺙ ﺩﻭﻤﺎ ﻟﺜﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻟﺩﺕ ﺤﺭﺓ  (4)81ﻘﺭﻥ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﺍﻟﺜﻭﺭﺘﻴﻥ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟ
ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻴﻭﻟﺩﻭﻥ ﻭﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﺃﺤﺭﺍﺭﺍ : " ﻤﻨﻪ  10ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺇﻥ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻻ ﻴﻬﺩﻑ ﻓﻘﻁ ﺇﻟﻰ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻷﺼل ﺃﻭ ....". ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 
ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻴﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻭﻥ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﻬﺩﻑ ﻜﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﻭﺘﻤﺘﻌﻬﻡ ﺍﻟﺠﻨﺱ 
، ﻭﺇﻥ ﺃﻱ ﻋﻘﻴﺩﺓ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺘﺅﻜﺩ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺘﺒﻌﺎ ﻷﺼﻠﻬﻡ  (5)ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ
ﻤﻜﺭﺴﺎ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻫﻭ  ﺃﻭ ﺠﻨﺴﻬﻡ ﻤﺜﻼ ﻫﻲ ﻋﻘﻴﺩﺓ ﻏﻴﺭ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ، ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﻴﺩ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ
ﻓﻤﺜﻼ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺘﺘﺄﺴﺱ ﺒﺸﻜل . ﻀﺩ ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺒﻼ ﺤﺘﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﺃﺨﺭﻯ 
ﻏﻴﺭ [ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ]ﺨﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﺠل ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﺤﺩﻫﺎ ﻴﺠﺏ ﺇﻋﺘﺒﺎﺭ 
  . (6)ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ
  :  ﺍﺓﺍﻟﻤﺴﺎﻭ ﻤﺒﺩﺃ ﻤﺼﺩﺭ -I
ﻴﺭﻯ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺃﻥ ﻤﺼﺩﺭ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻫﻭ ﻤﺒﺎﺩﻱﺀ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ، ﻭﻴﺭﻯ ﺁﺨﺭﻭﻥ      
  .ﺃﻨﻪ ﻭﻟﻴﺩ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 
  
  
  ﺹ .، ﺹ4691، ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﺇﻟﻰ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﻋﺎﻡ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔﻨﻌﻴﻡ ﻋﻁﻴﺔ، ( : 1)
  . 613،  513      
  .19 p ,tiC . pO , tednehoc ennA eiraM : )2(
  . 64ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ، ﺒﺩﻭﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ، ﺹ .  ﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔﺤﺴﻥ ﻤﻠﺤﻡ ، ( : 3)
، 1991، ﺭﻴﺔﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩ. -ﺃﺴﺱ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ-ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔﻋﺒﺩ ﺍﻟﻐﻨﻲ ﺒﺴﻴﻭﻨﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ، (:5)،(4)
  . .833ﺹ
 .19 p ,tiC .pO ,tednehoc ennA eiraM : )6(
  :  ﻤﺒﺎﺩﻱﺀ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ/ 1
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ﻭﻓﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﻓﻁﺭﺓ ﺘﻤﺘﻌﻭﺍ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﺘﺎﻤﺔ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻭﻤﺎﺭﺴﻭﺍ      
ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭﻤﻥ ﻨﻭﻉ ﻭﺍﺤﺩ  ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﻭﺤﺭﻴﺎﺘﻬﻡ ﺩﻭﻥ ﺘﻔﺭﻗﺔ ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻴﺭﻯ ﺠﻭﻥ ﻟﻭﻙ ﺃﻨﻪ ﻤﺎﺩﺍﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻗﺩ ﺨﻠﻘﻭﺍ
  .ﻭﺃﻥ ﻟﻬﻡ ﺠﻤﻴﻌﺎ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﺒﻼ ﺘﺒﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﺨﻀﻭﻉ 
  :  ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ/ 2
ﺘﺭﻯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺘﻌﺎﻗﺩﻭﺍ ﻟﻠﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻔﻁﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺤﻴﺎﺓ ﺃﻓﻀل ﻴﺘﻤﺘﻌﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ      
ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ " ﺭﻭﺴﻭ " ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﻭﺠﻬﺎﺕ ﻨﻅﺭ ﺭﻭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻭﺼﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ، ﺇﺫ ﻴﺭﻯ ﺍﻟﺘﺎﻤﺔ ، ﻭﻗﺩ 
ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺃﺼﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻗﺒل ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ، ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﺘﻤﺘﻌﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻻ ﻴﺤﺩﻫﺎ 
  ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻨﺎﺯﻟﻭﻥ ﺒﻤﻭﺠﺒـﻪ ﻋﻥ (1)ﻗﻴﺩ ﻭﻻ ﺴﻠﻁﺎﻥ ﻭﻟﻜﻨﻬﻡ ﺍﻨﺘﻘﻠﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺤﻴﺎﺓ ﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺠﻤﻴﻊ ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ، ﻭﻋﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺤﺘﻰ ﻴﻨﺸﺄﻭﺍ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﺘﺴﺒﻭﺍ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ 
  . (2)ﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ، ﻭﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ
ﺩﻭﺍ ﺍﻹﻨﺘﻘﺎل ﺇﻟﻰ ﻓﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﺘﻤﺘﻌﻭﻥ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻔﻁﺭﺓ ﺒﺎﻟﺤﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﻟﻜﻨﻬﻡ ﺃﺭﺍ" ﻟﻭﻙ"ﺃﻤﺎ      
ﺤﻴﺎﺓ ﺃﻓﻀل ﻭﺘﺸﻜﻴل ﺴﻠﻁﺔ ﺘﺘﻭﻟﻰ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻴﻨﻬﻡ ، ﺒﺩل ﺃﻥ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﻜل ﻓﺭﺩ ﺤﻘﻪ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﻓﺘﺸﻴﻊ 
ﺍﻟﻔﻭﻀﻰ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻹﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ، ﺭﻏﻡ ﺃﻨﻪ ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﺤﻴﺎﺓ ﺤﺭﺓ ﺘﺴﻭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻁﺒﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ 
ﺫﻟﻙ ﺃﺭﺍﺩﻭﺍ ﺍﻹﻨﺘﻘﺎل ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ، ﻭﺃﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺨﻴﺭ ﺒﻁﺒﻌﻪ ، ﻭﺭﻏﻡ 
  .   (3)ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ
ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻔﻁﺭﻴﺔ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﻜﻠﻬﺎ ﺒﺅﺱ ﻭﺼﺭﺍﻉ ﺃﻴﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻐﺭﻴﺯﺓ " ﻫﻭﺒﺯ " ﻭﻴﺭﻯ      
ﻟﻐﺎﺏ، ﻭﺍﻟﻜﻴﺩ ﻭﺤﺏ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻭﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ، ﻓﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ﻫﻭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍ
ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺍﻨﻌﺩﻤﺕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻓﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺘﻘﺎﺱ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻠﻜﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ ، ﺃﻤﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻭﻀﻰ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ 
  .ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ  (4)ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺇﺒﺭﺍﻡ ﻋﻘﺩ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻹﻨﺘﻘﺎل ﺇﻟﻰ ﺤﻴﺎﺓ ﺃﻓﻀل ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻷﻤﻥ ﻭﺍﻹﺴﺘﻘﺭﺍﺭ
ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻴﺠﺘﻤﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺨﻴﺭ ﻭﺍﻟﺸﺭ ﻤﻌﺎ ﻟﻠﻨﻔﺱ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻟﻴﺱ ﺼﺤﻴﺤﺎ ﻤﻁﻠﻘﺎ ، " ﻫﻭﺒﺯ " ﺇﻥ ﻭﺼﻑ      
، ﻭﺭﻏﻡ ﺫﻟﻙ ﻓﺎﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺩﺍﺌﻤﺎ <<ﻭﻨﻔﺱ ﻭﻤﺎ ﺴﻭﺍﻫﺎ ، ﻓﺄﻟﻬﻤﻬﺎ ﻓﺠﻭﺭﻫﺎ ﻭﺘﻘﻭﺍﻫﺎ >> : ﻟﻘﻭﻟﻪ ﻋﺯ ﻭﺠل 
  .ﺇﻟﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻴﻨﻅﻡ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺎﻵﺨﺭﻴﻥ ، ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﻁﻐﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
  
  
  . 75،  65ﺹ .ﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ، ﺹﺤﺴﻥ ﻤﻠﺤﻡ ، ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ، ﺍﻟ( : 1)
  . 043، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ  -ﺃﺴﺱ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ  –ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻐﻨﻲ ﺒﺴﻴﻭﻨﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ، ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ( : 2)
  .        "ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ " ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل   -ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ   –ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻓﻭﺯﻱ ﺃﻭ ﺼﺩﻴﻕ ، ( : 3)
  . 43، ﺹ  0002ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ،  ﺩﺍﺭ      
    . 33ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ، ﺹ ( : 4)
  
                                          :           ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻁﺒﻴﻌﺔ -II
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ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﻠﻬﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﺃﻭ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﻲ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻟﻴﺴﺕ       
ﺨﻴﺭﺓ ﻤﺴﺘﺤﻴﻠﺔ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻨﺘﺤﺩﺙ ﺩﻭﻤﺎ ﻋﻥ ﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻨﺴﺒﻴﺔ ﻻ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﺇﻻ ﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻤﻁﻠﻘﺔ ﻷﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷ
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﻤﺘﻤﺎﺜﻠﺔ ، ﻭﻗﺩ ﺤﻜﻡ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺘﻌﻨﻲ ﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ 
ﻤﺭﺍﻜﺯ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ  ﻭﻟﻭ ﺃﻥ ﺃﺸﺨﺎﺼﺎ ﻭﺠﺩﻭﺍ ﻓﻲ .(1)ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﻤﺘﻤﺎﺜﻠﺔ ﻭﺍﺨﺘﻼﻓﻬﺎ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻻﻗﻭﺍ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ ، ﺃﻭ ﺃﻨﻬﻡ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺔ ﻭﻋﻭﻤﻠﻭﺍ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻹﻨﻬﺎﺭ ﻫﺫﺍ 
ﻓﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺇﺫﻥ ﻻ ﻴﺘﻭﺤﺩ ﺇﻻ ﺒﺼﺩﺩ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺤﺘﻠﻭﻥ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻤﺘﻤﺎﺜﻠﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﻓﻴﻬﻡ ﺫﺍﺕ . ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ
ﺎﺭﺴﺔ ﺤﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺒﺤﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻑ ﺒﻌﺏﺀ ، ﻭﻟﺫﺍ ﺘﻌﻨﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ﻟﻤﻤ
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻱ ﺘﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ 
  . (2)ﻟﻠﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻀﻔﻴﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﺠﺒﻪ ﻋﻠﻴﻬﻡ
ﺍﺓ ﻓﻲ ﻤﻔﻬﻭﻤﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﺘﻬﺩﻑ ﻓﻘﻁ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭ     
ﻤﺩﻯ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ، ﻟﺫﻟﻙ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺒل ﺇﻜﺘﻔﺕ ﺒﺎﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺨﻠﻕ ﻓﻭﺍﺭﻕ ﻨﻅﺭﺍ ﻹﻨﻁﻼﻗﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ﺍﻟﺤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﺭﺃﺴ
ﻓﺎﺩﺤﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ، ﻭﻗﺩ ﺩﻋﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺇﻟﻰ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﺍﻹﺸﺘﺭﺍﻜﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻴﻨﺎﺩﻱ ﺒﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ 
ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻑ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻭﺍﺭﻕ ﻭﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﻀﻌﻔﺎﺀ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ ﺠﺎﻨﺒﺎ ﻤﻤﺎ ﺤﺭﻤﻭﺍ 
ﻭﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﺠﺄﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ . (3)ﻤﻨﻪ ﺒﺤﻜﻡ ﺘﻭﺍﻀﻊ ﻤﻭﺍﻫﺒﻬﻡ ﻭﻗﺩﺭﺍﺘﻬﻡ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ
ﺇﻟﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺇﻋﻁﺎﺀ ﺩﻭﺭ ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ، ﻭﺫﻟﻙ ﺤﺘﻰ ﺘﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻌﺎﺩل ﻟﻠﺩﺨﻭل ﺒﻴﻥ 
ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻟﻠﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ 
  .ﻌﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﻔ
    : ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻤﺒﺩﺃ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ -III
ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، : ﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻨﻬﺎ      
ﻭﺘﺸﻤل ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ، ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺘﻭﻟﻲ 
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﺘﺸﻤل . ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﻔﺎﻉ ﺒﺎﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، 
  .ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ 
  
  
  . 143، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ  -ﺃﺴﺱ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ  –ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻐﻨﻲ ﺒﺴﻴﻭﻨﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ، ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ( : 1)
  . 343ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ، ﺹ :  (2)
  . 443ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ، ﺹ ( : 3)
  
  
  :ﻟﻬﺎ ﻋﺩﺓ ﺃﻭﺠﻪ ﻭﻫﻲ ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻲ :  ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ/ 1
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  : ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ( ﺃ
ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻷﻱ ﺴﺒﺏ ﻜﺎﻥ ﺴﻭﺍﺀﺍ ﻟﻠﺠﻨﺱ ﺃﻭ ﺍﻷﺼل      
ﻭﻗﺩ ﻋﺒﺭ ﺠﻭﻥ ﻟﻭﻙ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻴﻥ . ( 1)ﻭ ﺍﻟﻌﻘﻴﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲﺃﻭ ﺍﻟﻠﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃ
ﺃﻨﻬﻡ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺤﻜﻤﻭﺍ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻤﺴﺘﻘﺭﺓ ﻨﺸﺭﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻻ ﺘﺘﻐﻴﺭ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﺤﺎﻟﺔ " ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﻘﻭﻟﻪ 
ﻭﺫﻭﻱ ﺤﻅﻭﺓ ﻋﻨﺩ  ﻤﻌﻴﻨﺔ ، ﺇﺫ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺘﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻻ ﻓﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﻏﻨﻲ ﻭﻓﻘﻴﺭ ،
ﻭﻗﺩ ﺃﻋﻠﻨﺕ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺇﻋﻼﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ " . ﺍﻷﻤﻴﺭ ، ﻭﻓﻼﺡ ﻭﺭﺍﺀ ﻤﺤﺭﺍﺜﻪ 
  . 9871ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﻋﺎﻡ 
، (2)ﺇﺫﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺎﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟﻴﺴﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺠﻬﺔ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ   
ﻴﻊ ﻟﻬﻡ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺘﻤﺎﻴﺯ ﺃﻭ ﺘﻔﺎﻀل ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻤﺘﻌﻭﻥ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺒل ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺠﻤ
  .ﻭﻴﺘﺤﻤﻠﻭﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ 
  :    ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ( ﺏ
ﻭﻫﻲ ﺘﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﻻ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻩ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺄﻱ ﺤﻕ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻪ ﻤﻭﺍﻁﻥ ﺁﺨﺭ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ      
  . (3)ﺘﻌﻨﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﺎ ﺘﻌﻨﻴﻪ ﺤﻕ ﺍﻹﺍﻨﺘﺨﺎﺏ ﻭﺤﻕ ﺍﻟﺘﺭﺸﺢ ﺍﻟﻠﺫﻴﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭﺍﻥ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻟﻠﺤﺭﻴﺔﻭ)...( ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ
ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﻡ  –ﺩﻭﻥ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ  –ﻭﻴﻘﺭﺭ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺃﻥ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ      
  .ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﺸﺭﻭﻁ 
ﻴﻜﻥ ﻤﻌﺘﺭﻓﺎ ﺒﻬﺎ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﻻ ﺒﺩ ﺃﻥ ﻨﺸﻴﺭ ﻫﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻡ      
، ﻭﻟﻡ ﻴﻘﺭﺭ ﻟﻬﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ  02ﻭﻤﻁﻠـﻊ ﺍﻟﻘﺭﻥ  91ﺨﻼل ﺍﻟﻘﺭﻥ 
ﻭﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﻤﺭﺘﺒﻁﺎ ﺒﺎﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ )...( ، ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺘﺠﺩ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻤﻊ ﺍﻟﺭﺠﺎل(4)ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﺘﺠﺩﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺭﻭﻤﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﺒﺎ ﺒﻌﺩ [ ﺇﻥ.]ﺭ ﺒﺎﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺠﻌﻠﻬﺎ ﺤﻜﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻹﺴﺘﺌﺜﺎ
ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﻴﻔﺴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻌﻁﻴﻪ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﺍﻟﻜﺎﺜﻭﻟﻴﻜﻴﺔ ﺇﺫ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ 
ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺘﻌﻁﻲ ﺃﻱ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺃﻭ ﺜﻘﺔ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ ، ﺜﻡ ﺇﻥ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﺘﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﻤﺅﺘﻤﺭﺍ ﻗﺩ ﺘﺴﺎﺀل ﺤﻭل 
  . (5)! ﻟﻬﻥ ﺃﺭﻭﺍﺡ
       
  
  .743، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ -ﺃﺴﺱ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ  –ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻐﻨﻲ ﺒﺴﻴﻭﻨﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ، ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ( : 1)
  .74ﺤﺴﻥ ﻤﻠﺤﻡ ، ﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ ( : 2)
  .84ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ، ﺹ ( : 3)
  .053، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ  -ﺃﺴﺱ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺴﻴﻠﺴﻲ  –ﻟﻐﻨﻲ ﺒﺴﻴﻭﻨﻲ ، ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻋﺒﺩ ﺍ( : 4)
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  : ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺘﻘﻠﺩ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ  (ﺝ
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ﻭﺘﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺘﻭﻟﻲ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﺒﺴﺒﺏ     
ﺍﻟﺠﻨﺱ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻐﺔ ، ﺃﻭ ﺍﻟﺭﺃﻱ ، ﺃﻭ ﺃﻱ ﺴﺒﺏ ﺁﺨﺭ ﺨﺎﺼﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﺤﺘﻠﻭﻥ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺔ ،  ﺍﻷﺼل ﺃﻭ
ﻭﻻ ﻴﻘﻑ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻋﻨﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺩ ، ﺒل ﻴﻤﺘﺩ ﻟﻴﺸﻤل ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻀﻭﻉ ﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ 
ﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺎﺯﺍﺕ ،ﻭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﻭﺘﺤﻤل ﻨﻔﺱ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ، ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﺜﻼ ﺍﻟﻌﻼﻭﺓ ﻭ ﺍ
  .،ﺍﻟﻁﺎﻋﺔ ﻭﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﻨﺯﺍﻫﺔ
ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺨﺭﻗﺎ ﻟﻠﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﻴﻥ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﻤﻥ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻷﺨـﺭﻯ ﺤﺴـﺏ  ﻭ  
  (1)ﻠﺔﻁﺒﻴﻌﺔ ﻜل ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺎﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺎﺜ
  :  ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﻔﺎﻉ ﺒﺎﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ( ﺝ
 ﻭﺘﻌﻨﻲ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺨﺩﻤـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺁﺩﺍﺀ ﻤﻘﺎﺒل ﺫﻟﻙ ، ﻭﻟﻜـﻥ ﺤﺘﻰ       
ﺘﺘﺤﻘﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻻ ﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﻭﺠﺩ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺔ ﻭﻅﺭﻭﻑ ﻤﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ، ﻭﺃﻥ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ 
  .ﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻁﻠﺒﻬﺎ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍ
  :  ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ( ﺩ
ﺘﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺎﻀﻲ ﺒﺩﻭﻥ ﺘﻔﺭﻗﺔ ﻷﻱ ﺴﺒﺏ ﻜﺎﻥ، ﻭﻟﻬﻡ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﺘﻘﺎﻀﻲ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﺎﻜﻡ      
  .ﻭﺍﺤﺩﺓ ، ﻭﺃﻥ ﻴﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 
  : ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ/ 2
ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻟﻴﺸﻤل ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺘﺤﻤل ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻭﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻷﻨﻪ ﺒﺩﻭﻥ ﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﻴﻤﺘﺩ      
   :ﻭﻤﻥ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ . (2)ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺘﺘﺤﻭل ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺒﺤﺘﺔ 
  : ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ( ﺃ
ﺅﺩﻱ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ، ﻭﻻ ﻴﻌﻔﻰ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﻱ ﺸﺨﺹ ﺒﺴﺒﺏ ﻤﺭﻜﺯﻩ ﻭﻫﻲ ﺘﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻜل ﻤﻭﺍﻁﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴ     
ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺃﻭ ﺜﺭﻭﺘﻪ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻩ ، ﻭﻤﺩﺓ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﻻ ﺒﺩ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ، ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﺘﻨﺎﻓﻰ ﻤﻊ 
 ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻤﻥ ﺁﺩﺍﺀ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺇﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻟﻠﻴﺎﻗﺔ ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺃﻭ
  .ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺭﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 
  :  ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ( ﺏ
ﻭﺘﺸﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﻭﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ، ﻭﺤﺘﻰ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻻ ﺒﺩ ﺃﻥ ﺘﺘﺤﻘﻕ      
ﺘﻪ ﻭﻗﺩﺭﺘﻪ ﻭﺤﺎﻟﺘﻪ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻥ ﺒﺂﺩﺍﺌﻬﺎ ، ﺤﻴﺙ ﻴﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺜﺭﻭ
  .ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ، ﺇﺫ ﺘﺘﻌﺎﺩل ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺩﻓﻌﻬﺎ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺤﺘﻠﻭﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ
  
  .353، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ  -ﺃﺴﺱ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺴﻴﻠﺴﻲ  –ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻐﻨﻲ ﺒﺴﻴﻭﻨﻲ ، ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ( : 1)
  .063ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ، ﺹ ( : 2)
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  ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
  ﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌ
  
ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻡ ﺍﻹﻟﻬﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺎﺀﺕ ﻟﺤﻔﻅ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻗﺩ ﻋﻨﻴﺕ ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒﺘﻘﺩﻴﺱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ،      
 ﺇﺒﺘﺩﺍﺀ ﺒﻘﺩﺍﺴﺔ ﺨﻠﻘﻬﺎ ﺜﻡ ﺒﺎﻟﺴﻤﻭ ﺒﻬﺎ ﻋﻤﺎ ﻴﺩﻨﺴﻬﺎ، ﻓﻘﺩ ﻭﻫﺒـﻬﺎ ﺨﺎﻟﻘﻬﺎ ﺍﻟﺤﺭﻴـﺔ ﻭﺠﻌـل ﺃﺴﻤﻰ ﻤﺭﺍﺘﺏ ﺤﺭﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ 
ﺍﻟﻌﺒﻭﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ ، ﺜﻡ ﺴﻭﻯ ﺒﻴﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺨﻠﻘﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻭﻫﺒﻬﻡ ﻤﻥ ﻋﺒﻭﺩﻴﺘﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ ﺒﻬﺎ ﻋﻥ ﻋﺒﻭﺩﻴﺔ ﻏﻴﺭﻩ ، ﻭﻨﺒﺫ 
ﺤﻘﻭﻕ ، ﻜﻤﺎ ﺴﻭﻯ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﺃﻭﺠﺒﻪ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻤﻥ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ، ﻭﻻ ﻤﻔﺎﻀﻠﺔ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻋﻨﺩﻩ ﻋﺯ ﻭﺠل ﺇﻻ ﺒﺎﻟﺘﻘﻭﻯ ﻭﺼﺎﻟﺢ 
  .ﺍﻟﻌﻤل 
  ﺔــﻕ ﺍﻟﺤﺭﻴـــﺤ:  ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل
  
، ﻭﺘﺒﺩﻭ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﺸﻌﻭﺏ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻫﻲ ﺃﺼل ﺠﺎﻤﻊ ﻷﻨﻭﺍﻉ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺩﺭﺝ ﻀﻤﻨﻬﺎ     
ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻀﺩ  ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ،ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩﺍ ﻭﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺒﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻨﺒﻊ ﻤﻨﻪ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ 
ﺴﺘﺒﺩﺍﺩ ، ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺘﻌﺩﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﻨﺘﻘﺹ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺎﻟﻜﺎ ﻷﻤﺭ ﻨﻔﺴﻪ ، ﻟﻴﺱ ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻹﺍ
  .ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻪ ﺒﺎﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺩﻓﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺤﺭﻴﺔ  ﺸﺅﻭﻨﻪ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒل ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ
ﻤﻥ ﻋﺒﻭﺩﻴﺔ ﻨﻔﺴﻪ ﻀﺩ  ،ﻤﻥ ﺃﺠل ﻫﺫﺍ ﺠﻌل ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺃﺤﺩ ﻏﺎﻴﺎﺘﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺒﻭﺩﻴﺔ      
ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻵﺨﺭﺓ ﻨﺠﻌﻠﻬﺎ ﻟﻠﺫﻴﻥ ﻻ ﻴﺭﻴﺩﻭﻥ ﻋﻠﻭﺍ  >>ﺴﺘﻜﺒﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﺒﻐﻴﺭ ﺤﻕ ﻟﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻹﺴﺘﻌﻼﺀ ﻭﺍﻹﺍ
ﺇﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﻭﻓﺎﻫﻡ  >>، ﻭﻤﻥ ﻋﺒﻭﺩﻴﺔ ﻏﻴﺭﻩ ﻟﻘﻭﻟﻪ ﻋﺯ ﻭﺠل  (1)<<ﺎﺩ ﻭﺍﻟﻌﺎﻗﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﻘﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﻻ ﻓﺴ
ﺍﻟﻤﻼﺌﻜﺔ ﻅﺎﻟﻤﻲ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻗﺎﻟﻭﺍ ﻓﻴﻤﺎ ﻜﻨﺘﻡ ﻗﺎﻟﻭﺍ ﻜﻨﺎ ﻤﺴﺘﻀﻌﻔﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﻗﺎﻟﻭﺍ ﺃﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺃﺭﺽ ﺍﷲ ﻭﺍﺴﻌﺔ 
ﺩﺍﻥ ﻻ ﻓﺘﻬﺎﺠﺭﻭﺍ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺄﻭﻟﺌﻙ ﻤﺄﻭﺍﻫﻡ ﺠﻬﻨﻡ ﻭﺴﺎﺀﺕ ﻤﺼﻴﺭﺍ ، ﺇﻻ ﺍﻟﻤﺴﺘﻀﻌﻔﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻭﻟ
ﻓﻘﺩ ﺠﻌل  ،(2)<<ﻴﺴﺘﻁﻴﻌﻭﻥ ﺤﻴﻠﺔ ﻭﻻ ﻴﻬﺘﺩﻭﻥ ﺴﺒﻴﻼ ﻓﺄﻭﻟﺌﻙ ﻋﺴﻰ ﺍﷲ ﺃﻥ ﻴﻌﻔﻭ ﻋﻨﻬﻡ ﻭﻜﺎﻥ ﺍﷲ ﻋﻔﻭﺍ ﻏﻔﻭﺭﺍ 
  .(3)ﺴﺘﻌﺒﺎﺩ ﻹﺍﷲ ﻟﻠﻔﺭﺩ ﻤﻌﺎﻟﻡ ﻋﻥ ﻴﻤﻴﻨﻪ ﻭﻋﻥ ﺸﻤﺎﻟﻪ ﺘﺭﺸﺩ ﻁﺭﻴﻘﻪ ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﻘﻊ ﻓﻲ ﻭﺤل ﺍﻟﻌﺒﻭﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﻭﺤل ﺍ
ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﺒﺩل ﻴﺘﻬﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺨﻠﻘﻭﺍ ﺒﻬﺎ ﻭﺭﻀﻭﺍ ﺜﻡ ﺃﻨﻜﺭ ﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﺃﻫل ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺘﻨﺎﺯﻟﻬﻡ ﻋﻥ ﺤﺭ  
ﺍﺘﺨﺫﻭﺍ ﺃﺤﺒﺎﺭﻫﻡ ﻭﺭﻫﺒﺎﻨﻬﻡ ﺃﺭﺒﺎﺒﺎ ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﻤﺴﻴﺢ ﻋﻴﺴﻰ  >>: ﻋﺒﻴﺩﺍ ﻟﺭﻫﺒﺎﻨﻬﻡ ﻭﺃﺤﺒﺎﺭﻫﻡ، ﻗﺎل ﻋﺯ ﻭﺠل 
  ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻰ ﻭﺩﻋﺎﻫﻡ ﺒﻌﺩ ،(4)<<ﺍﺒﻥ ﻤﺭﻴﻡ ﻭﻤﺎ ﺃﻤﺭﻭﺍ ﺇﻻ ﻟﻴﻌﺒﺩﻭﺍ ﺇﻟﻬﺎ ﻭﺍﺤﺩﺍ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﻫﻭ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻋﻤﺎ ﻴﺸﺭﻜﻭﻥ 
  
   
  .ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻘﺼﺹ  38ﺁﻴﺔ ( : 1)
  .ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ  89ﺁﻴﺔ ( : 2)
  .741ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﺒﻥ ﻨﺒﻲ ، ( : 3)
  .ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻭﺒﺔ  13ﺁﻴﺔ ( : 4)
021 
ﻗل ﻴﺎ ﺃﻫل ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺘﻌﺎﻟﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﻜﻠﻤﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﻴﻨﻨﺎ ﻭﺒﻴﻨﻜﻡ ﺃﻻ ﻨﻌﺒﺩ ﺇﻻ ﺍﷲ ﻭﻻ  >>: ﺍﻟﺘﺤﺭﺭ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﺒﻭﺩﻴﺔ ﻟﻘﻭﻟﻪ 
  .( 1)<<ﺎﺒﺎ ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﷲ ﻓﺈﻥ ﺘﻭﻟﻭﺍ ﻓﻘﻭﻟﻭﺍ ﺍﺸﻬﺩﻭﺍ ﺒﺄﻨﺎ ﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﻨﺎ ﺒﻌﻀﺎ ﺃﺭﺒـﻨﺸﺭﻙ ﺒﻪ ﺸﻴﺌﺎ ﻭﻻ ﻴﺘﺨﺫ ﺒﻌﻀ
ﺒل ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﺨﺎﺘﻤﺔ ﻗﺎﻤﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻭﻏﺎﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻭﻟﺫﻟﻙ      
ﺔ ـﻭﺇﻤﻌﺎﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺃﻋﻁﻰ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻗﻴﻤ . (2)ﺔ ﷲ ـﺤﺎﺭﺏ ﺍﻟﺸﺭﻉ ﻜل ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻌﺒﻭﺩﻴﺔ ﻭﺤﺼﺭﺕ ﺍﻟﻌﺒﻭﺩﻴ
ﻭﻴﻅﻬﺭ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺱ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻤﻨﺫ ﺃﻭل ﺍﻟﺨﻠﻕ، ﺤﻴﺙ ﺨﻠﻕ ﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ،  ﻩﺎﺩﺒﻤﻴﺯﺓ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺍﺴﺘﻌﻤﺘ
 ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﻴﺩﻩ ، ﻭﻨﻔﺦ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﺭﻭﺤﻪ ﻓﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺃﻭل ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺱ ، ﺒل ﺇﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻗﺩ ﺠﻌل ﺩﻴﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﺤﻴﺙ
ﺒﻨﻲ )ﻤﺭﺓ ﻭﺫﻜﺭ ﺒﺄﻟﻔﺎﻅ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﻗﺒﻴل  (36)ﺤﻔل ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺒﺫﻜﺭ ﻜﻠﻤﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ 
  . (3)ﻤﺭﺓ ( 042)ﺴﺕ ﻤﺭﺍﺕ ، ﻭﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ( ﺁﺩﻡ
ﻭﺍﺤﺩ، ﻭﺇﻥ ﺃﺒﺎﻜﻡ ﻭﺍﺤﺩ ﻜﻠﻜﻡ ﻵﺩﻡ  ﻡﻴﺎ ﺃﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﻥ ﺭﺒﻜ >>: ﻓﻲ ﺘﻜﺭﻴﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ( ﺹ)ﻭﻴﻘﻭل ﺍﻟﺭﺴﻭل      
ﺤﻤﺭ ﻷﺒﻲ، ﻭﻻ ﻟﻴﺱ ﻟﻌﺭﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﺠﻤﻲ، ﻭﻻ ﻟﻌﺠﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﺭ.  ﻭﺁﺩﻡ ﻤﻥ ﺘﺭﺍﺏ ، ﺇﻥ ﺃﻜﺭﻤﻜﻡ ﻋﻨﺩ ﺍﷲ ﺃﺘﻘﺎﻜﻡ
ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺭﺏ ﻤﻥ ﻻ ﻴﻔﻬﻡ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻓﻲ  . <<… ﻋﻠﻰ ﺃﺒﻴﺽ ، ﻭﻻ ﻷﺒﻴﺽ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﻤﺭ ، ﻓﻀل ﺇﻻ ﺒﺎﻟﺘﻘﻭﻯ
ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻻ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺼل ﺇﻟﻰ ﺤﺭﻴﺔ ﻤﺜل ﺤﺭﻴﺔ " : "  segroeG irtimD" ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻴﻘﺘﻬﺎ، ﻴﻘﻭل 
ﻫﻭ ﻭﺤﺩﻩ ﺍﻟﺤﺭ ، ﻭﻫﻭ ﺨﺎﻟﻕ ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﷲ )...( ﺍﻹﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ،
ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﺤﺴﻨﺔ ﺃﻡ ﺴﻴﺌﺔ ، ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻨﺢ ﻟﺸﺨﺹ ﻤﻌﻴﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻜﺎﻤل ، ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﻜﺎﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻭﻴﺘﺤﻤل 
  .   (4)ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻻ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺘﺄﻜﻴﺩ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﻟﻜﻥ ﻓﻘﻁ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺘﻪ. ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻨﺴﻭﺏ ﺇﻟﻴﻪ 
ﻲ ﺍﻻﺴﻼﻡ ﺤﺭ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺒﻔﻀل ﺍﻟﻌﻘل ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻫﺒﻪ ﺇﻴﺎﻩ ﺍﷲ ﻋﺯ ﻭﺠل ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻭل ﻟﻴﺱ ﺼﺤﻴﺤﺎ ، ﻓﺎﻻﻨﺴﺎﻥ ﻓ
  .ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺒﻪ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻴﺨﺘﺎﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﻭﺍﻟﺴﻲﺀ
ﻭﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ  ﻪ ﻴﺘﻔﺭﻉ ﻋﻨﺇﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﻼﻡ    
   :ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎﻹﻭﺍ
  .ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔﺍﻟﺤﺭﻴﺔ  -
  .ﺍﻟﺭﺃﻱﺤﺭﻴﺔ  -
  .ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔﺔ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜ -
  . ﻨﺘﺨﺎﺏ ﻭﺍﻟﺘﺭﺸﺢﻹﺤﻕ ﺍ -
  .ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﻭﺤﺭﻴﺔ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ  -
  
  
  . ﺴﻭﺭﺓ ﺁل ﻋﻤﺭﺍﻥ 46ﺁﻴﺔ ( : 1)
، ﺹ  9991، ﺒﻴﺭﻭﺕ ،  1ﻁ ،ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ. ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﻭﺭﻫﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒلﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻔﻭﻅ، ( : 2)
  .732
  .832ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ، ﺹ ( : 3)
 . 401 p , tiC . pO , segroeG irtimD : )4(
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  .ﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﻴﺘﻔﺭﻉ ﻋﻨﻬﺎ  -
  .ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﻴﺘﻔﺭﻉ ﻋﻨﻬﺎ ﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻹﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍ  -
  : ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ/ 1
  ﻭﺤﺭﻴﺔ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺸﻌﺎﺌﺭﻩ  ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ،ﻭﺘﺴﻤﻰ ﺒﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩ ﻭﻫﻲ ﺘﻌﻨﻲ ﺤﺭﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﻨﺎﻕ ﺍﻟﺩﻴﻥ        
  .(1)ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﺠﺭﺩ ﺘﻘﻠﻴﺩ ﺍﻵﺒﺎﺀﻻ ﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻴﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﻨﻅﺭ ﻭﺍﻟﺘﺄﻤل ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺘ
  : ﻤﺼﺩﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ( ﺃ
  : ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ ، ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻨﺒﻭﻴﺔ ، ﻟﺫﻟﻙ، ﺇﺫ ﻴﻘﻭل ﻋﺯ ﻭﺠل      
  . (2)<<ﻻ ﺇﻜﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻗﺩ ﺘﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﺸﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﻲ  >>  
   . (3)<<ﺸﺎﺀ ﺭﺒﻙ ﻵﻤﻥ ﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﻜﻠﻬﻡ ﺠﻤﻴﻌﺎ، ﺃﻓﺄﻨﺕ ﺘﻜﺭﻩ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺤﺘﻰ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﻤﺅﻤﻨﻴﻥﻭﻟﻭ >>   
  . (4)<<ﻓﺈﻥ ﺃﻋﺭﻀﻭﺍ ﻓﻤﺎ ﺃﺭﺴﻠﻨﺎﻙ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺤﻔﻴﻅﺎ ﺇﻥ ﻋﻠﻴﻙ ﺇﻻ ﺍﻟﺒﻼﻍ  >>
   . (5)<<ﻓﺫﻜﺭ ﺇﻨﻤﺎ ﺃﻨﺕ ﻤﺫﻜﺭ ﻟﺴﺕ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺒﻤﺴﻴﻁﺭ  >>
ﺃﻱ ﻻ ﺘﻜﺭﻫﻭﺍ ﺃﺤﺩﺍ ﻋﻠﻰ : " ﻭل ﺍﺒﻥ ﻜﺜﻴﺭ ﻗ <<ﻻ ﺇﻜﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ  >>: ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻵﻴﺔ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ      
ﺴﺘﺄﺫﻥ ﺍﻟﺭﺴﻭل ﺒﻌﺽ ﺇﺍﻟﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻓﺎﻟﻨﻔﻲ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻨﻬﻲ، ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻨﺯﻭل ﺍﻵﻴﺔ ﺃﻨﻪ ﺤﻴﻨﻤﺎ 
ﻴﺭ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺠﻠﻭﺍ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﻤﻨﻌﻬﻡ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻤﻊ ﺁﺒﺎﺌﻬﻡ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ، ﻟﻡ ﻴﺄﺫﻥ ﻟﻬﻡ ﻅﺃﺼﺤﺎﺒﻪ ﻓﻲ ﺇﻜﺭﺍﻩ ﺃﻭﻻﺩ ﺒﻨﻲ ﺍﻟﻨ
  . (6)ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺭﺴﻭل ﺒﺫﻟﻙ ﻭﻨﺯﻟﺕ ﺍﻵﻴﺔ 
    : ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻨﺒﻭﻴﺔ( ﺏ
  :ﻨﺫﻜﺭ ﻟﺫﻟﻙ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﻤﻨﻬﺎ      
ﻴﺎ ﺭﺴﻭل : ﻟﺘﻜﻭﻥ ﺯﻭﺠﻪ ﻟﻪ ، ﻓﻘﺎﻟﺕ ( ﺹ)ﺨﺘﺎﺭﻫﺎ ﺇﺃﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻟﻠﺭﺴﻭل ﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺒﻨﻲ ﻗﺭﻴﻅﺔ ﺍﺴﻤﻬﺎ ﺭﻴﺤﺎﻨﺔ ،  *
ﺴﻼﻡ ﻭﻤﺎ ﺃﻜﺭﻫﻬﺎ ﺍﻟﺭﺴﻭل ﻓﺎﻤﺘﻨﻌﺕ ﺒﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﺍﻹ .ﺒل ﺘﺘﺭﻜﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﻠﻜﻙ ﻓﻬﻭ ﺃﺨﻑ ﻋﻠﻲ ﻭﻋﻠﻴﻙ ! ﺍﷲ
  .ﺤﺘﻰ ﺃﺴﻠﻤﺕ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻬﺎ ( ﺹ)
ﻓﻠﻤﺎ ﺤﺎﻨﺕ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻗﺎﻤﻭﺍ  ﺍﻟﻌﺼﺭ،ﺩﺨﻠﻭﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ ﺤﻴﻥ ﺼﻠﻰ  ﺍﻟﺭﺴﻭل،ﻟﻤﺎ ﻗﺩﻡ ﺭﺅﺴﺎﺀ ﻨﺠﺭﺍﻥ ﻋﻠﻰ * 
  .<<  ﺩﻋﻭﻫﻡ ﻓﺼﻠﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻕ>> ( : ﺹ)ﻴﺼﻠﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺴﺠﺩ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ، ﻓﻘﺎل 
  ﻭﻤﻥ >>:ﻗﻭﻟﻪﻫﻲ  ﺍﻟﺭﺴﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺒﺎﺌل ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺎﻫﺩﻫﺎ ﻭ ﺘﺭﺩﺩﺕ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺠﻬﻬﺎ* 
   
  . 782ﺹ  ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﻤﺘﻭﻟﻲ( : 1)
  .ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ  652 ﺁﻴﺔ( : 2)
  .ﺴﻭﺭﺓ ﻴﻭﻨﺱ  99ﺁﻴﺔ ( : 3)
  .ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ  84ﺁﻴﺔ ( : 4)
  .ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻐﺎﺸﻴﺔ  12ﺁﻴﺔ ( : 5)
  .45ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﻅﺎﻓﺭ ﺍﻟﻘﺎﺴﻤﻲ ، ( : 6)
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  . <<ﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻴﻬﻭﺩﻴﺘﻪ ﺃﻭ ﻨﺼﺭﺍﻨﻴﺘﻪ ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻴﻔﺘﻥ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺠﺯﻴﺔ ﻜ
  : ﺸﺎﻫﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ( ﺝ
  ﺩ ﺇﻟﻰ ﺭﻋﺎﻴﺎ ـﺇﻨﻨﺎ ﺇﺫﺍ ﻨﻅﺭﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺴﺎﻤﺢ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻤﺘ"   " :ﺍﻟﺴﻴﺭ ﺃﺭﻨﻭﻟﺩ " ﻴﻘﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺭﻕ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ      
  ل ﻓﻲـﻥ ﺍﻟﺴﻴﻑ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﺄﺕ ﺒـﺍﻟﺘﻲ ﺸﺎﻋ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺼﺩﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻅﻬﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ
  . (1)"ﻋﺘﻨﻘﻭﺍ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻋﻥ ﺤﺭﻴﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﺇﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺒﻌﻴﺩﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﻕ ، ﺇﻨﻤﺎ 
  :ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺭﺃﻱ / 2
ﺇﻥ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺘﻌﻨﻲ ﺇﺒﺩﺍﺀ ﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ، ﻓﺈﻥ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ      
ﻴﺭ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﻨﺹ ، ﻭﺼﺎﺤﺒﻪ ﻤﺄﺠﻭﺭ ﻓﺈﻥ ﺃﺨﻁﺄ ﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﺃﺠﺭ ﻭﺍﺤﺩ ﻭﺇﻥ ﺃﺼﺎﺏ ﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﺠﺘﻬﺎﺩ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻏﻹﺍ
ﺠﺘﻬﺎﺩ ﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻴﻘﺩﺭ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻭﻴﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﻹﺃﺠﺭﺍﻥ ، ﻭﺍﻟﻤﺜﻭﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍ
ﻭﻗﺩ ﻴﺨﺹ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺩﻨﻴﻭﻴﺔ ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻓﻲ ﻜل ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﺤﺴﻨﻰ ﻭﺍﻟﻤﻭﻋﻅﺔ . (2)ﺇﺒﺩﺍﺌﻪ
، <<ﺃﺩﻉ ﺇﻟﻰ ﺴﺒﻴل ﺭﺒﻙ ﺒﺎﻟﺤﻜﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﻋﻅﺔ ﺍﻟﺤﺴﻨﺔ ﻭﺠﺎﺩﻟﻬﻡ ﺒﺎﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺃﺤﺴﻥ  >> :ﻟﺤﺴﻨﺔ ﻟﻘﻭﻟﻪ ﻋﺯ ﻭﺠل ﺍ
  . <<ﻻ ﻴﺤﺏ ﺍﷲ ﺍﻟﺠﻬﺭ ﺒﺎﻟﺴﻭﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭل  >>: ﻜﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻋﺩﻭﺍﻥ ﺃﻭ ﺇﺴﺎﺀﺓ ﻟﻘﻭﻟﻪ ﻋﺯ ﻭﺠل ﻴﻭﺃﻻ 
ﺃﻤﺔ ﻴﺩﻋﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﻴﺭ ﻭﻟﺘﻜﻥ ﻤﻨﻜﻡ  >>: ﻭﻗﺩ ﻜﻔل ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺒل ﺃﻭﺠﺒﻬﺎ ﻟﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ      
   .<<ﺃﻓﻀل ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﻜﻠﻤﺔ ﺤﻕ ﻋﻨﺩ ﺴﻠﻁﺎﻥ ﺠﺎﺌﺭ>> ( :ﺹ)ﻭﻗﻭﻟﻪ .<<ﻭﻴﺄﻤﺭﻭﻥ ﺒﺎﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﻭﻴﻨﻬﻭﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﻜﺭ
 ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﻜﺭ ﺒﺎﺏ ﻤﻥ ﺃﺒﻭﺍﺏ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺭﺃﻱ ، ﺒل ﻭﺍﺠﺏ ﺍﺒﺩﺍﺀ ﺍﻟﺭﺃﻱ،     
ﻓﺎﻷﻤﺭ . (3)ﻤﻴﺯﻩ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡﻭﻴﺭﻤﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﻟﺼﻠﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻤﻤﺎ ﻴ
ﺒﺎﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﻭﺍﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﻭﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺴﻭﺍﺀ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻥ ﻜل ﻤﺎ ﻴﻀﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﻗﺩ ﺠﻌل 
ﻭﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﺅﻤﻨﺎﺕ ﺒﻌﻀﻬﻡ  >>: ﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺼﻔﺔ ﻤﻥ ﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﻟﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ 
   . (4)<<ﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﻜﺭ ﻭﻴﻘﻴﻤﻭﻥ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺒﻌﺽ ، ﻴﺄﻤﺭﻭﻥ ﺒﺎﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﻭﻴﻨﻬﻭ
ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻨﻔﺴﻲ ﺒﻴﺩﻩ ﻟﺘﺄﻤﺭﻭﻥ ﺒﺎﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﻭﻟﺘﻨﻬﻭﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﻜﺭ ﺃﻭ ﻟﻴﻭﺸﻜﻥ ﺍﷲ ﺃﻥ ﻴﺒﻌﺙ ﻋﻠﻴﻜﻡ  >>( : ﺹ)ﻭﻗﺎل 
  . (5)<<ﻋﻘﺎﺒﺎ ﻤﻨﻪ ﺜﻡ ﺘﺩﻋﻭﻥ ﻓﻼ ﻴﺴﺘﺠﺎﺏ ﻟﻜﻡ 
  :ﻭﻫﻲ ﻭﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻀﻭﺍﺒﻁ ﺘﺒﻘﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ     
  . (6)<<ﻓﻘﻭﻻ ﻟﻪ ﻗﻭﻻ ﻟﻴﻨﺎ ﻟﻌﻠﻪ ﻴﺘﺫﻜﺭ ﺃﻭ ﻴﺨﺸﻰ  >>: ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻭﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻟﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ  ﺍﻷﺩﺏ ﻓﻲ -
  
  
  .982ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﻤﺘﻭﻟﻲ ، ( : 1)
  .182ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ، ﺹ ( : 2)
  .612ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﻤﺤﻤﺩ ﺭﻓﻌﺕ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ ، ( : 3)
  . ﺍﻟﺘﻭﺒﺔﺴﻭﺭﺓ  17ﺁﻴﺔ ( : 4)
  ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺘﺭﻤﺫﻱ( : 5)
  .ﺴﻭﺭﺓ ﻁﻪ   44ﺁﻴﺔ ( : 6)
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  . (1)<<ﺃﺩﻉ ﺇﻟﻰ ﺴﺒﻴل ﺭﺒﻙ ﺒﺎﻟﺤﻜﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﻋﻅﺔ ﺍﻟﺤﺴﻨﺔ ﻭﺠﺎﺩﻟﻬﻡ ﺒﺎﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺃﺤﺴﻥ  >>ﻭﻗﻭﻟﻪ 
  . (2)<<ﺨﺫ ﺍﻟﻌﻔﻭ ﻭﺃﻤﺭ ﺒﺎﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﻭﺃﻋﺭﺽ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﻥ  >>: ﻗﻭﻟﻪ ﻋﺯ ﻭﺠل 
  . (3)<<ﻭﺇﺫﺍ ﺨﺎﻁﺒﻬﻡ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻭﻥ ﻗﺎﻟﻭﺍ ﺴﻼﻤﺎ  >>                
ﻤﻥ ﺘﺭﻙ ﺍﻟﻤﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﺩﻟﺔ >> ( ﺹ)ﺔ ﻟﻤﺎ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻌﺩﺍﻭﺓ ﻭﺍﻟﺒﻐﻀﺎﺀ ﻟﻘﻭﻟﻪ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﺩﻟ -
 . (4)<<، ﻭﻤﻥ ﺘﺭﻙ ﺍﻟﻤﺭﺍﺀ ﻭﻫﻭ ﻤﺒﻁل ﺒﻨﻲ ﻟﻪ ﺒﻴﺕ ﻓﻲ ﺩﻴﺽ ﺍﻟﺠﻨﺔ  ﻭﻫﻭ ﻤﺤﻕ ﺒﻨﻰ ﻟﻪ ﺒﻴﺕ ﻓﻲ ﺃﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻨﺔ
  . (5)<<ﻤﺎ ﻀل ﻗﻭﻡ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻫﺩﺍﻫﻡ ﺍﷲ ﺇﻻ ﺃﻭﺘﻭﺍ ﺍﻟﺠﺩل  >> ( :ﺹ)ﻭﻗﻭﻟﻪ 
ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻅﻭﺭ ﻫﻭ " ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ، ﻴﻘﻭل ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺍﻟﻐﺯﺍﻟﻲ  ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﺘﺅﺩﻱ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺭﺃﻱ -
ﺜﻡ ﻴﻀﺭﺏ " ﺍﻟﺘﺸﻌﺏ ﻭﺍﻟﺘﻌﺼﺏ ﻭﺍﻟﻌﺩﺍﻭﺓ ﻭﺍﻟﺒﻐﻀﺎﺀ ﻭﻤﺎ ﻴﻔﻀﻲ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﺫﻟﻙ ﻤﺤﺭﻡ ﻭﻴﺠﺏ ﺍﻹﺤﺘﺯﺍﺯ ﻤﻨﻪ 
 ﺫﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﺒﺫﺓ ﺨﺸﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﺅﺩﻱ ﺁﺭﺍﺅﻩ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﻬﺭ ﺒﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻟﺫﻟﻙ ﻤﺜﻼ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻓﻌﻠﻪ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺒﻥ ﻋﻔﺎﻥ ﺇﺫ ﺃﺨﺭﺝ ﺃﺒﺎ
  . (6)ﺍﻟﺘﻔﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺤﻭﻟﻪ ﻭﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻔﺘﻨﺔ ﻀﺩ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ 
  : ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺤﻕ/ 3
ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ، ﻓﺎﻟﺒﻴﻌﺔ ﺘﻌﻨﻲ ﻨﺘﺨﺎﺏ ﻫﻭ ﻤﺠﺭﺩ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﺌﺎﺴﺔ ﻹﻭﻴﺘﻡ ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﺒﻴﻌﺔ ﻜﻤﺎ ﺒﻴﻨﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﻭﻟﺌﻥ ﻜﺎﻥ ﺍ     
ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺍﷲ ﻭﻤﺼﺎﻟﺢ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﺎﻁل ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﺌﺎﺴﺘﻪ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻌﻬﺩ ﻟﻪ ﺒﻤﻌﺎﻭﻨﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻕ ﻭﺭﺩﻋﻪ 
ﻴﺩ ﺍﷲ  … ﺍﷲﻴﺒﺎﻴﻌﻭﻥ ﺇﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺒﺎﻴﻌﻭﻨﻙ ﺇﻨﻤﺎ >>  :ﻴﻘﻭل ﻋﺯ ﻭﺠل . (7)ﺍﻟﻭﻁﻥ ﻭﺍﻟﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻤﻭﺕ
  .(8)<< ﻓﻤﻥ ﻨﻜﺙ ﻓﺈﻨﻤﺎ ﻴﻨﻜﺙ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﻤﻥ ﺃﻭﻓﻰ ﺒﻤﺎ ﻋﺎﻫﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﷲ ﻓﺴﻴﺅﺘﻴﻪ ﺃﺠﺭﺍ ﻋﻅﻴﻤﺎ.  ﻓﻭﻕ ﺃﻴﺩﻴﻬﻡ
  : ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻕ/ 4
ﻤﻥ ﻤﺎﺕ ﻭﻟﻴﺱ  >>( ﺹ) ﻟﻘﻭﻟﻪﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﻌﺩ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺘﻜﻠﻴﻔﺎ ﻭﻫﻭ ﺤﻕ      
 : ﻋﺯ ﻭﺠل  ﻟﻘﻭﻟﻪ، ﻭﻫﻭ ﺘﻜﻠﻴﻑ ﻟﻠﺭﺠل ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺴﻭﺍﺀ ،  <<ﻓﻲ ﻋﻨﻘﻪ ﺒﻴﻌﺔ ﻓﻘﺩ ﻤﺎﺕ ﻤﻴﺘﺔ ﺠﺎﻫﻠﻴﺔ 
  ﻴﻌﺔ ﺍﻟﺨﻠﻔﺎﺀ ، ﻭﻟﻬﻥ ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻴﺸﺘﺭﻜﻥ ﻓﻲ ﺒ. (9)<<ﻓﺒﺎﻴﻌﻬﻥ ﻭﺍﺴﺘﻐﻔﺭ ﻟﻬﻡ ﺍﷲ ﺇﻥ ﺍﷲ ﻏﻔﻭﺭ ﺭﺤﻴﻡ >> 
  
  
  .ﺍﻟﻨﺤل ﺴﻭﺭﺓ  521ﺁﻴﺔ ( : 1)
  .ﺍﻷﻋﺭﺍﻑ ﺴﻭﺭﺓ  991ﺁﻴﺔ ( : 2)
  .  ﺍﻟﻔﺭﻗﺎﻥﺴﻭﺭﺓ  36ﺁﻴﺔ ( : 3)
  .ﻪ ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺘﺭﻤﺫﻱ ﻭﺍﺒﻥ ﻤﺎﺠ( : 4)
  . ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺘﺭﻤﺫﻱ( : 5)
  ،  ﺴﺘﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔﺒ. ﺔـﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴـﺠﺘﻤﺎﻋﻴﻹﺔ ﻭﺍـﻨﻤﺎﺫﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴ،  ﻓﻀل ﺍﷲ ﻤﺤﻤﺩ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل( : 6)
  .924، ﺹ  3002ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ،       
  .34ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺃﺤﻤﺩ ﺸﻭﻗﻲ ﺍﻟﻔﻨﺠﺭﻱ ، ( : 7)
  .ﺍﻟﻔﺘﺢ ﺴﻭﺭﺓ  01ﺁﻴﺔ ( : 8)
  .ﺍﻟﻤﻤﺘﺤﻨﺔ ﺴﻭﺭﺓ  21ﺁﻴﺔ ( : 9)
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  . ﻋﺘﺭﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﻜﻤﺎ ﻓﻌﻠﺕ ﻋﺎﺌﺸﺔ ﻓﻲ ﺒﻴﻌﺔ ﻋﻠﻲﻹﺤﻕ ﺍ
  :   ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺴﺤﺏ ﺤﻕ/ 5
ﻭﺃﻨﺎ ﺃﺸﻬﺩ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻭﻟﻴﺘﻪ ﺸﻴﺌﺎ ﻗﻠﻴﻼ  >>( : ﺹ)ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ، ﻴﻘﻭل ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻁﺎﻋﺔ ﺒﺎﻟﺃﻱ      
ﻭﻫﻭ ﺨﻠﻴﻊ ﻤﻤﺎ ﻭﻟﻴﺘﻪ ﻭﻗﺩ ﺒﺭﺌﺕ ﺫﻤﻡ ﺍﻟﺫﻴﻥ … ﺃﻭ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺃﻤﻭﺭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻓﻠﻡ ﻴﻌﺩل ﻓﻴﻬﻡ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻁﺎﻋﺔ ﻟﻪ 
  . <<ﻤﻌﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ 
  :  ﺠﺘﻤﺎﻉﻹﻭﺍ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﺤﻕ/ 6
ﻭﺤﻕ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺩﻓﻬﺎ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺃﻋﻤﺎل ﻭﺍﻟﺘﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﺃﻱ ،      
ﻓﻠﻭﻻ ﻨﻔﺭ ﻤﻥ ﻜل ﻓﺭﻗﺔ ﻤﻨﻬﻡ   >>ﻟﻘﻭﻟﻪ ﻋﺯ ﻭﺠل  ( 1)ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ، ﻭﺍﻹﺴﻼﻡ ﻴﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ 
   . (2)<<ﻁﺎﺌﻔﺔ ﻟﻴﺘﻔﻘﻬﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﻟﻴﻨﺫﺭﻭﺍ ﻗﻭﻤﻬﻡ ﺇﺫﺍ ﺭﺠﻌﻭﺍ ﺇﻟﻴﻬﻡ ﻟﻌﻠﻬﻡ ﻴﺤﺫﺭﻭﻥ 
  : ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺘﻜﺎﻓﺅ ﻤﺒﺩﺃ/ 7
ﻭﻫﻭ ﺤﻕ ﻜل ﻤﻭﺍﻁﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﻤﻨﺎﺼﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺅﻫل ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺘﺩﺨل      
ﻤﻥ ﻭﻟﻲ ﻤﻥ ﺃﻤﻭﺭ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺸﻴﺌﺎ ﻓﻭﻟﻰ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺃﺤﺩﺍ ﻤﺤﺎﺒﺎﺓ ﺃﻭ ﻟﻘﺭﺍﺒﺔ  >>( : ﺹ)ﻴﻘﻭل  ، (3) ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺒﺔ
  . <<ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻤﻘﻌﺩﻩ ﻭﻫﻭ ﻴﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﻓﻴﻬﻡ ﻤﻥ ﻫﻭ ﺃﺼﻠﺢ ﻤﻨﻪ ﻓﻠﻴﺘﺒﻭﺃ 
  :  ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺕﺍﻟﺤﺭﻴﺎ/ 8
ﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻘﻴ، ﻭﻗﺩ ﻜﻔﻠﻬﺎ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻟﻜل ﻤﻥ ﻴ (4)ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺁﺩﻤﻴﺘﻪ  ﻭﻫﻲ ﺘﺘﺼل ﺒﺸﺨﺹ     
ﺤﺘﺭﺍﻡ ﺇﺤﻕ ﺍﻷﻤﻥ، ﻭﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻘل، ﻭﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ﻭﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺴﻼﺕ ﻭ ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ 
  .ﺍﻟﻜﺭﺍﻤﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ 
ﺃﻭ ﻴﻌﺘﻘل ﺇﻻ  ﺱﻓﻼ ﻴﻘﺒﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻻ ﻴﺤﺒ ﺒﺎﻷﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ،ﻭﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻴﺸﻌﺭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ :ﺤﻕ ﺍﻷﻤﻥ (ﺃ
ﻴﺎ >> (:ﺹ)ﻭﻴﻘﻭل  (6)<<ﻓﻼ ﻋﺩﻭﺍﻥ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻅﺎﻟﻤﻴﻥ >>،ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻨﻬﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﻭﺍﻟﻅﻠﻡ (5)ﺒﺈﺫﻥ ﻗﻀﺎﺌﻲ 
ﺭﻜﻡ ﻫﺫﺍ ـﻭﻜﺤﺭﻤﺔ ﺸﻬ ﺔ ﻴﻭﻤﻜﻡ ﻫﺫﺍ،ـﺃﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﻥ ﺩﻤﺎﺀﻜﻡ ﻭﺃﻤﻭﺍﻟﻜﻡ ﻋﻠﻴﻜﻡ ﺤﺭﺍﻡ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﻠﻘﻭﺍ ﺭﺒﻜﻡ ﻜﺤﺭﻤ
   (7)<<
  ، ﻓﻼ ﻴﺠﻭﺯ ( 8)ﺭﻀﻴﺔﻋ ﺤﺘﻰ ﺃﻭ ﻋﺘﻴﺎﺩﻴﺔﺇﻟﻔﺭﺩ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺍﻭﻴﺸﻤل ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ﻜل ﻤﻜﺎﻥ ﻴﻘﻴﻡ ﻓﻴﻪ  :ﺤﺭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ( ﺏ
  
  .45، ﺹ  ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊﺃﺤﻤﺩ ﺸﻭﻗﻲ ﺍﻟﻔﻨﺠﺭﻱ ، ( : 1)
  .ﺍﻟﺘﻭﺒﺔ ﺴﻭﺭﺓ  221ﺁﻴﺔ ( : 2)
  .45، ﺹ  ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺭﺠﻊﻤﺍﻟﺃﺤﻤﺩ ﺸﻭﻗﻲ ﺍﻟﻔﻨﺠﺭﻱ ، :  (3)
  . 502 ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹﺍﻟﺠﻊ ﻤﺭﺍﻟﻤﺤﻤﺩ ﺭﻓﻌﺕ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ ،  : (4)
  . 502ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ، ﺹ ﻨﻔﺱ ( : 5)
  .ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ ﺴﻭﺭﺓ  391ﺁﻴﺔ ( : 6)
  . ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ( : 7)
  . 602 ، ﺹ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊﻤﺤﻤﺩ ﺭﻓﻌﺕ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ ، ( : 8)
  
521 
ﻴﺎ ﺃﻴﻬﺎ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺁﻤﻨﻭﺍ ﻻ ﺘﺩﺨﻠﻭﺍ ﺒﻴﻭﺘﺎ ﺤﺘﻰ ﺘﺴﺘﺄﻨﺴﻭﺍ  >>: ﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﺩﺨﻭﻟﻪ ﺩﻭﻥ ﺴﺒﺏ ﻴﻘﻭل ﻋﺯ ﻭﺠل ﻹﺍ
ﻠﻰ ﺃﻫﻠﻬﺎ ، ﺫﻟﻜﻡ ﺨﻴﺭ ﻟﻜﻡ ﻟﻌﻠﻜﻡ ﺘﺫﻜﺭﻭﻥ ، ﻓﺈﻥ ﻟﻡ ﺘﺠﺩﻭﺍ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺤﺩﺍ ﻓﻼ ﺘﺩﺨﻠﻭﻫﺎ ﺤﺘﻰ ﻴﺅﺫﻥ ﻟﻜﻡ ، ﻭﺘﺴﻠﻤﻭﺍ ﻋ
   . (1)<<ﻭﺇﻥ ﻗﻴل ﻟﻜﻡ ﺍﺭﺠﻌﻭﺍ ﻓﺎﺭﺠﻌﻭﺍ ﻫﻭ ﺃﺯﻜﻰ ﻟﻜﻡ ﻭﺍﷲ ﺒﻤﺎ ﺘﻌﻤﻠﻭﻥ ﻋﻠﻴﻡ 
ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﻌل  >>: ﺃﻱ ﺍﻟﺘﻨﻘل ﻤﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﻵﺨﺭ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺫﺍﺘﻪ ﺃﻭ ﺨﺎﺭﺠﻪ ، ﻴﻘﻭل ﻋﺯ ﻭﺠل  :ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻘل * 
  . (2)<<ﻡ ﺍﻷﺭﺽ ﺫﻟﻭﻻ ﻓﺎﻤﺸﻭﺍ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻜﺒﻬﺎ ﻭﻜﻠﻭﺍ ﻤﻥ ﺭﺯﻗﻪ ﻭﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻨﺸﻭﺭ ﻟﻜ
ﻋﺘﺩﺍﺀ ﻹﻭﺘﺸﻤل ﺤﻕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﻋﺩﻡ ﺍ، ﻭﺘﺴﻤﻰ ﺃﻴﻀﺎ ﺤﻕ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ  :ﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﻜﺭﺍﻤﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺇﺤﻕ ( ﺝ
  .ﺍﻟﺠﺴﺩ ﺒﺎﻟﻌﻨﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺃﻭ ﺍﻹﻫﺎﻨﺔ ﺍﻹﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻭ ،ﻋﻠﻴﻬﺎ 
  : ﻭﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻹﺍ ﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ/ 9
ﻭﻤﺎ ﻴﺘﻔﺭﻉ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﺃﻫﻤﻬﺎ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺃﻗﺭ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﺒﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻤﻠﻙ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ      
  ﻪ ﻭﺼﻴﺎﻨﺘﻪ ﻋﻥـﺔ ﻓﻲ ﺤﻔﻅ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ﻟﺼﺎﺤﺒـﺭ ﻨﺘﺎﺌﺠﻪ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴـﻭﺠﻌﻠﻬﺎ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻨﻅﺎﻤﻪ، ﻭﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴ
ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺭﺍﺩﻋﺔ ﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻫﺫﺍ ﻜﻠﻪ ﻓﻭﻕ ﺨﺘﻼﺱ ﺒﺄﻴﺔ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﻭﻭﻀﻊ ﻹﺃﻭ ﺍﻟﺴﻠﺏ ﺃﻭ ﺍ ﺏﺍﻟﺴﺭﻗﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻬ
ﻤﺎ ﻭﻀﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻬﺫﻴﺒﻴﺔ ﻟﻜﻑ ﺍﻟﻨﻔﻭﺱ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻁﻠﻊ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻟﻴﺱ ﻟﻬﺎ، ﻜﻤﺎ ﺭﺘﺏ ﻨﺘﺎﺌﺠﻪ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﻫﻲ 
ﻭﻟﻜﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻁﻠﻘﺔ ﺇﺫ ﺘﺤﺩﻫﺎ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻗﺩ ﺘﻔﺭﺽ  .(3)ﺤﻕ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺎل 
ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹﺭﺙ ﻭﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﻗﻴﻭﺩ  - ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺯﻜﺎﺓ ﻭﺍﻟﺼﺩﻗﺎﺕ –ﺘﻘﺘﻴﺭﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﻤﺜل ﺘﺤﺭﻴﻡ ﺍﻟﺘﺒﺫﻴﺭ ﻭﺍﻟ
  .(4)ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻗﻴﻭﺩ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ 
ﻭﻤﺎ ﻤﻥ ﺩﺍﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﷲ  >> :ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺭﺯﻕ ﻟﻘﻭﻟﻪ ﻋﺯ ﻭﺠل      
( :      ﺹ)ﻟﻌﺎﻤل ﺃﺠﺭﻩ ﻟﻘﻭﻟﻪ ، ﻭﺃﻥ ﻴﻭﻓﻰ ﺍ( 6)<< ﻓﺎﻤﺸﻭﺍ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻜﺒﻬﺎ ﻭﻜﻠﻭﺍ ﻤﻥ ﺭﺯﻗﻪ>> ،  (5)<<ﺭﺯﻗﻬﺎ
  .<<ﺃﻋﻁﻭﺍ ﺍﻷﺠﻴﺭ ﺃﺠﺭﻩ ﻗﺒل ﺃﻥ ﻴﺠﻑ ﻋﺭﻗﻪ >> 
ﺤﻅﺭ : ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺭﻭﻤﺎﻨﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻴﺒﺭﺍﻟﻲ ﻷﻨﻬﺎ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒﻘﺎﻋﺩﺘﻴﻥ      
ﻭﺃﻥ .  (7)ﺀ ﺍﻟﺼﺩﻗﺔﺍﻹﺴﺘﻨﺯﺍﻑ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﻓﻲ ﻜل ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺒﻔﺎﺌﺩﺓ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ، ﺍﻹﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺂﺩﺍ
  ﻭﺃﻥ ،  <<ﻭﻟﻜل ﺩﺭﺠﺎﺕ ﻤﻤﺎ ﻋﻤﻠﻭﺍ  >> (8)ﺘﻭﻓﺭ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺤﻴﺎﺓ ﻜﺭﻴﻤﺔ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﻤﺎ ﻴﺒﺫﻟﻪ ﻤﻥ ﺠﻬﺩ ﻭﻋﺭﻕ
  
  
  . ﺍﻟﻨﻭﺭﺴﻭﺭﺓ  82،  72ﺁﻴﺔ ( : 1)
  .ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺴﻭﺭﺓ  51ﺁﻴﺔ ( : 2)
  .734ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟ، ﻨﻘﻼ ﻋﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﻓﻀل ﺍﷲ  511، ﺹ ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡﻹﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﺴﻴﺩ ﻗﻁﺏ ، ( : 3)
  ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ 513ﺴﺎﺒﻕ،ﺹﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﻤﺘﻭﻟﻲ،:ﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴل ﺤﻭل ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﻀﻭﺍﺒﻁﻬﺎ ﺃﻨﻅﺭ (:4)
  .ﻫﻭﺩ ﺴﻭﺭﺓ  60ﺁﻴﺔ ( : 5)
  .ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺴﻭﺭﺓ  51ﺁﻴﺔ ( : 6)
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  ﻭﺭﺠل ﺒﺎﻉ ﺤﺭﺍ ﻓﺄﻜل ﺜﻤﻨﻪ، ﻭﺭﺠل ﺍﺴﺘﺄﺠﺭ ﺃﺠﻴﺭﺍ ﻓﺎﺴﺘﻭﻓﻰ>> ( : ﺹ)ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻀﺩ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﻅﺭﻭﻓﻪ ﻗﺎل ﻴﺠﺩ 
 ﻭﺤﻕ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﻨﺎل ﻜﻔﺎﻴﺘﻪ ﻤﻥ ﻀﺭﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻤﻥ ﻁﻌﺎﻡ ﻭﺸﺭﺍﺏ ﻭﻤﻠﺒﺱ ،<< ﻨﻪ ﻭﻟﻡ ﻴﻌﻁﻪ ﺃﺠﺭﻩﻤ
  ( 1)ﻠﻪ ﻭﺭﻭﺤﻪ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﻤﺎ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﻪ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻷﻤﺔﻭﻤﺎ ﻴﻠﺯﻡ ﻟﺼﺤﺔ ﺒﺩﻨﻪ ﻤﻥ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﻴﻠﺯﻡ ﻟﺼﺤﺔ ﻋﻘ…ﻭﻤﺴﻜﻥ
  
  ﺍﻟﻤﺴــﺎﻭﺍﺓ:  ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  
ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻫﻲ ﺃﺼل ﺁﺨﺭ ﻭﻤﺒﺩﺃ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ، ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻗﺭﺭ      
ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺃﻭ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﺸﺭ ﻜﻘﻴﻤﺔ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻋﻠﻴﺎ ﻻ ﻓﺎﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺫﻜﺭ ﻭﺃﻨﺜﻰ ﺃﻭ 
ﺍﻷﺼل ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ، ﻭﻗﺩ ﻋﻨﻰ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺒﺫﻟﻙ ﻷﻨﻪ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻜﺎﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻫﻭ ﺍﻷﺼل ﻓﻲ 
  (ﺹ) ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺸﺭﻴﻌﺔ ﺭﻭﻤﺎ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻭﻗﺕ ﺒﻌﺜﺔ ﺍﻟﺭﺴﻭل . ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻭﺍﺀ ، ﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻹﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍ
ﻭﻓﻲ ﺠﺯﻴﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺍﻟﺘﻲ ( …)ﺃﺤﺭﺍﺭ ﻭﻏﻴﺭ ﺃﺤﺭﺍﺭ  ﻟﻰﺎﺱ ﺇﻓﻲ ﺒﻼﺩ ﺍﻟﺸﺎﻡ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﻟﺠﺯﻴﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺘﻘﺴﻡ ﺍﻟﻨ
  . (2)ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻹﻅﻬﺭﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻹﺴﻼﻡ ، ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﻕ ﺃﺼﻼ ﻤﻥ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍ
ﻜﻤﺎ –ﺨﺭﻯ ﻷﻜﺎﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺫﺒﺕ ﻗﺩﻴﻤﺎ ﻨﺤﻭ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﺍ[ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ] ﺇﻥ ﻤﺒﺩﺃ      
، ﻓﺎﻷﺴﺎﺱ ﺍﻷﻭل  (3)ﻭﻴﺭﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻤﺼﺩﺭﺍ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺍﻷﻭﻟﻴﻥ -ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺭﻗﻴﻥ ﻴﻌﺘﺭﻑ ﺒﺫﻟﻙ ﺒﻌﺽ
ﻟﻠﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻷﻤﺔ ﻫﻭ ﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﺍﻟﻘﻭﻱ ﺒﺎﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻤﺘﻌﻭﻥ ﺒﻬﺎ ، ﻭﻴﻀﻴﻑ      
ﺭﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻴﻌﺘﺒﺭﻭﻥ ﻤﺘﺴﺎﻭﻭﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻀﺎ: " (4)" sergoeG irtimD" 
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﻜﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ، ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻫﻭ ﺨﺎﺩﻡ ﺍﷲ ﺍﻟﺫﻱ [ ﺃﻤﺎ]، )...( ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ، ﻓﻸﻨﻬﻡ ﺨﻠﻘﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻹﻟﻪ 
)...( ، [ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻌﺒﻭﺩﻴﺔ]ﻭﻴﻭﺠﺩ ﺇﺫﻥ ﻓﻲ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ ﻤﻊ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ )...( ﻟﻴﺱ ﻟﻪ ﺘﺠﺎﻫﻪ ﺃﻱ ﺸﻲﺀ 
ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺭﺍﻤﺔ  –ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ  –ﻴﺱ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻜﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻭﻤﺴﺎﻭﺍﺘﻪ ﻤﻊ ﻜل ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻷﻤﺔ ﻟ
  ".ﺍﻹﻟﻬﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﻌل ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺘﻬﺎ ، ﻭﻟﻜﻥ ﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻨﻪ ﻋﺒﺩ 
  : ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻤﺒﺩﺃ ﻤﺼﺩﺭ -I
ﻴﺎﺃﻴﻬﺎ  >>: ﻴﺠﺩ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻤﺼﺩﺭﻩ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺙ ﺍﻟﻨﺒﻭﻴﺔ ﻴﻘﻭل ﻋﺯ ﻭﺠل      
، ﻴﻘﻭل ﻓﻲ  <<ﻨﺜﻰ ﻭﺠﻌﻠﻨﺎﻜﻡ ﺸﻌﻭﺒﺎ ﻭﻗﺒﺎﺌل ﻟﺘﻌﺎﺭﻓﻭﺍ ﺇﻥ ﺃﻜﺭﻤﻜﻡ ﻋﻨﺩ ﺍﷲ ﺃﺘﻘﺎﻜﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﻨﺎ ﺨﻠﻘﻨﺎﻜﻡ ﻤﻥ ﺫﻜﺭ ﻭﺃ
ﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻴﺔ ﺃﺭﻴﺩ ﺒﻬﺎ ﻋﺩﻡ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻤﺎﻴﺯ : " ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻴﺔ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺯﺓ ﺩﺭﻭﺯﺓ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ 
     ﺎـﻴﺎ ﺃﻴﻬ >>:  ﻭﻗﻭﻟﻪ ، <<ﺨﻭﺓ ﺇﺇﻨﻤﺎ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻭﻥ  >>ﻙ ﻗﻭﻟﻪ ﻋﺯ ﻭﺠل ـﻭﻜﺫﻟ ،(5)" ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﺸﺭ ﻷﻱ ﺴﺒﺏ ﻜﺎﻥ 
  
  .554، ﺹ  ﻓﻀل ﺍﷲ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﺴﻤﺎﻋﻴل ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ( : 1)
  .48ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﻅﺎﻓﺭ ﺍﻟﻘﺎﺴﻤﻲ ، ( : 2)
  .583ﺴﺎﺒﻕ ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﻤﺘﻭﻟﻲ ، ( : 3)
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  .58ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﻨﻘﻼ ﻋﻥ ﻅﺎﻓﺭ ﺍﻟﻘﺎﺴﻤﻲ ، ( : 5)
721 
ﻨﺎﺱ ﺍﺘﻘﻭﺍ ﺭﺒﻜﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺨﻠﻘﻜﻡ ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭﺨﻠﻕ ﻤﻨﻬﺎ ﺯﻭﺠﻬﺎ ، ﻭﺒﺙ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺭﺠﺎﻻ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻭﻨﺴﺎﺀ ، ﻭﺍﺘﻘﻭﺍ ﺍﻟ
  . (1)<<ﺍﷲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺴﺎﺀﻟﻭﻥ ﺒﻪ ﻭﺍﻷﺭﺤﺎﻡ ، ﺇﻥ ﺍﷲ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻴﻜﻡ ﺭﻗﻴﺒﺎ 
ﻥ ﺃﺒﺎﻜﻡ ﺇﻭ ، ﻴﺎ ﺃﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﻻ ﺇﻥ ﺭﺒﻜﻡ ﻭﺍﺤﺩ >>:  (ﺹ)ﺃﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻓﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺨﻁﺒﺔ ﺍﻟﻭﺩﺍﻉ ﺤﻴﺙ ﻗﺎل   
،  (2)<<ﻭﺍﺤﺩ، ﻭﻜﻠﻜﻡ ﻵﺩﻡ ﻭﺁﺩﻡ ﻤﻥ ﺘﺭﺍﺏ، ﻭﻻ ﻓﻀل ﻟﻌﺭﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﺠﻤﻲ ﻭﻻ ﻷﺤﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﻭﺩ ﺇﻻ ﺒﺎﻟﺘﻘﻭﻯ 
ﻭﻫﻡ )، ﻭﻴﺫﻜﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﺴﻭل ﻗﻭﻟﻪ ﻟﺒﻨﻲ ﻫﺎﺸﻡ  <<ﻤﻥ ﺁﺫﻯ ﺫﻤﻴﺎ ﻓﺄﻨﺎ ﺨﺼﻤﻪ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔ  >>( ﺹ)ﻭﻗﻭﻟﻪ 
  . <<ﻡ ﻋﻨﺩ ﺍﷲ ﺃﺘﻘﺎﻜﻡ ﻥ ﺃﻜﺭﻤﻜﺇﻴﺎ ﺒﻨﻲ ﻫﺎﺸﻡ ﻻ ﻴﺠﻲﺀ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﺎﻷﻋﻤﺎل ﻭﺘﺠﻴﺌﻭﻨﻲ ﺒﺎﻷﻨﺴﺎﺏ ،  >>( : ﺃﺴﺭﺘﻪ
ﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﺍﻷﺨﻭﺓ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ،  042ﻭﻗﺩ ﺫﻜﺭﺕ ﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ      
  ﺁﻴﺔ ، ﻭﻜﺜﺭﺓ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﻬﺎ ﺃﻥ 63ﻤﺭﺓ ، ﺃﻤﺎ ﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭ ﻓﺫﻜﺭﺕ ﻓﻲ  56ﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭﺕ ﻜﻠﻤﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻨﺤﻭ 
ﺎﻡ ﻭﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﺃﻱ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺘﺭﺴﺦ ﻓﻲ ﺫﻫﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌ
  . (3)ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ 
. ﻪ ﻋﻘﺒﺔ ﺒﻥ ﻋﺎﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻴﻘﻭﺩﻫﺎ ﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻔﺎﺭﺘﻤﺎ ﻗﺎﻡ ﺒﻪ ﻤﻊ ﺼﺎﺤﺏ ﺒﻐﻠ( ﺹ)ﻭﻤﻥ ﺃﻓﻌﺎل ﺍﻟﺭﺴﻭل      
ﺃﻨﺦ :  ﻤﻥ ﺍﻟﻠﻴل ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺭﺴﻭل ﻗﺎل( ﺴﻭﻴﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ)ﻗﺩﻤﺕ ﺒﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﻭﻫﻭ ﻋﻠﻰ ﺭﺍﺤﻠﺘﻪ ﺭﺘﻭﺓ : ﻗﺎل ﻋﻘﺒﺔ 
ﻓﻘﻠﺕ ﺴﺒﺤﺎﻥ ﺍﷲ ، ﺃﻋﻠﻰ ﻤﺭﻜﺒﻙ ﻴﺎ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﻭﻋﻠﻰ . ﺭﻜﺏ ﻴﺎ ﻋﻘﺒﺔﺇ: ﻓﺄﻨﺨﺕ ، ﻓﻨﺯل ﻋﻥ ﺭﺍﺤﻠﺘﻪ ، ﺜﻡ ﻗﺎل 
ﻓﻘﻠﺕ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﺜل ﺫﻟﻙ، ﻭﺭﺩﺩﺕ ﺫﻟﻙ ﻤﺭﺍﺭﺍ ﺤﺘﻰ ﺨﻔﺕ ﺃﻥ ﺃﻋﺼﻲ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ، . ﺭﻜﺏﺇ: ﺭﺍﺤﻠﺘﻙ ؟ ﻓﺄﻤﺭﻨﻲ ﻓﻘﺎل 
  . (4)ﻓﺭﻜﺒﺕ ﺭﺍﺤﻠﺘﻪ ﻭﺭﺤﻠﻪ ، ﺜﻡ ﺯﺠﺭ ﺍﻟﻨﺎﻗﺔ ﻓﻘﺎﻤﺕ ، ﻭﻗﺎﺩﻨﻲ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ 
ﻭﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻭﺭﺍﺌﻌﺔ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺍﻟﺨﻠﻔﺎﺀ ﺍﻟﺭﺍﺸﺩﻴﻥ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﺭﻭﺍﻩ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﺠﻭﺯﻱ ﻓﻲ ﺴﻴﺭﺓ      
ﻗﺭﻗﺭ ﻤﺎ : ﺃﺼﺎﺏ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺴﻨﺔ ﻏﻼﺀ ﻓﻐﻼ ﺍﻟﺴﻤﻥ ، ﻓﻜﺎﻥ ﻋﻤﺭ ﻴﺄﻜل ﺍﻟﺯﻴﺕ ، ﻓﻴﻘﺭﻗﺭ ﺒﻁﻨﻪ ، ﻓﻴﻘﻭل : " ﻋﻤﺭ ﻗﺎل 
ﺁﺨﺭ ﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ، ﻤﻊ ﻋﻤﺭ ﻓﻲ  ﻭﺃﻀﺭﺏ ﻤﺜﺎﻻ ".ﺸﺌﺕ ﻓﻭﺍ ﺍﷲ ﻻ ﺘﺄﻜل ﺍﻟﺴﻤﻥ ﺤﺘﻰ ﻴﺄﻜﻠﻪ ﺍﻟﻨﺎﺱ 
ﻟﺨﻁﺎﺏ ﺤﺎﺠﺎ ، ﻓﺼﻨﻊ ﻟﻪ ﺼﻔﻭﺍﻥ ﺒﻥ ﺃﻤﻴﺔ ﻁﻌﺎﻤﺎ ، ﻓﺠﺎﺀﻭﺍ ﺒﺠﻔﻨﺔ ﻴﺤﻤﻠﻬﺎ ﺃﺭﺒﻌﺔ، ﺍﻗﺩﻡ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ : " ﺴﻴﺭﺘﻪ 
ﻤﺎﻟﻲ ﺃﺭﻯ ﺨﺩﺍﻤﻜﻡ ﻻ ﻴﺄﻜﻠﻭﻥ ﻤﻌﻜﻡ ، ﺃﺘﺭﻏﺒﻭﻥ ": ﻓﻭﻀﻌﺕ ﺒﻴﻥ ﻴﺩﻱ ﺍﻟﻘﻭﻡ ﻴﺄﻜﻠﻭﻥ ، ﻭﻗﺎﻡ ﺍﻟﺨﺩﺍﻡ، ﻓﻘﺎل ﻋﻤﺭ 
ﻓﻐﻀﺏ ﻋﻤﺭ ﻏﻀﺒﺎ ﺸﺩﻴﺩﺍ،  .ﻻ ﻭﺍﷲ ﻴﺎ ﺃﻤﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ، ﻭﻟﻜﻨﺎ ﻨﺴﺘﺄﺜﺭ ﻋﻠﻴﻬﻡ: ﺍﷲ ﻓﻘﺎل ﺴﻔﻴﺎﻥ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ " ﻋﻨﻬﻡ ؟ 
ﺠﻠﺴﻭﺍ ﻓﻜﻠﻭﺍ ، ﻓﻘﻌﺩ ﺍﻟﺨﺩﺍﻡ ﺇ: ﺜﻡ ﻗﺎل ﻟﻠﺨﺩﺍﻡ . ﻡ ، ﻓﻌل ﺍﷲ ﺒﻬﻡ ﻭﻓﻌل ﻬﺘﺄﺜﺭﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺨﺩﺍﻤﻴﺴﻤﺎﻟﻘﻭﻡ : ﺜﻡ ﻗﺎل 
  " .ﻭﻟﻡ ﻴﺄﻜل ﺃﻤﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ  ﻴﺄﻜﻠﻭﻥ ،
   
  
  .ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺴﻭﺭﺓ  10ﺁﻴﺔ ( : 1)
  . ﺃﺤﻤﺩﺃﺨﺭﺠﻪ ( : 2)
  .914ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﻓﻀل ﺍﷲ ﻤﺤﻤﺩ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ، ( : 3)
  .68ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﻨﻘﻼ ﻋﻥ ﻅﺎﻓﺭ ﺍﻟﻘﺎﺴﻤﻲ ، ( : 4)
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ﺒﻥ ﺍﻟﻌﺎﺹ ﺃﻗﺎﻡ ﺤﺩ ﺍﻟﺨﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺍﺒﻥ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ،  ﻭﺃﻥ ﻋﻤﺭ (1)ﺭﻭﻯ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﺠﻭﺯﻱﻜﻤﺎ      
ﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻤﺩﻴﻨﺔ ﻟﺘﺘﺤﻘﻕ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﺒﺭﺓ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺄﻟﻭﻑ ﺃﻥ ﻴﻘﺎﻡ ﺍﻟﺤﺩ ﻓﻲ ﺍﻟ. ﻜﺎﻥ ﻋﺎﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺭ ﻴﻭﻡ
ﻟﻠﺠﻤﻬﻭﺭ، ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻋﻤﺭﻭ ﺒﻥ ﺍﻟﻌﺎﺹ ﺃﻗﺎﻡ ﺍﻟﺤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺕ، ﻓﻠﻤﺎ ﺒﻠﻎ ﺍﻟﺨﺒﺭ ﻋﻤﺭ، ﻜﺘﺏ ﺇﻟﻰ 
  :ﻋﻤﺭﻭ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻌﺎﺹ 
ﻋﺠﺒﺕ ﻟﻙ ﻴﺎ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻌﺎﺼﻲ ﻟﺠﺭﺃﺘﻙ ﻋﻠﻲ، ﻭﺨﻼﻑ : ﻤﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻋﻤﺭ ﺃﻤﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﺼﻲ ﺒﻥ ﺍﻟﻌﺎﺼﻲ" 
ﻲ ﻗﺩ ﺨﺎﻟﻔﺕ ﻓﻴﻙ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺒﺩﺭ ﻤﻤﻥ ﻫﻭ ﺨﻴﺭ ﻤﻨﻙ ، ﻭﺍﺨﺘﺭﺘﻙ ﻟﺠﺩﺍﻟﻙ ﻋﻨﻲ ، ﻭﺍﻨﻔﺎﺫ ﻋﻬﺩﻱ، ﺃﻤﺎ ﺇﻨ. ﻋﻬﺩﻱ
ﻭﻗﺩ ﻋﺭﻓﺕ  ﺘﻀﺭﺏ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﻓﻲ ﺒﻴﺘﻙ،. ﻓﺄﺭﺍﻙ ﻗﺩ ﺘﻠﻭﺜﺕ ﺒﻤﺎ ﺘﻠﻭﺜﺕ، ﻓﻤﺎ ﺃﺭﺍﻨﻲ ﺇﻻ ﻋﺎﺯﻟﻙ ﻓﻤﺴﻲﺀ ﻋﺯﻟﻙ
   :ﻠﺕ ﻭﻟﻜﻥ ﻗ . ؟ ﺇﻨﻤﺎ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺭﺠل ﻤﻥ ﺭﻋﻴﺘﻙ ﺘﺼﻨﻊ ﺒﻪ ﻤﺎ ﺘﺼﻨﻊ ﺒﻐﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻥ ﻫﺫﺍ ﻴﺨﺎﻟﻔﻨﻲﺃ
ﻓﺈﺫﺍ ﺠﺎﺀﻙ .  ﻭﻗﺩ ﻋﺭﻓﺕ ﺃﻥ ﻻ ﻫﻭﺍﺩﺓ ﻷﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻨﺩﻱ ﻓﻲ ﺤﻕ ﻴﺠﺏ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ  !ﻫﻭ ﻭﻟﺩ ﺃﻤﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ
  ." ﻜﺘﺎﺒﻲ ﻫﺫﺍ ﻓﺎﺒﻌﺙ ﺒﻪ ﻓﻲ ﻋﺒﺎﺀﺓ ﻋﻠﻰ ﻗﺘﺏ ﺤﺘﻰ ﻴﻌﺭﻑ ﺴﻭﺀ ﻤﺎ ﺼﻨﻊ 
ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﺇﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺇﻨ" :  (2)ﻭﻗﺩ ﺒﻠﻎ ﻤﺒﺩﺃ  ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺤﺘﻰ ﻗﺎل ﻓﻴﻪ ﻁﻪ ﺤﺴﻴﻥ     
ﻭﻜﺎﻥ ﺃﻏﻴﻅ ﻤﺎ ﻏﺎﻅ ﻗﺭﻴﺸﺎ . ﺃﻭﻻﻫﻤﺎ ﺍﻟﺘﻭﺤﻴﺩ ، ﻭﺜﺎﻨﻴﺘﻬﻤﺎ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ: ﻴﻥ ﺘﺜﻨﺇﻗﺒل ﻜل ﺸﻲﺀ ﺒﻘﻀﻴﺘﻴﻥ 
ﻭﺘﻪ ﺃﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻴﺩﻋﻭﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ، ﻭﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻴﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﻭﺍﻟﻤﺴﻭﺩ ،ﻭﻻ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺭ ﻭﺍﻟﻌﺒﺩ، ﻋﻤﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻭﺩ
ﺇﻨﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﺩﻋﻭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺠﻤﻴﻌﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺄﺴﻨﺎﻥ ﻭﻻ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻭﻱ ﻭﺍﻟﻀﻌﻴﻑ ، ﻭﻻ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻐﻨﻲ ﻭﺍﻟﻔﻘﻴﺭ، ﻭ
ﻭﻗﺩ ﺴﺨﻁﺕ ﻗﺭﻴﺵ ﺃﺸﺩ ﺍﻟﺴﺨﻁ . ﺍﻟﻤﺸﻁ ، ﻻ ﻴﻤﺘﺎﺯ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﻋﻥ ﺒﻌﺽ ﻭﻻ ﻴﺴﺘﻌﻠﻲ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ 
ﻟﻤﺎ ﺃﻅﻬﺭ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ، ﺤﺘﻰ ﺃﻜﺎﺩ ﺃﻋﺘﻘﺩ ﺃﻨﻪ ﻟﻭ ﻗﺩ ﺩﻋﺎﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻭﺤﻴﺩ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻌﺭﺽ ( ﺹ)ﻭﺃﻋﻨﻔﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺒﻲ 
 ،ﺃﻥ ﻴﺴﻭﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺭ ﻭﺍﻟﻌﺒﺩ، ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻐﻨﻲ ﻭﺍﻟﻔﻘﻴﺭ، ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻭﻱ ﻭﺍﻟﻀﻌﻴﻑ ﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺩﻭﻥﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻹﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍ
ﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻷﺠﺎﺒﺘﻪ ﻜﺜﺭﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻹﺃﻗﻭل ﻟﻭ ﻗﺩ ﺩﻋﺎﻫﻡ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻭﺤﻴﺩ ﻭﺤﺩﻩ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻤﺱ ﻨﻅﺎﻤﻬﻡ ﺍ
 ﻤﺘﻨﻊ ، ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻠﻘﻰ ﻓﻲ ﺫﻟﻙﺇﻏﻴﺭ ﻤﺸﻘﺔ ﻭﻻ ﺠﻬﺩ ، ﺃﻭ ﻷﺠﺎﺒﻪ ﻤﻥ ﻗﺭﻴﺵ ﻤﻥ ﺃﺠﺎﺏ ، ﻭﺍﻤﺘﻨﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻥ 
ﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻹﺭﺽ ﻨﻅﺎﻤﻬﺎ ﺍﺎﻭﻤﻬﻤﺎ ﻴﻜﻥ ﻤﻥ ﺸﻲﺀ ، ﻓﺴﺨﻁ ﻗﺭﻴﺵ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ، ﻷﻨﻪ ﻋ. ﻤﺸﻘﺔ ﺃﻭ ﻋﻨﺘﺎ
  " .ﻭﻓﺭﺽ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻨﻭﻋﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩل ﻻ ﻴﻼﺌﻡ ﻤﻨﺎﻓﻊ ﺴﺎﺩﺘﻬﺎ ﻭﻜﺒﺭﺍﺌﻬﺎ 
  : ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻤﺒﺩﺃ ﻤﻅﺎﻫﺭ -II
  :ﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ      
  :ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺠﻤﻴﻌﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﺍ /1




  .98، ﺹ  ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ،ﻅﺎﻓﺭ ﺍﻟﻘﺎﺴﻤﻲ ﺃﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ( : 1)
  .29،  19 ﺹ.ﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ، ﻨﻔﺱﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﻨﻘﻼ ﻋﻥ  01، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل ، ﺹ ﺍﻟﻔﺘﻨﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯﻁﻪ ﺤﺴﻴﻥ ، ( : 2)
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ﻭﻟﻨﺎ ﻓﻲ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﺃﺴﻭﺓ ﺤﺴﻨﺔ . ﻤﺎل ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻩ ، ﻜﻤﺎ ﻴﺘﺴﺎﻭﻯ ﺃﻤﺎﻤﻪ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﻭﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻓﻼ ﻓﻀل ﻷﺤﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﺩ 
       ﻭﺍﷲ>>:ﺸﻔﺎﻋﺔ ﺃﺴﺎﻤﺔ ﺒﻥ ﺯﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻤﻴﺔ ﻭﻟﻡ ﻴﺭﺽ ﺴﻭﻯ ﺒﺈﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺤﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ،ﺇﺫ ﻗﺎل( ﺹ)ﻓﻘﺩ ﺭﻓﺽ
ﻓﻜل ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻫﻡ ﻤﺘﺴﺎﻭﻭﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ  . (1)<<ﻟﻭ ﺃﻥ ﻓﺎﻁﻤﺔ ﺒﻨﺕ ﻤﺤﻤﺩ ﺴﺭﻗﺕ ﻟﻘﻁﻌﺕ ﻴﺩﻫﺎ 
ﻭﺒﺼﻴﻐﺔ ﺠﻤﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ << ﺇﻨﻤﺎ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻭﻥ ﺇﺨﻭﺓ >> ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺘﻡ ﺘﺄﻜﻴﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ )...( ﻷﻨﻬﻡ ﺇﺨﻭﺓ 
  . (2)<<ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺴﻭﺍﺴﻴﺔ ﻜﺄﺴﻨﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﻁ، ﻻ ﻓﻀل ﻷﺒﻴﺽ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﻭﺩ، ﻭﻻ ﻟﻌﺭﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﺠﻤﻲ ﺇﻻ ﺒﺎﻟﺘﻘﻭﻯ>> 
  :ﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺃ /2
ﻭﻤﻥ . ﻓﺎﻟﻜل ﻤﺘﺴﺎﻭﻭﻥ ﺃﻤﺎﻤﻪ ﻻ ﻴﺘﻔﺎﻀﻠﻭﻥ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﺃﺒﺩﺍ ﻓﻼ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻔﺌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺨﺎﺼﺔ     
 ﺃﻤﺜﻠﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻤﺎ ﺤﺼل ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺴﻴﺩﻨﺎ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻟﻤﺎ ﺸﻜﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﻴﻬﻭﺩﻴﺎ ﻋﻠﻴﺎ،
ﻴﺎ "  ﻴﺘﻪ ﺇﺫ ﻨﺎﺩﺍﻩﻨﺎ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﻋﻠﻲ ﺒﻜﻤﺴﻤﻪ ﺒﻴﻨﺈﺒﻓﻠﻤﺎ ﻤﺜل ﻜﻼﻫﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻴﺩﻱ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﺨﺎﻁﺏ ﻋﻤﺭ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻱ 
ﺃﻜﺭﻫﺕ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺨﺼﻤﻙ ﻴﻬﻭﺩﻴﺎ ﻭﺃﻥ ﺘﻤﺜل ﻤﻌﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ : ﻓﻐﻀﺏ ﻋﻠﻲ ، ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ﻋﻤﺭ " ﺃﺒﺎ ﺍﻟﺤﺴﻥ 
ﻻ ﻭﻟﻜﻨﻲ ﻏﻀﺒﺕ ﻷﻨﻙ ﻟﻡ ﺘﺴﻭﻱ ﺒﻴﻨﻲ ﻭﺒﻴﻨﻪ ﺒل ﻓﻀﻠﺘﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﺫ ﺨﺎﻁﺒﺘﻪ : " ﻗﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ، ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ﻋﻠﻲ 
  . (3)(ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺒﺎﻟﻜﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﻤﻥ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻌﻅﻴﻡ ﻟﻠﻤﺨﺎﻁﺏ. )ﻲ ﺒﻜﻨﻴﺘﻲ ﺒﺎﺴﻤﻪ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺨﺎﻁﺒﺘﻨ
  :  ﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺤﻘﻭﻕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ / 3
، ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺴﻭﻯ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺒﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺭﻋﺎﻴﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ      
، ﻭﻗﺩ ﺃﻋﻠﻥ <<ﻤﻴﺎ ﻓﺄﻨﺎ ﺨﺼﻤﻪ ، ﻭﻤﻥ ﻜﻨﺕ ﺨﺼﻤﻪ ﺨﺼﻤﺘﻪ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺁﺫﻯ ﺫ >>( : ﺹ)ﺍﻷﻤﻥ ﻟﻘﻭﻟﻪ 
  .ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﻁﺎﻟﺏ ﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﺫﻤﻴﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺤﺭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﺍﻟﺩﻡ  ﻲﻋﻠ
ﻓﻘﺩ  ،ﻜﻤﺎ ﺘﺸﻤﻠﻬﻡ ﻜﻔﺎﻟﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ . ﻋﺘﻘﺎﺩ، ﻭﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻘلﻹﻭﻴﺘﻤﺘﻌﻭﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﺤﺭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ﻭﺤﺭﻴﺔ ﺍ     
ﻯ ﺭﺠﻼ ﻴﻬﻭﺩﻴﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻥ ﻭﺃﻋﻤﻰ ﻴﺴﺄل ﺍﻟﻨﺎﺱ ، ﻓﺴﺄﻟﻪ ﻋﻤﺭ ﻋﻥ ﺭﻭﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺭﺃ
ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻟﺠﺄﻩ ﻟﺫﻟﻙ ، ﻓﺄﺠﺎﺒﻪ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻭﺍﻟﺠﺯﻴﺔ ، ﻓﺄﺨﺫ ﻋﻤﺭ ﺒﻴﺩﻩ ﻭﺫﻫﺏ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﺯﻟﻪ ﻭﺃﻋﻁﺎﻩ ﺸﻴﺌﺎ ، ﺜﻡ ﺃﺭﺴل ﺇﻟﻰ 
ﺭﺃ ﻗﻭﻟﻪ ﺃﻨﻅﺭ ﻫﺫﺍ ﻭﺃﻤﺜﺎﻟﻪ ﻓﻭﺍﷲ ﻤﺎ ﺃﻨﺼﻔﻨﺎﻩ ﺃﻥ ﺃﻜﻠﻨﺎ ﺸﺒﻴﺒﺘﻪ ﺜﻡ ﻨﺨﺫﻟﻪ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻬﺭﻡ ، ﻭﻗ: ﺃﻤﻴﻥ ﺒﻴﺕ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﻗﺎل ﻟﻪ 
ﻭﻗﺎل ﺇﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﻫﻡ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﻫل  <<ﺇﻨﻤﺎ ﺍﻟﺼﺩﻗﺎﺕ ﻟﻠﻔﻘﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻴﻥ  >>: ﺘﻌﺎﻟﻰ
  . (4)ﻭﻭﻀﻊ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺠﺯﻴﺔ  ،ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ
  ﺇﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻤﺒﻨـﻴﺔ : "(5)" segroeG irtimD"ﻴﻘﻭل     
  
  
  .ﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﺭﻭﺍﻩ ﻤﺴﻠﻡ ﻭﺍ( : 1)
 . 401 , 301 p.p ,tiC . pO , segroeG irtimD : )2(
  .393ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﻤﺘﻭﻟﻲ ، ﺍﺃﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ( : 3)
  .134ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺃﻨﻅﺭ ﻓﻀل ﺍﷲ ﻤﺤﻤﺩ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ، ( : 4)
 . 401 p , tiC . pO , segroeG irtimD : )5(
031 
ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻴﻤﻴﺯ )..(ﻴﺴﻭﺍ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺔ ﻭﻫﻡ ﻟﻴﺴﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﻊ ﺍﷲﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻷﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻟ
ﺒﻴﻥ ﺃﻫل ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﻭﺜﻨﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻤﻠﺘﻬﻡ، ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﺭﻴﻕ ﺍﻷﻭل ﻓﻬﻡ ﻴﺨﻀﻌﻭﻥ ﻟﻠﺘﺒﻌﻴﺔ ﻭﻋﻠﻴﻬﻡ ﺃﻥ ﻴﺩﻓﻌﻭﺍ ﺍﻟﺠﺯﻴﺔ، 
ﻴﺘﺤﻤﻠﻭﺍ ﺒﻌﺽ ﻭﻴﺴﺘﻔﻴﺩﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭﻴﻤﻜﻨﻬﻡ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺤﻘﻭﻕ ﻭﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻭﻟﻜﻥ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺃﻥ 
ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻭﺜﻨﻴﻴﻥ ﻓﻠﻴﺱ ﻟﻬﻡ ﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺔ ، ﻴﻤﻜﻥ ﻗﺘﻠﻬﻡ ﻷﻥ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﻫﻲ )...( ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﻓﻲ ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
  " .ﺨﻁﻴﺌﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﷲ ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﺤﻭﻟﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺒﻭﺩﻴﺔ ، ﻭﻟﻜﻥ ﻟﻴﺱ ﻟﻬﻡ ﺒﺄﻱ ﺤﺎل ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻔﻴﺩﻭﺍ ﻤﻥ ﺃﻱ ﺤﻕ
ﺀ ﻟﻴﺴﺕ ﺴﺒﺒﺎ ﻹﺴﺘﺒﺎﺤﺔ ﺩﻤﻬﻡ ﺃﻭ ﺇﺴﺘﻌﺒﺎﺩﻫﻡ ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻭل ﻴﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺼﻭﺍﺏ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻭﺜﻨﻴﺔ ﻫﺅﻻ     
  . ﻴﻘﺎﺘﻠﻭﺍ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻭﻴﺤﺎﺭﺒﻭﺍ ﺍﻹﺴﻼﻡ 
   :ﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺒﺎﻟﺭﺠل ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ / 4
ﺴﻭﻯ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﺍﻟﺭﺠل ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ، ﻭﺃﻋﻁﺎﻫﺎ ﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﻘﺔ ﺒﻌﺩﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺘﺎﻋﺎ ﺃﻭ ﺤﻴﻭﺍﻨﺎ ﺒل      
ﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺫﻤﺭ ﺤﻭل ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﻭﺃﻥ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ ﻨﺼﻑ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﺭﺠل، ﻭﺃﻤﺎ ﻤﺎ ﻴﺒﺩﻴﻪ ﺍﻟﺒﻌ .ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺸﻜل ﻋﺎﺭﺍ
ﺸﺭﻋﺎ ﻤﻥ ﻗﺒﻠﻪ ﺯﻭﺠﺎ ﻜﺎﻥ ﺃﻭ ﺃﺒﺎ ﺃﻭ ﻗﺭﻴﺒﺎ ، ﻟﺫﺍ ﻓﺎﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﺤﻅ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻻ ﻴﻘل ﻋﻥ ﺤﻅ ﺍﻟﺭﺠل ﻷﻨﻬﺎ ﻤﻜﻔﻭﻟﺔ 
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺒﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻀﻁﻠﻊ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺭﺠل ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ، ﻓﻬﻭ  ﻓﺈﻴﺜﺎﺭ ﺍﻟﺭﺠل ﺒﻀﻌﻑ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﻤﺭﺩﻩ
  .ﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻹﻨﺎ ﺒﺎﻤﻜﻠﻑ ﺸﺭﻋ
ﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﻹﻭﻟﻜﻥ ﻏﺎﻴﺔ ﻤﺎ ﺼﻨﻌﻪ ﺃﻨﻪ ﻭﺯﻉ ﺍ ﺇﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻴﺴﻭﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﺠل ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ،     
  . (1)ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﻭﺯﻴﻌﺎ ﻴﻭﺍﻓﻕ ﻁﺒﺎﺌﻊ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭﺓ ﻭﺍﻷﻨﻭﺜﺔ 
ﺜﻴﺭ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﺍﻟﺭﺠل ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻫﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺜﺎﺭﺕ ﻭﻤﺎ ﺯﺍﻟﺕ ﺘﻭ      
ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﻘﻭل ﻓﻲ ﻤﻌﺭﺽ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ  ﺍﻟﺸﺒﻬﺎﺕ ﺤﻭل ﺍﻹﺴﻼﻡ ، 
ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﺴﺒﺎﻋﻲ ﺃﺤﺩ . ﻨﺘﺨﺎﺏ ﺒﺎﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ، ﻴﻘﻭل ﺩﻹﺫﻟﻙ ﺸﺄﻥ ﺍﻟﺭﺠل، ﻓﻠﻬﺎ ﺤﻕ ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﺤﻕ ﺍ
ﻭﻥ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ، ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ، ﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻷﻤﺔ ﻟﻭﻜﻼﺀ ﻴﻨﻭﺒﺇﺘﺨﺎﺏ ﻫﻭ ﻹﻨﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺃﻥ ﺍ
ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﻤﻨﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺘﻭﻜل ﺇﻨﺴﺎﻨﺎ ﺒﺎﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺤﻘﻭﻗﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺇﺭﺍﺩﺘﻬﺎ ، ﻜﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻓﻲ 
  . (2)ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻋل ﻨﺼﺭﺘﻪ ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻗﺎﻤﺔ ( ﺹ)ﻭﻗﺩ ﺸﺎﺭﻜﺕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻘﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺕ ﻟﻠﺭﺴﻭل      
، (ﺃﻡ ﻋﻤﺎﺭﺓ)ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ، ﻭﻗﺩ ﺒﺎﻴﻌﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺴﺒﻌﻭﻥ ﺭﺠﻼ ﻭﻜﺎﻥ ﻤﻌﻬﻤﺎ ﺍﻤﺭﺃﺘﺎﻥ ﻫﻤﺎ ﻨﺴﻴﺒﺔ ﺒﻨﺕ ﻜﻌﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ 




  . 524، ﺹ  ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊﻓﻀل ﺍﷲ ﻤﺤﻤﺩ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ، ( : 1)




ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺒﻴﻌﺔ ﻤﻨﻔﺭﺩﺓ ﻭﻟﻡ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺒﻴﻌﺔ ﺃﺯﻭﺍﺠﻬﻥ ﺃﻭ ﺁﺒﺎﺌﻬﻥ ﺃﻭ ﺇﺨﻭﺍﻨﻬﻥ ﻜﺎﻓﻴﺔ ، ﻭﻗﺩ ( ﺹ)ﻭﻟﻘﺩ ﺒﺎﻴﻊ ﺍﻟﺭﺴﻭل      
 ﻠﻰ ﺃﻥ ﻻﻴﺎ ﺃﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺇﺫﺍ ﺠﺎﺀﻙ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﺎﺕ ﻴﺒﺎﻴﻌﻨﻙ ﻋ >>: ﺫﻜﺭ ﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺤﻨﺔ 
ﻴﺸﺭﻜﻥ ﺒﺎﷲ ﺸﻴﺌﺎ ﻭﻻ ﻴﺴﺭﻗﻥ ﻭﻻ ﻴﺯﻨﻴﻥ ﻭﻻ ﻴﻘﺘﻠﻥ ﺃﻭﻻﺩﻫﻥ ﻭﻻ ﻴﺄﺘﻴﻥ ﺒﺒﻬﺘﺎﻥ ﻴﻔﺘﺭﻴﻨﻪ ﺒﻴﻥ ﺃﻴﺩﻴﻬﻥ ﻭﺃﺭﺠﻠﻬﻥ 
  . (1)<<ﻭﻻ ﻴﻌﺼﻴﻨﻙ ﻓﻲ ﻤﻌﺭﻭﻑ ﻓﺒﺎﻴﻌﻬﻥ ﻭﺍﺴﺘﻐﻔﺭ ﻟﻬﻥ ﺍﷲ ﺇﻥ ﺍﷲ ﻏﻔﻭﺭ ﺭﺤﻴﻡ 
ﻤﺎ ﻭﻟﻴﺎﻟﻲ ﻓﻠﻡ ﻴﺘﺭﻙ ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺒﻥ ﻋﻭﻑ ﻴﺴﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ، ﻭﻤﻜﺙ ﻜﺫﻟﻙ ﺃﻴﺎ     
  . (2)ﺃﺤﺩﺍ ﺤﺘﻰ ﺨﻠﺹ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻭﺃﺨﺫ ﺒﺭﺃﻴﻬﻥ 
ﺴﻭﺭﺓ  83ﺴﻭﺭﺓ ﺁل ﻋﻤﺭﺍﻥ ﻭ 951ﺁﻴﺔ  )ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ ﺃﻴﻀﺎ ﺤﻕ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺹ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ      
ﺠﺎﺀﺕ ﻓﻲ ﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻡ ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻤﻭﺠﻪ ﻟﻠﺭﺠﺎل ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺴﻭﺍﺀ، ﻭﻗﺩ ﺃﺸﺎﺩ ﺍﻹﺴﻼﻡ ( ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ
  .ﺭﺃﺓ ﺍﻟﺸﻭﺭﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﺫﻜﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻓﻲ ﻤﻠﻜﺔ ﺴﺒﺄ ﺒﺎﻟﻤ
 ﻭﻭﻟﻠﻤﺭﺃﺓ ﺤﻕ ﺍﻟﺘﺭﺸﺢ ﻭﺍﻟﺘﻤﺜﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﻴﺔ ، ﻓﻠﻴﺱ ﻫﻨﺎﻙ ﻨﺹ ﻗﺭﺁﻨﻲ ﺃﻭ ﺴﻨﺔ ﺃﻭ ﺇﺠﻤﺎﻉ ﺼﺤﻴﺢ ﺃ     
ﻥ ﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ ﺒﺎﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ، ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻫﻲ ﺒﻤﻔﻬﻭﻡ ﺃ، ﻜﻤﺎ ( 3)ﻗﻴﺎﺱ ﻤﻌﺘﺒﺭ ﻴﺤﺭﻡ ﺍﻟﺘﺭﺸﻴﺢ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ 
ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻭﺘﺩﺨل ﻀﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﻜﺭ ، ﻭﺒﺫل ﺫﻟﻙ ﺃﻤﺭ ﻤﻁﻠﻭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ 
.  <<ﻭﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﺅﻤﻨﺎﺕ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺒﻌﺽ ﻴﺄﻤﺭﻭﻥ ﺒﺎﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﻭﻴﻨﻬﻭﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﻜﺭ  >>: ﻟﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ 
ﻟﺔ ﺄﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﻤﺴﻭﻗﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺘﺤﻀﺭ ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ ﻭﺘﻨﺎﻗﺵ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﺜﻠﻤﺎ ﺤﺼل ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﻋﻤﺭ ﻟﻤﺎ 
  . <<ﺨﻁﺄ ﻋﻤﺭ ﺃﺃﺼﺎﺒﺕ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﻭ >>ﺍﻟﺼﺩﺍﻕ ﻭﺍﻋﺘﺭﻀﺕ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﻴﻪ ﺤﺘﻰ ﻗﺎل ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ 
ﻭﺍﻟﺨﻠﻔﺎﺀ ﺍﻟﺭﺍﺸﺩﻴﻥ ، ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﺎﺌﺸﺔ ( ﺹ)ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺸﺭﻴﻊ ﻓﻘﺩ ﺸﺎﺭﻜﺕ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻴﻪ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺍﻟﺭﺴﻭل      
ﻜﻤﺎ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ  ،(..)ﺴﺘﺩﺭﺍﻜﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔﺇﻭﻜﺎﻨﺕ ﻟﻬﺎ  ﺃﻡ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺩﺍﺕ،
ﺃﺸﻬﺭ، ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﻋﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻓﺭﺽ  6ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻋﺩﻡ ﺘﻐﻴﺏ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻴﺵ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ : ﺼﺩﺭﺕ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﻋﻤﺭ ﻤﺜل 
  .ﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭﻨﺎ ﺴﺎﻟﻔﺎ ،(4)ﺒﻪ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀ ﻟﻜل ﻤﻭﻟﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ، ﻭﻋﺩﻭل ﻋﻤﺭ ﻋﻥ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻬﻭﺭ
ﺸﺘﺭﻜﺕ ﺍﻟﺴﻴﺩﺓ ﻋﺎﺌﺸﺔ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻓﻘﺩ  ، ﺴﻴﺎﺴﻲ ﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓﻲ ﺤﺯﺏﻹﻭﻟﻬﺎ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻭﺍ     
ﻭﻫﻤﺎ  –ﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺯﺒﻴﺭ ﻭﻁﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺨﺭﻭﺠﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻲ ، ﻭﻟﻡ ﻴﻘل ﻟﻬﺎ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﺃﻭ ﻜﻼﻫﻤﺎ ﺍ
ﺭﺠﻌﻲ ﺃﻨﺕ ﻴﺎ ﺃﻡ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ، ﻓﻠﻴﺱ ﻟﻙ ﻓﻲ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ، ﺒل ﺇ - ﺍﻟﺩﺍﺭﻴﺔ ﺒﺄﺤﻭﺍل ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻲﻤﻥ ﻫﻤﺎ ﻓ




  .ﺍﻟﻤﻤﺘﺤﻨﺔ ﺴﻭﺭﺓ  21ﺁﻴﺔ ( : 1)
  .21، ﺹ  ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ،   ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﺍﻷﻨﺼﺎﺭﻱ ، :  (2)
  .33ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ، ﺹ :  (3)
  .61، 51ﺹ .ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ، ﺹ:  (4)
  
231 
ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻨﺕ  !! ﺍ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﻌﺔ ﻋﻠﻲ ﻭﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻩ ﺨﻠﻴﻔﺔ ﻭﻫﻭ ﻤﻥ ﺃﺨﺹ ﺨﺼﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔﻋﺎﺌﺸﺔ ﺒﻬﺫ
ﺕ ﻭﻟﻤﺎ ـﺭﺍﺽ ﻟﻤﺎ ﺍﻋﺘﺭﻀـﻋﺘﻹﻪ ﺒﻬﺫﺍ ﺍـﺏ ﺍﷲ ﻭﺭﺴﻭﻟﻀـﻬﺎ ﺘﺭﻯ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻐـﺃﻡ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨ
  . (1)ﻜﻠﻤﺔﻨﻁﻘﺕ ﺒ
ﺎﺴﻴﺔ ﻜﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ ﺤﻘﻭﻗﺎ ﺴﻴ –ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ  –ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﻭﺍﻫﺩ ﺠﻤﻴﻌﺎ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ      
ﺍﻟﺭﺠل، ﻓﻬﻲ ﺘﺸﺘﺭﻙ ﻤﻌﻪ ﻓﻲ ﺤﻕ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺏ ، ﺤﻕ ﺍﻟﺘﺭﺸﺢ ، ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ ، ﺒل ﺇﻥ 
ﻟﻬﺎ ﺃﻴﻀﺎ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻭﺍﻹﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ،ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺩل ﺩﻻﻟﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻋﻠﻰ 
  .ﻹﺴﻼﻡ ، ﻭﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻴﻘل ﺃﺒﺩﺍ ﻋﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺭﺠل ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍ
ﺒل ﺇﻥ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﻘﻭل ﺒﻔﺨﺭ ﺃﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻗﺩ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻤﻨﺫ ﻗﺭﻭﻥ ﺤﻘﻭﻗﺎ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ، ﻅﻠﺕ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺘﻜﺎﻓﺢ      
  .ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻬﺎ ﻁﻭﻴﻼ ، ﻭﻟﻡ ﺘﺒﻠﻐﻬﺎ ﺇﻻ ﻤﻨﺫ ﻭﻗﺕ ﻗﺭﻴﺏ 
ﻭﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻴﻨﺎﻗﺽ ﻤﺎ ﻗﺭﺭﺘﻪ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺄﺴﻑ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ      




















، 9991ﺒﻴﺭﻭﺕ ،   ، 2ﺔ ، ﻁـﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓ. ﺭﺃﺓ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔـﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺍﻟﻌﻙ ، ( : 1)








ﻟﻴﺱ ﻋﺒﺩﺍ ﺴﻭﻯ ﷲ ، ﺒل ﺇﻥ ﻤﻥ ﻜﻤﺎل ﺤﺭﻴﺘﻪ ﻋﺒﻭﺩﻴﺘﻪ ﷲ ﻋﺯ  ﻤﺨﺘﺎﺭﺍ،ﺨﻠﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺤﺭﺍ ﻤﺎﻟﻜﺎ ﻷﻤﺭﻩ      
ﻭﺠل ، ﻭﻟﻜﻥ ﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ﻟﻤﺎ ﻨﻬﻲ ﻋﻨﻪ ﺠﻌﻠﻪ ﻋﺒﺩﺍ ﻟﻬﻭﺍﻩ ، ﻤﺴﺘﻌﺒﺩﺍ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻩ ، ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺴﻠﺏ ﺤﺭﻴﺘﻪ ﻭﻗﺭﺍﺭﻩ، ﻭﺒﺩﺃ 
ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﻨﺤﻭ ﺨﻤﺴﺔ   ﻭﻟﻌل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﻌﻴﻥ ﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ.  ﺒﺤﺜﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ
، ﻟﻴﺱ ﺴﻭﻯ ﻟﻅﻬﻭﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﺃﻭل ﻤﺭﺓ ﺇﺫ ﺫﺍﻙ ، ﻭﻟﻜﻥ ﻗﺩ "ﺁﺜﻴﻨﺎ " ﻗﺭﻭﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ 
ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻗﺩ ﻅﻬﺭﺕ ﻗﺒل ﺫﻟﻙ ﺘﺤﺕ ﻤﺴﻤﻴﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﺃﺸﻜﺎل ﻤﻐﺎﻴﺭﺓ ، ﻁﺎﻟﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻜﻤﺎ 
ﺔ ﺘﺼﻔﻴﺔ ، ﻓﻬﻲ ﺘﺼﻔﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺤﺘﻰ ﻴﺼﺒﺢ ﺤﺭﺍ ، ﺃﻱ ﺫﻟﻙ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﻤﻠﻴ<< ﻤﺎﻟﻙ ﺒﻥ ﻨﺒﻲ >> ﻴﺼﻔﻬﺎ 
  .ﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺭﻭﺍﺴﺏ ﺍﻟﻌﺒﻭﺩﻴﺔ ﻭ ﻨﺯﻋﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﻌﺒﺎﺩ 
ﺜﻡ ﺇﻥ ﺩﺭﺍﺴﺘﻲ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﺃﺜﻴﻨﺎ ، ﺠﻌﻠﺘﻨﻲ ﺃﺼل ﺇﻟﻰ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﺃﺜﻴﻨﺎ ﻟﻡ ﺘﻌﺭﻑ      
ﺕ ﺘﺤﻤل ﻤﻌﺎﻥ ﻋﺩﺓ ﻜﺎﻟﺤﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ، ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺴﻭﻯ ﻓﻲ ﺸﻜل ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﻔﻼﺴﻔﺔ ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻥ ، ﻜﺎﻨ
ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻤﻭﺍﻁﻨﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ، ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ﻤﻥ 
ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻤﻴﻥ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻷﺜﻴﻨﻲ ﻜﺎﻥ ﻴﺸﻴﺭ ﻟﻨﻅﺎﻡ ﺃﺭﺴﺘﻘﺭﺍﻁﻲ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﻓﻴﻪ ﺃﻗﻠﻴﺔ  ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ 
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ، ﻭﻫﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻁﺎﺌﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ ﺒﺼﻔﺔ  ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ، ﻭﻫﻲ ﻭﺤﺩﻫﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻠﻙ
  .ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ  %02ﺇﻟﻰ  01ﻤﻭﺍﻁﻥ ﻭﻫﻡ ﻗﻠﺔ ﻻ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ 
ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻟﻤﺎ ﺘﺠﺩﺩﺕ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﻀﺩ ﺍﻹﺴﺘﺒﺩﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺍﻫﺘﺯﺕ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ      
، ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺠﺩﺩﺍ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻔﻼﺴﻔﺔ  81ﻭ  71ﻓﻲ ﺇﻨﺠﻠﺘﺭﺍ ﻭﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﻭﻓﺭﻨﺴﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺭﻨﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﻗﻊ ﺜﻭﺭﺍﺕ ﻤﺘﻔﺭﻗﺔ 
ﺘﻠﻘﻲ ﺒﺜﻘﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ، ﻓﻜﺎﻥ ﻟﻔﻼﺴﻔﺔ ﺍﻷﻨﻭﺍﺭ ﺃﻤﺜﺎل ﻟﻭﻙ ﻭﻤﻭﻨﺘﺴﻜﻴﻭ ﻭﺭﻭﺴﻭ ﺩﻭﺭﺍ ﻓﻲ ﻤﻴﻼﺩ 
 ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺸﻤل ﻋﺩﺓ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯﻫﺎ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺸﻌﺏ
  .ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﻤﺜﻠﻴﻥ ﻋﻨﻪ ، ﻭﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺤﻕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ، ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ، ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ 
ﻭﻟﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺩﻟﻭل ﺘﻁﻭﺭ ﺒﺩﺨﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ، ﻭﺘﺤﺩﻴﺩﺍ ﺒﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺍﺘﺠﻪ      
ﻭﻟﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻤﻥ ﻭﺍﻟﺴﻠﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻴﻥ ، ﻭﻟﺘﻜﺭﻴﺱ ﺍﻹﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻨﺤﻭ ﻨﺸﺭ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻤﺒﺫ
ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺃﺼﺒﺢ ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ 
ﺃﺴﺎﺴﺎ ﺒﺎﻟﺘﺩﺍﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺇﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺩﻭﺭﻴﺔ ﺤﺭﺓ ﻨﺯﻴﻬﺔ ﻭﻋﺎﺩﻟﺔ ، ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﺔ 
  .ﺘﻤﺎﻡ ﺒﺈﺭﺴﺎﺀ ﻭﺘﺩﻋﻴﻡ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻜﻘﺎﻋﺩﺓ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻷﻱ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ، ﻤﻊ ﺍﻹﻫ




ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺇﻨﻔﺼل ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻋﻥ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺸﺄ ﻓﻴﻪ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻴﺘﻌﻠﻕ      
ﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻤﻊ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﺒﺎﻟﺘﺭﺍﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻨﻴﺔ ، ﻭﺃﺼﺒﺤﺕ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻻ ﺘﺘﻌﺎ
ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺄﺒﻰ ﺍﻟﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ، ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻅل ﻴﺤﺴﻡ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺤﻭل 
ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﺭﻓﻀﻬﺎ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻹﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﺒﺎﻟﻌﻠﻤﺎﻨﻴﺔ، ﺤﺘﻰ ﻟﺩﻯ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﻥ 
  .ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ 
ﺘﻘﺎﺭﺏ ﻤﺒﺩﺌﻴﺎ ﻤﻊ ﻤﺩﻟﻭل ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺩﺓ ﻋﻨﺎﺼﺭ، ﺇﺫ ﻴﺭﺘﻜﺯ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺇﻥ ﻤﺩﻟﻭل ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﻴ     
ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻨﺤﻬﺎ ﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ ﻟﻌﺒﺎﺩﻩ ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻭﺫﻭﺍﺕ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ، ﻤﻤﺎ 
ﺎﻟﺔ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺤﻘﻭﻗﻬﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﺒل ﺒل ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺤﺜﻴﺙ ﻟﻠﺭﺃﻱ ﺍﻵﺨﺭ ، ﻤﻊ ﺇﺤﺎﻁﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺒﻬﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺩﺴﻴﺔ ﺒﻜﻔ
  .ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺒﺼﺭﻴﺢ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ 
ﻭﻟﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﺼﻴﻐﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻟﻡ ﻴﻔﺼل ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﻻ ﺍﻟﺴﻨﺔ ، ﻓﻘﺩ ﺍﺴﺘﺤﺙ ﻫﺫﺍ ﻋﻘﻭل ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ      
ﺍﻷﻭﺍﺌل ﻹﻴﺠﺎﺩ ﺼﻴﻎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﻬﺎ ، ﺭﻏﻡ ﻤﺎ ﻴﺭﺍﻩ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻤﻥ ﺃﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺭ 
ﺘﺘﺒﻊ ﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺇﺴﺘﺨﻼﻑ ﺍﻟﺨﻠﻔﺎﺀ ﺍﻟﺭﺍﺸﺩﻴﻥ ، ﻴﺠﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﺼﻴل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻷﻭل ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻤ
ﻹﺠﺘﻬﺎﺩﻫﻡ ﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ، ﻓﺎﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻜﺎﻥ ﻴﺘﻡ ﺃﻭﻻ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﺭﺸﻴﺢ ﺜﻡ ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ 
ﺍﺴﺘﺨﻼﻑ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ، ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻴﺘﻡ ﺇﻤﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻁﻭﺍﺌﻑ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺘﺭﺸﺢ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﺭﺍﻩ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎ ﻤﺜﻠﻤﺎ ﺤﺼل ﻓﻲ 
ﺴﻴﺩﻨﺎ ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ ، ﺃﻭ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻨﻔﺴﻪ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺘﻔﻭﺽ ﻟﻪ ﺍﻷﻤﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺤﺼل ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﻼﻑ 
ﺴﻴﺩﻨﺎ ﻋﻤﺭ ، ﺃﻭ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﺼﻁﻔﺎﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ ﻜﻤﺎ ﺤﺼل ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﻼﻑ ﺴﻴﺩﻨﺎ ﻋﺜﻤﺎﻥ ، ﺜﻡ ﺘﻌﻘﺏ 
ﻭﻫﺅﻻﺀ ﻫﻡ ﺒﺩﻭﺭﻫﻡ ﻤﺨﺘﺎﺭﻭﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺸﻴﺢ ﻫﺫﻩ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻡ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺃﻫل ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ، 
ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻷﻤﺔ ، ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﺩﺩﺍ ﻤﻨﻬﻡ ﻤﺨﺘﺎﺭﺍ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ، ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺒﻴﻌﺔ ﻫﺅﻻﺀ ﻻ ﺘﺜﺒﺕ ﺇﻻ 
  .ﺒﺎﻟﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻠﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻤﻭﺍﻓﻘﺘﻬﻡ ﻭﻗﺒﻭﻟﻬﻡ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻹﺨﺘﻴﺎﺭ 
، ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﺇﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﺭﺃﻱ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ،  ﻭﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ، ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺁﻟﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺏ     
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺇﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺤﺭﺓ ﻭﻨﺯﻴﻬﺔ ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺭﺽ ﻋﺩﺓ ﻁﺭﻕ ﺘﺘﻌﻠﻕ 
ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺏ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻟﻨﻅﻡ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻭﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺏ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ 
ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺏ . ﺒﺎﺸﺭ، ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺏ ﺒﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻭﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴل ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻭﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺏ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤ
  .ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ﻭﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺏ ﺒﺎﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ، ﻨﻅﺎﻡ ﺘﻤﺜﻴل ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻭﺍﻟﻤﻬﻥ 
ﻭﻻﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﻔﺘﺢ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﺭﺸﺤﻴﻥ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﺸﺎﺭﺒﻬﻡ ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ      
ل ﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺘﺜﺭﻱ ﺒﻼ ﺸﻙ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻭﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺒﺸﻜل ﻤﻨﺘﻅﻡ ﻨﺎﻀﺞ ﻭﻓﻌﺎل ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ، ﻤﻥ ﺨﻼ





ﺇﺫ ﻭﺠﺩﺕ ﻟﻬﺎ ﺒﺫﻭﺭﺍ ﻓﻲ  ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻉ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﺒل ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻴﺭﻯ ﺃﻨﻬﺎ ﺃﻤﺭ ﻤﻁﻠﻭﺏ ﻹﻗﺎﻤﺔ ﺤﻜﻡ ﺸﻭﺭﻱ ﺤﻘﻴﻘﻲ،
ﻋﻬﺩ ﺍﻟﺨﻠﻔﺎﺀ ﺍﻟﺭﺍﺸﺩﻴﻥ، ﻭﺘﺤﺩﻴﺩﺍ ﻤﻨﺫ ﺇﺠﺘﻤﺎﻉ ﺴﻘﻴﻔﺔ ﺒﻨﻲ ﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺫﻱ ﺸﻬﺩ ﺘﻨﺎﻓﺴﺎ ﺒﻴﻥ ﺤﺯﺒﻲ ﺍﻷﻨﺼﺎﺭ 
ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺒﺸﻜل ﺴﻠﻤﻲ، ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺘﻨﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﺠﻌﻠﺕ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻴﻀﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﺔ 
ﻴﻘﻑ ﺃﻤﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻟﻴﻤﺤﺼﻬﺎ ﻗﺒل ﺃﻥ ﻴﺼﺩﺭ  ﻁﺎﺒﻌﺎ ﺩﻤﻭﻴﺎ، ﻭﻤﺎ ﻨﻘﻭﻟﻪ ﻫﻨﺎ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺼﻑ ﻟﻠﺘﺎﺭﻴﺦ ﺃﻥ
  .ﺤﻜﻤﺎ ﻤﺎ، ﺇﺫ ﻻ ﻴﻌﻘل ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺨﺭﻴﺠﻭﺍ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻤﺩﻴﺔ ، ﺫﻭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻤﻨﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺨﺭ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺩﻤﻭﻴﺔ
ﻭﺭﻏﻡ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﻗﺒﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻤﺸﺭﻭﻁ ﺒﺘﻘﻴﻴﺩﻫﺎ ﺒﻀﻭﺍﺒﻁ ﺘﻨﺄﻯ ﺒﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﺒﻬﺎﺕ ، ﻓﻼ ﺘﻘﺒل      
ﻤل ﻓﻲ ﻋﻘﻴﺩﺘﻬﺎ ﻭﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﻭﺒﺭﺍﻤﺠﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻌﺎﺭﺽ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﻜﻤﺎ ﻻﺘﻘﺒل ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤ
ﻓﺈﺫﺍ ﺨﻼ ﺍﻷﻤﺭ .ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭﻴﺔ، ﺃﻭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﻤﺯﻴﻕ ﺼﻑ ﺍﻷﻤﺔ
ﺩ ﻓﻲ ﺸﻜل ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻭﺍﻟﺘﺯﻤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ، ﻓﺈﻥ ﺍﻹﺨﺘﻼﻑ ﻋﻨﺩﻫﺎ ﺭﺤﻤﺔ، ﻭﻗﺩ ﻭﺠ
  . ﻤﺫﺍﻫﺏ ﻓﻘﻬﻴﺔ ﻓﻼ ﻀﻴﺭ ﺃﻥ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﺸﻜل ﺃﺤﺯﺍﺏ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ،ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻓﻲ ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﻟﺘﺼل ﺇﻟﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻷﻓﻀل
ﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻋﻨﺼﺭ ﺠﺎﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ، ﻓﻔﻴﻬﺎ ﺇﺨﺘﻼﻑ ﻭﺍﺴﻊ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺃﺼل      
ﻘﺭﺍﻁﻲ ﻭﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺸﻭﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺴﻭﺍﺀ ﻴﻘﻭﻡ ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ، ﻭﺇﻥ ﺇﺘﻔﻘﺎ ﻓﻲ ﺘﻔﺭﻋﺎﺘﻬﺎ ، ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻜﻼ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻴﻤ
ﻋﻠﻰ ﻀﻤﺎﻥ ﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ، ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻟﻜل 
  .ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻨﻅﺭﺘﻪ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ، ﻭﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻬﺎ ، ﻭﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﻭﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
ﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ، ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺩﻋﺎﻤﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﻟﺘﻜﺘﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺃﻥ ﻴ     
ﻤﻥ ﺩﻋﺎﺌﻡ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﻤﺒﺩﺃ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ، ﺒل ﻫﻲ ﻤﻥ 
  .ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺇﻫﺘﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻤﻨﺫ ﻤﺠﻴﺌﻪ 
 ﺘﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ، ﻻ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺠﻨﺱ ، ﻭﻻ ﺍﻟﻨﺴﺏ ، ﻭﺘﻨﻁﻠﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻋﻠﻴﺎ ﻻ     
ﻴﺎ >> ﻭﻻ ﺍﻷﺼل ، ﻭﻻ ﺍﻟﺩﻴﻥ ، ﻭﻴﻀﻴﻑ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺃﻻ ﻓﺎﺭﻕ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﺇﻻ ﺒﺎﻟﺘﻘﻭﻯ ﻭﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﻤل ، ﻴﻘﻭل ﻋﺯ ﻭﺠل 
  . <<ﺃﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﻨﺎ ﺨﻠﻘﻨﺎﻜﻡ ﻤﻥ ﺫﻜﺭ ﻭﺃﻨﺜﻰ ﻭﺠﻌﻠﻨﺎﻜﻡ ﺸﻌﻭﺒﺎ ﻭﻗﺒﺎﺌل ﻟﺘﻌﺎﺭﻓﻭﺍ ﺇﻥ ﺃﻜﺭﻤﻜﻡ ﻋﻨﺩ ﺍﷲ ﺃﺘﻘﺎﻜﻡ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻴﻴﻥ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺘﺸﻤل ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻜﻤﺎ ﺘﺸﻤل ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ، ﻭﺭﻏﻡ ﺫﻟﻙ ﻗﺩ ﻴﺭﺩ ﻭﻟﻜل      
ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﺘﻔﺭﻀﻬﺎ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻹﺨﺘﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ، ﻭﻟﻴﺱ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﻫﺩﻡ ﻟﻠﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒل 
  .ﺇﺴﺘﻜﻤﺎل ﻟﻬﺎ 
ﺎﺴﻴﺔ ﺘﻤﻴﺯﻩ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ، ﻭﻫﻲ ﻭﻴﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﻜﻠﻪ، ﺘﻔﺭﺩ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺸﻭﺭﻱ ﺒﺨﺎﺼﻴﺔ ﺃﺴ     
ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻷﻭل ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﻭﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻭﺘﻭﺤﺩ ﺍﻟﻬﺩﻑ 
ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ، ﻓﻼ ﺼﺭﺍﻉ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻭﻻ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺨﺎﺼﺔ ، ﻁﺎﻟﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻭﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ، ﻭﻫﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﻋﺒﺎﺩﺓ 





  ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ
  : ﺍﻟﻜﺘﺏ  -I
   :ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ  -
  (ﺃ)
  
  .  ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺄﺼﻴﻠﻴﺔ ﻟﻔﻜﺭﺓ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤـﺔﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺃﺤﻤﺩ ﺸﻠﺒﻲ ،  -1
  . 5891ﻴﺭﻭﺕ ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ، ﺒ    
  ،  1ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌـﻠﻭﻡ ﻭﺍﻟﺤــﻜﻡ ، ﻁ. ﻴﺎ ﻤﺤﺏ( ﺹ)ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺒﻴﺏ ﻤﺤﻤﺩ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ ﺠﺎﺒﺭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ، -2
 . 9991ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﻭﺭﺓ ،    
  ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ،ﺍﻹﺴﻜــﻨﺩﺭﻴﺔ ،ﺒﺩﻭﻥ   . ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔﺃﺒﻭ ﺍﻟﻴﺯﻴﺩ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﺘﻴﺕ ، -3
 .ﺘﺎﺭﻴﺦ     
 .1791ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ،ﺍﻟﻘﺎﻫـﺭﺓ ،. ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ﻭﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻹﺸﺘﺭﺍﻜﻲﺭﺴﻼﻥ ، ﺃﺤﻤﺩ -4
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻠــﻡ ، ﺍﻟﻜﻭﻴــﺕ ، .  ﺍﻟﺤﺭﻴـﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻹﺴــــﻼﻡ ﺃﺤﻤـﺩ ﺸﻭﻗــﻲ ﺍﻟﻔﻨﺠـﺭﻱ،  -5
 .3891
 .0991ﺯﺍﺌـﺭ ، ﺍﻟﻁﺭﻴــﻕ ﻟﻠﻨﺸـﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴـﻊ ، ﺍﻟﺠ.  ﺍﻟﻭﺠـﻪ ﺍﻵﺨـﺭ ﻟﻠﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔﺃﺤﻤﺩ ﻁﻠﻌـﺕ ، - 6
ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﻔﻜﺭﻱ ﺃﻫل ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜـﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻲ ﺍﻟﺤـﺩﻴﺙ  ﺃﺤﻤﺩ ﻓﺅﺍﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺠﻭﺍﺩ ، -7
 .8991ﺩﺍﺭ ﻗﺒﺎﺀ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﺸﺭ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ، .  ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
 . 8991، ﺒﻴﺭﻭﺕ ،  1ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ، ﻁ ". 6/5/4"  ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﻏﻲﺃﺤﻤﺩ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﻤﺭﺍﻏﻲ ،  -8
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌـﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴـﺩﺓ ﻟﻠﻨﺸﺭ،ﺍﻹﺴـﻜﻨﺩﺭﻴﺔ .  ﺍﻟﻤﺎﻭﺭﺩﻱ ﺭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻲ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻲ ﺃﺤﻤﺩ ﻭﻫﺒﺎﻥ ،  -9
 .1002،
  ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠﻡ " . ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺤﻜﻤﻬﺎ "   2، ﺝﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱﺃﺩﻤﻭﻥ ﺭﺒﺎﻁ ،  -01
                                               .   1791، ﺒﻴﺭﻭﺕ ،  2ﻟﻠﻤﻼﻴﻴﻥ ، ﻁ      
، 1ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻱ ﻟﻠﺩﺭﺍﺭﺴﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ، ﻁ. ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔﺃﻤﻴﻥ ﺴﺎﻋﺎﺘﻲ،  -11
  .1991
  ﺩﻴــﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋـﺎﺕ  .ﺍﻟﻭﺠﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔﺍﻷﻤﻴﻥ ﺸﺭﻴﻁ ، -21
 .8991،ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ،ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ       
  (ﺕ)
  ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،  2ﺩﻴـﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ، ﻁ. ﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔﺘﻴﺴﻴﺭ ﻋﻭﺍﺩ ،  -31
  .3991      
  (ﺠـ) 
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  ﺍﻟـﺩﺍﺭ    . ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ – ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﻭﺍﻟﻨﺯﻴﻬﺔﺠﻴل ، –ﺱ ،ﺠﻭﺩﻴل . ﺠﺎﻱ  -41
  .0002، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ،  1ﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ، ﻁﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻺﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍ     
  (ﺤـ)
  .7791ﺍﻟﻔﺼـل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ،  –ﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻨــﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ .  ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤــﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟــﺔﺤﺴﻥ ﻤﻠﺤﻡ ، -51
  ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ، ﺒﺩﻭﻥ  .  ﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔــــــ ،  -61
  .ﺘﺎﺭﻴﺦ      
  .7991ﺍﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻟﺸﺭﻕ،ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ،.ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﺍﻟﻨﺨﺒﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻗﺼﺎﺀ ﺃﻡ ﺘﻜﺎﻤلﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺤﺴﻴﻥ ﻗﺭﻨﻔل،  -71
  (ﺨـ)
  ،    2ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤـﻌﺭﻓﺔ ،ﻁ. ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﺍﻟﺴﻨــﺔﺨﺎﻟﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﻙ،  -81
  .9991ﺒﻴﺭﻭﺕ ،     
  (ﺱ)
  ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌــﻴﺔ،     .  2ﺝ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻭﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ،ﺍﻟﺴﻌﻴﺩ ﺒﻭﺸﻌﻴﺭ،  -91
  .0002ﻤﻨﻘﺤﺔ ﻭﻤﺤﻴﻨﺔ  ،ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ، 1ﻁ      
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ .(ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ)ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻁﻤﺎﻭﻱ،  -02
  .8891ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ،
  ﺩﺭﺍﺴــﺎﺕ   ﻤﺭﻜﺯ . ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، (4)ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ  -12
  .4891، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ، ﺒﻴﺭﻭﺕ ،  2ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ، ﻁ     
  (ﻁ)
  .6991، ﺍﻟﻘﺎﻫــﺭﺓ ،  1ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤــﻲ ﻟﻠﻔﻜﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ، ﻁ.  ﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥﻁﻪ ﺠﺎﺒﺭ ﺍﻟﻌﻠﻭﺍﻨﻲ ،  -22
  (ﻅ)
  ﺩﺍﺭ   ". ﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍ" ، ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻭل ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻅﺎﻓﺭ ﺍﻟﻘﺎﺴﻤﻲ ،  -32
  0891، ﺒﻴﺭﻭﺕ ، 3ﺍﻟﻨﻔﺎﺌﺱ ، ﻁ      
  (ﻉ) 
  .6991ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ،. ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﻭﺃﺜﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﺍﺴﻤﺎﻋﻴل ﺍﻷﻨﺼﺎﺭﻱ،  -42
  ﺩﺍﺭ  .  "ﺭﺅﻴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻓﻘﻬﻴـﺔ ﻤﻌﺎﺼﺭﺓ " ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ  ــــــــــــــــ ،  -52
  .0002، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ،  1ﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ، ﻁﺍﻟﻔﻜ      
  ﻤﻨﺸــﺄﺓ  . ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﻤﺘﻭﻟﻲ،  -62
  .4791، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ،  2ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ، ﻁ      
      ، 1ﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ، ﻁﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜ. ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻹﺴﻼﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﻋﻴﺩ ، ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺠﺒﺎﺭ ،  -72
  . 0002ﺒﻴﺭﻭﺕ ،          
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  .7891، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ،  2ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﻬﺎﺏ ، ﻁ.  ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﻻ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔﻋﺩﻨﺎﻥ ﻋﻠﻲ ﺭﻀﺎ ﺍﻟﻨﺤﻭﻱ ،  -82
  .1891، ﺒﻴﺭﻭﺕ ،  1ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻁﻠﻴﻌﺔ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ، ﻁ. ؟  ﺃﻴﺔ ﻭﺤﺩﺓ... ﺃﻴﺔ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻋﺼﺎﻡ ﻨﻌﻤﺎﻥ ،  -92
  ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ،. -ﺃﺴﺱ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ –ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻐﻨﻲ ﺒﺴﻴﻭﻨﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ،  -03
  .1991      
  ﺩﺭﺍﺴـﺔ ﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ    " ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ـــــــــــــ ،  -13
  . ﺒﺩﻭﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ  ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ،. "ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻭﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ      
  .ﺍﻟﺯﻴﺘﻭﻨﺔ ﻟﻺﻋﻼﻡ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ، ﺒﺩﻭﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﻭﻻ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻟﻠﻨﺸﺭ. ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﺃﻭﻀﺎﻋﻨﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﻭﺩﺓ،  -23
  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ .ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﻭﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺒﺤﺙ ﻤﻘﺎﺭﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺱ ﻭﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔﻋﻠﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﻻﻏﺎ،  -33
  .3891ﻟﻠﻨﺸﺭ ،  ، ﺒﺩﻭﻥ ﻤﻜﺎﻥ 1ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ، ﻁ      
  (ﻑ)
  ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜــﺭ  . ﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻤﻨﺫ ﻋﻬﺩ ﺍﻟﺭﺴـﻭل ﺤﺘﻰ ﻋﺼﺭ ﺒﻨﻲ ﺃﻤﻴﺔﻓﺎﻁﻤﺔ ﺠﻤﻌﺔ،  -43
  . 3991ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ، ﺒﻴﺭﻭﺕ ،       
  . 0002، ﺒﻴـﺭﻭﺕ، 1ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ، ﻁ. ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻭﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲﻓﺘﺤﻲ ﻴﻜﻥ، ﺭﺍﻤﺯ ﻁﻨﺒﻭﺭ،  -53
  ﺒﺴﺘـﺎﻥ . ﻨﻤﺎﺫﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔﻤﺎﻋﻴل، ﻓﻀل ﺍﷲ ﻤﺤﻤﺩ ﺇﺴ -63
  . 3002ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ،       
  .ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺒــﺩﻭﻥ ﺘﺎﺭﻴــﺦ. ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱﻓﺅﺍﺩ ﺍﻟﻌﻁﺎﺭ،  -73
  ﺍﻟﻨﻅﺭﻴــﺔ " ، ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل – ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ –ﺭﻱﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﻓﻭﺯﻱ ﺃﻭ ﺼﺩﻴﻕ،  -83
  . 0002ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ، " . ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ       
  .ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﺎﻤﺩ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ، ﻋﻤﺎﻥ ، ﺒﺩﻭﻥ ﺘﺎﺭﻴــﺦ.  ﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔﻓﻴﺼل ﺸﻁﻨﺎﻭﻱ ،  -93
  (ﻡ)
  . 1991، ﺩﻤﺸـﻕ ،  1ﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴــﻊ ، ﻁﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋـﺔ ﻭ. ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯﻤﺎﻟـﻙ ﺒﻥ ﺒﻨﻲ،  -04
   2،ﺝﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻨﻴﺔ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻨﻴﻴﻥﻤﺤﻤﺩ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻤﺒﺭﻭﻙ،  -14
  . 2002ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻭﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻹﺸﻌﺎﻉ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ،       
  ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒـﻲ، . ﻟﻠﻴﺒﻴﺭﺍﻟـﻲﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻭﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻱ ﺤﻤﺩ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻱ،  -24
  .3991ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ،       
  
  
  .2002،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ، 1ﺩﺍﺭ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ،ﻁ. ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ــــــــــ ،  -34
  . 2002ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻠﺒﻲ ﺍﻟﺤﻘﻭﻗﻴﺔ ، ﺒﻴــﺭﻭﺕ ، .  ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔﻤﺤﻤﺩ ﺭﻓﻌﺕ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ،  -44
  .0002، ﻋﻤﺎﻥ،  1ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺌل ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ، ﻁ. ﻨﻅﺭﺍﺕ ﺤﻭل ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔﻤﺩ ﻏﺯﻭﻱ، ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻠﻴﻡ ﻤﺤ -54
931 
  ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ   ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺸﻴﻭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، -64
  .9591ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ، .       
  ، ﺒﻴﺭﻭﺕ ،     1ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ، ﻁ.  ﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﻭﺭﻫﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒلﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻔﻭﻅ ،  -74
  . 1991     
  .1002ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، .  ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲﻤﺤﻤﺩ ﻨﺼﺭ ﻤﻬﻨﺎ،  -84
  . 9891ﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،،ﺍ2ﺸﺭﻜﺔ ﺸﻬﺎﺏ، ﻁ. ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻟﺨﺎﻟﺩﻱ،  -94
ﺸﺭﻜــﺔ ﺸﻬــﺎﺏ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـــﺭ ، . ﻨﻅــﺎﻡ ﺍﻟﺸـﻭﺭﻯ ﻓـﻲ ﺍﻹﺴــﻼﻡـــــــ ،  -05
  .9891
  ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴــﺔ،   3ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻬﺩﻯ ﻟﻠﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ، ﻁ. ﻓﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡﻤﺼﻁﻔﻰ ﺃﺒﻭﺯﻴﺩ ﻓﻬﻤﻲ،  -15
  . 3002      
  ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﺩﺍﺜﺔ  . ، ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺼﺒﺤﻲ ﺤﺩﻴﺩﻱ "ﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻷ" ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻤﻭﻨﺘﻐﻤﺭﻱ ﻭﺍﺕ،  -25
  . 1891،ﺒﻴﺭﻭﺕ ، 1ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ،ﻁ      
  (ﻥ)
، ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﺇﻟﻰ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔﻨﻌﻴﻡ ﻋﻁﻴﺔ،  -35
  . 4691،ﻋﺎﻡ 
 1ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴـﻊ، ﻁﻤﻜﺘﺒﺔ . ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻨﻌﻤﺎﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ ،  -45
  .9991، ﻋﻤﺎﻥ ، 
  (ﻱ)
  .3002، ﺒﻴــﺭﻭﺕ ،  1ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀـﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻁ.  ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ –ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻴﺤﻲ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﻜﻌﻜﻲ ،  -55
  .9891، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌــﺭ،  2ﻤﻜﺘﺒـﺔ ﺭﺤــﺎﺏ ، ﻁ.  ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻨﻴﺔ ﻭﺠﻬﺎ ﻟﻭﺠﻪﻴﻭﺴﻑ ﺍﻟﻘﺭﻀﺎﻭﻱ ،  -65





  :ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ  - III
 )C(
 noitidé.euqitiloP al à noitcudortnI ,reitnoP eiraM-naeJ ,hsabbeD selrahC -1
 .0002 ,sirap ,noitidé e5  ,zollaD




 noitidé . euqitilop al ed sepaté sednarg sel , fforvaL segroeG irtimD -3
 .9991 ,sirap ,noitidé     e2 , zollaD
 )G(
 . seuqitilop  snoitutitsni  te  lennoitutitsnoC  tiorD , uaedruB segroeG -4
 .6791 ,sirap ,noitidé e71 ,ecnedurpsiruJ ed te tiorD ed larénéG eiriarbiL
 noitutitsni te euqitiloP ecneicS al ed eriannoitciD , la te temreH yuG -5
 .1002 ,sirap ,notidé e5 ,zollaD noitidé . euqitilop
 noitidé .seuqitiloP noitutitsni lennoitutitsnoC tiorD ,leuqciG naeJ -6
 .0002 ,nabiL ,noitidé e61 ,atleD
 )M(
 sirap ,noitsehctnoM noitidE .lennoitutitsnoC tiorD ,tednehoC ennA–eiraM -7
   .0002,
 
      II- :ﺍﻟﺭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ       
  ﺎﺩﺓ ــﺤﻔﺼﺔ ﻨﺠﻴﺔ ، ﺩﻭﺭ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﺇﺭﺴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ،ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻟﻨﻴل ﺸﻬ -1
                    .2002ﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ،ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ،ﺍﻟﻤﺎ    
 ﻴﺭ ،ـل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎﺠﺴﺘـ، ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻨﻴ( ﺃﻫﻠﻬﺎ ﻭ ﻤﺩﻯ ﺇﻟﺯﺍﻤﻬﺎ)ﺍﻟﻁﻴﺏ ﺤﺩﻴﺩﻱ ، ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ  -2
       .1991ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻷﺼﻭل ﺍﻟﺩﻴﻥ ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ،        
  ﻤﺎﺕـﺭﺤﺎﺘﻲ ، ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ، ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻟﻨﻴل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻋﻤﺭ ﻓ -3
                                                .2991 ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ،ﺒﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ      
  :ﺍﻟﻤﻘﺎﻻﺕ  -III
   ، " ﻲـﺎﻤل ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻟﺘﻌـﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴ "ﻓﺭﺩﻭﺱ ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻱ ،  - 1
  :ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻗﻊ  ، 4002/30/32ﻓﻲ       teN. darh dc.www.
   ﺔ ـﻤﺠﻠ ، "ﻴﻥ ـﺇﻏﻼﻕ ﺒﺎﺏ ﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩ ﻭﺍﻟﺤﺠﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻨﺤﻁﺎﻁ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤ "ﻤﺤﻤﺩ ﻤﻨﺼﻭﺭ ،  - 2
      .2002، ﺠﺎﻨﻔﻲ  815ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ، ﻋﺩﺩ     
        ﻔﻲ ـﺠﺎﻨ ،815ﻋﺩﺩ  ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ،"ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻭﺍﻟﻐﺭﺏ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺒﻭﻫﺔ  " ﻭﺩ ﻅﺎﻫﺭ،ﻤﺴﻌ - 1
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ﺃﺨﺫ ﻋﻨﻬﻡ ﺜﻡ " ﻘﺭﺍﻁﻴﺔﺍﻟﺩﻴﻤ" ﻔﻼﺴﻔﺔ ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻥ ﺘﺤﺕ ﻤﺴﻤﻰ ﻓﻜﺎﺭ ﻭﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺃﺎﻡ ﻓﻲ ﻅﺩﺕ ﻤﻼﻤﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻗﺩ ﻭﺠ    
ﻰ ﻨﺘﺸـﺎﺭ ﺤﺘ  ـﻘﺭﺍﻁﻲ ﻓـﻲ ﺍﻻ ﺍﺴﺘﻤﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻴﻤﻓﻜﺎﺭ ﻭﺃﺸﺎﻋﻭﻫﺎ ﺒﻴﻥ ﺸﻌﻭﺒﻬﻡ ، ﻭﻓﻼﺴﻔﺔ ﻋﺼﺭ ﺍﻷﻨﻭﺍﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻷ
  .ﻁﻠﺒﺎ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎﺃﺼﺒﺤﻰ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻤ
" ﺍﻟﺸـﻭﺭﻯ " ﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻤﺒﺩﺃ ﺃﺨﺭ ﻫـﻭ ﺎﻡ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻥ ﺒﺎﻟﺩﺭﻭﺘﺜﻴﺭ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅ     
، ﻫﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻭﺍﺀ ﺃﺍﻟﺫﻱ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﺭﺃﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ، ﻭﺃﻜﺩﺘﻪ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻟﻤﺎ ﻟﻪ ﻤﻥ 
  .ﺍﻻﺴﻼﻡ ﻓﻬﻭ ﺃﺤﺩ ﺩﻋﺎﺌﻡ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ
ﻘﺭﺍﻁﻲ ﻭﺍﻟﺸـﻭﺭﻯ ﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻴﻤﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﺤﻴﺙ ﺤﻭﻟﺕ ﺍﻟ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ،ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺤﺜﻲ ﻫﺫﺍ ﻀﻤﻥ ﻫﺫﻩ     
  ﺃﻡ ﺃﻨﻬﻤﺎ ﻤﺨﺘﻠﻔﺎﻥ ؟ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻴﻤﻭﻗﺭﺍﻁﻲ ﻭﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﻭﺠﻬﺎﻥ ﻟﻌﻤﻠﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ 
ﻭﻟﻼﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻗﺴﻤﺕ ﺩﺭﺍﺴﺘﻲ ﺇﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻥ ﺇﺜﻨﻴﻥ ﺍﺸﺘﻤﻠﺕ ﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺙ ﻤﺒﺎﺤﺙ، ﺤﻴﺙ ﺘﻨﺎﻟـﺕ 
ﺸﻭﺭﻯ ﻜﺈﻁﺎﺭ ﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻭﺃﻴﻀﺎ ﻓﻜﺭﻱ ﻭﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ،ﺜﻡ ﺘﻁﺭﻗـﺕ ﺃﺼﻭل ﺍﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻴﻤﻭﻗﺭﺍﻁﻲ ﻭﺍﻟﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل 
ﻘﺭﺍﻁﻲ ﻭﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﻜﺠﺎﻨﺏ ﺍﺠﺭﺍﺌﻲ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻵﻟﻴـﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻴﻤﻓﻲ ﺍ
  . ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺘﻤﺩﻫﺎ ﻜل ﻨﻅﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
،  ﻘﺘﺭﺏ ﻤﻥ ﻜﻭﻨﻪ ﻤـﺩﻟﻭﻻ ﺍﺠﺭﺍﺌﻴـﺎ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻴ ﺃﻥ ﻤﺩﻟﻭل ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﻗﺩ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ    
ﻴﻬﺘﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ  ﺴﻠﻤﻴﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺤﺭﺓ ﻭﻨﺯﻴﻬﺔ ، ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴـﺔ 
ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻜﻭﻨـﻪ ﻤﻔﻬﻭﻤـﺎ ﺫﻭ ﺨﻠﻔﻴـﺎﺕ  ﻤﺎ ﻴﻬﺘﻡ ﺒﺩﻋﻡ ﻭﺘﻜﺭﻴﺱ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ،ﻜ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺯﺒﻴﺔ ،
  .ﻁ ﺘﺤﺩﻴﺩﺍ ﺒﺎﻟﻌﻠﻤﺎﻨﻴﺔ ﺒﺘﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻋﻘﺎﺌﺩﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺘﺭ ، ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ
ل ﺃﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻴﻘﺘﺭﺏ ﻤﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﻟﺘﺠﺴـﻴﺩ ﻤﺸـﺎﺭﻜﺔ ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭ    
ﻓﻲ ﺍﻁﺎﺭ  ﻤﻨﻅﻭﻤـﺔ ﻀـﺨﻤﺔ ﻭﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ، ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ، ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ  ﺸﻌﺒﻴﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ
  .ﻭﻫﺫﻩ ﻫﻲ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﻭﺍﻟﺩﻴﻘﺭﺍﻁﻴﺔ  ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ، ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﺘﻨﻁﻠﻕ ﻤﻥ ﺃﺼﻠﻴﻥ ﺠﺎﻤﻌﻴﻥ ﻫﻤﺎ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ
ﻨﻬـﺎ ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﻗﺩ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻓﻲ ﺘﻔﺎﺼﻴﻠﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ، ﻷ ﻭﻷﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻟﻪ ﺨﺼﻭﺼﻴﺘﻪ،    
ﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺤﻠﻘﺔ ﺍﺘﺼﺎل ﻗﻭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﻭﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﺴﺘﺨﻀﻊ ﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ، ﺒﺎﻹ
  .ﺨﻼﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﺴﻼﻡ، ﻭﻫﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻷﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻻ
ﺨﺘﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻴﻥ ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻤﺠﺎل ﻟﻼﺴـﺘﻔﺎﺩﺓ ﺤﻴـﺙ ﻴﻤﻜـﻥ ﻟﻠﺤﻜـﻡ ﺘﻔﺎﻕ ﻭﺍﻹﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﻤﺠﺎل ﺍﻹﻭﺇ      
ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﺍﻟﺘـﻲ ﺍﻟﺸﻭﺭﻱ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻭﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﻅﻡ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟ
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     On distingue les aspects de ce systéme qui est la « Démocratie » dans les écritres 
et les pensées des philosopes grecques. 
     Puis les philosphes de l’ére des lumiéres ont pris ces écritures et pensées et l’ont 
fait  répandre dans leures population . C’est ainsi que le systéme Démocratique a 
continué de se propager jusque,à ce qu’il soit devenu une revendication internationale  
     L ‘étude de ce systéme a invoqué chez les intéressés aux études comparées , la 
question de «  Choura » (qui vent dire la consultation )  , stipulée dans le Coran et 
certfiées, par la « Sunna » ( qui vent dire la tradition ou la tradition du prophéte) on 
donnaant à « Choura » une importance primordiale dans la vie publique , quotidienne 
et privée. Elle est considérée en tant que l’un des pimiers du systéme gouvernemental 
de l’Islam . 
     Le sujet de ma thése comporte cette étude là , qui est la comparaison entre le 
systéme Démocratique et «  Choura »  en posant la question suivante : Si le systéme 
Démocratique et « Choura » sont deux faces d’une seule monnaie ? Ou il existe une 
différence entre les deux ? . 
     Pour répondre à cette question , j’ai divisé mon étude en deux chapitres :chacun 
des deux comporte trois exposés . 
     J ‘ai adordé dans la premiére partie , les bases du systéme démocratique et celles 
du « Chora » dans un cadre historique , intellectuel et conceptuel (notionnel) . 
     J ‘ai traité dans la deuxiéme partie les mécanismes du systéme démocratique et 
« Choura » du point de vue des procédures relatives aux mécanismes réglementaires 
que pratique tout systéme. 
     J ‘ai conclue à la fin de mon étude que la notion de la démocratie aujourd’hui est 
proche de la notin de procédure, qui s’intéresse le plus à l’alternation au pouvoir 
pacifiquement en organisant des sélections périodiques libres et honnétes , basées sur 
la diversité politique et la diversité des paris , aussi de soutenir l’organistin des droits 
de l’homme . 
     Non pas en considérant la démocratie en tant que notion qui comporte des 
intentions historiques, politiques et idéologiques relatives à la laïcité.  
     C’est ainsi, on peut dire que la notion de la démocratie est proche de la notion de 
choura en la réalisation d’une vraie participation politique, populaire effective dans le 
pouvoir. Qui se tient sur la diversité intellectuelle, politique , des partis , dans le cadre 
d’une grande organisation des droits de l’homme . A partir de deux principes réunis : 
la liberté et l’egalité. C’est les mécanismes de la démocratic et « choura ». 
     Etant donné que la société musulmane a ses spécificités,ces mécanismes différent  
dans ses détails de ceux de la démocratie , parce – qu’ils seront soumis aux 
prescriptions de la législation islamique . en plus, il y’a un trait d’union fort entre le 
gouverneur et le gouverné dans le système de pouvoir en islam . c’est bien cette série 
de moralités qui est inspirée de la religion de l’islam . 
     La « choura » peut également profiter des lois relatives à l’organisation des 
élections et aussi des eèglements des élections stipulées dans le système politique et 
ceci afin d’être à la trame de l’existence .      
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